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الحمد لل رب العالمين والصلاة والسلام عن رسوله الأمين» وبعد: 

# فإن الحياة لا تستقيم» ولا يسعد أهلها - مهما تحققت لهم وسائل 
الرفاهية - مادامت تحيط بهم عشرات المشكلات التي عجزوا عن حلهاء 
رغم التقدم المادي والتطور الصناعي. 

# وكل إنسان عاقل لا يخلو ذهنه من التفكير في هذه المشكلات؛ وما 
حلها؟ إلا أن درجات الحرص علل معرفة حل هذه المشكلات يتفاوت من 
شخص لآخرء بحسب مستواه العلمي» وتربيته» وبيئته المحيطة به. 

# ولا يسعد القلب ولا تطمئن النفس» بدون معرفة حل هذه القضاياء ولو 
ملك الإنسان المال وحصل عل جميع المغريات!! 

# وقد أعددت هذا الكتاب من أجل أن يساهم في إسعاد البشرية» وفيه 
عرض مائة مشكلة مع علاجها. 

# وبالطبع لن أحصي كافة المشكلات» ولكن في واحة الحلول الميسرة 
لهذه المشكلات المائة؛ اجتهدت في رسم إشراقة السعادة؛ لعلها تعالج هذه 
المشكللات. 

* والعجيب أن هذه الحلول رغم سهولتهاء فإنها تغيب عن كثير من 


الناس. 
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# وقد قسمت هذه المشكلات إلى عدد من الموضوعات؛ منها ما يتعلق 
بالمعتقد» والآأخلاق» والأسرة» والمجتمع» والحقوق» والمعاملات» 
والبيئة» والصحة. 
# وقد اجتهدت في تبسيط الموضوعات بحيث يسهل تناولها ومناقشتهاء 
وصياغتها بما يتناسب مع كل ثقافة. 
د. علي بن مقبول العمري 


alilamri11440 @ gmail.com 
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مشكلة تعدد الآلحة 


تظهر مشكلة تعدد الآلهة في كثرة التضارب والاختلاف في الفكر عن 

حقيقة الإله» ويستحيل أن تختلف الحقيقة أو تتضارب» ولكن المشكلة في 
اختلاف المفاهيم عن هذه الحقيقة؛ والذي ينشأ من اختلاف وجهات النظر 
الممزوجة بالعادات والتقاليد المختلفة» ومع اختلاف المفاهيم عن حقيقة 
الإله» يحدث التقاطع والتصادم» حتى يكاد يهلك بعضهم بعضاً. 

وفي الإسلام إجابات واضحة. وقواعد متينة لحل مشكلة تعدد الآلهة, 
وهي كالتالي: 

)١(‏ بیان أن الإله الذي يستحق العبادة وا وان هذه الحقيقة القرآن» 
ركه التلنا يزن قنك يق ORE N‏ إلدذا لذ آنا 
فَاعْبْدُونِ4" » وفيه أيضاً: قل إِنَّ صَلَاقٍ وسک وكيا وَمَمَاقٍ لَه وَتِ 
الْعَالَِينَ © لا شَرِيكَ 4 ريلك أمزث و أول القتليين © فل اغا 
الله 4 ر وَهْوَ رب كُلْ شىء 4 والقرآن هو: (كلام الل تعالى المعْجز 
والمُوحى به إلى التبي محمد عليه الصّلاة والسلام» بواسطة المّلك جبريل 


.76 الأنبياء:‎ )١( 
.١55-15757 سورة الأنعام:‎ )۲( 


© 


عليه السّلام. وجاء في السنة» وهي أحاديث محمد عليه الصلاة والسلام؛ لما 
أرسل صاحبه» معاذ بن جبل رضي الله عنه» إل اليمن: (إِنَكَ تَقَدَمُ عَلَى قوم 
ِنْ أَهْلٍ الكِّابء فَلْيكُنْ أو مَاتَدعُوهُمْ إلى أن يوَحَدُوا اذه عالى...)." 

(؟) بيان أن الخالق للكون واحد: ويظهر هذا في الخلق البديع» والمعجز, 
للکون» والذي لا يكون إلا من إله واحد؛ وني القرآن: الَو گان فِيهمَا آله 
الك لتق ففتعان لهك العزش كت ر ترق تدر 
الآية قال العلماء: أي لو كان فيهما إلهان؛ لفسد التدبير» لأن أحدهما إن أراد 
شیا والآخر ضِذه؛ كان أ خد ها عاجرا 

وقد اتفق هنا القرآن. والعقل؛ ومثاله: لو أن للكون إلهين؛ كيف سيكون 
حالهما لو تعلقت إرادة أحدهما بخلق شيء مثلاء وتعلقت إرادة الآخر بعدم 
خلقه؛ فإن الاحتمالات العقلية ستكون كالآتي: 

إما أن ينفذ مرادهما معاه وهو محال لاجتماع النقيضين؛ (الخلق» وعدم 
ا 

وإما أن لا ينفذ مرادهما معاء وهو محال لأنه رفع للنقيضين» ويلزم 
عجزهماء والعجز عل الإله محال. وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخرء 
وهذا يستلزم عجز من لم تنفذ إرادته» وبما أن الإله الثاني مثله؛ فهو عاجز 
أيضاًء لأن ما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر. وفي القرآن: ما الد الله من 


)۳( رواه البخاري: .VTVY‏ 
(؟) سورة: الأنبياء: 77. 
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O‏ نا تحب کل إل با حل وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عل 
بض ا ا 

(۳) بيان أن الكون منقاد لإله واحد: ويظهر هذا في الصنع العجيب 
للخلق» وفي تقدير الأرزاق» والطبائع» وكل ما في الكون؛ تجد الجميع في 
توازن» لا اختلال فيه؛ وفي القرآن: لأَفَغَيرَ دين اللَّهِ يَبْعُونَ وَلهُ أَسْلَمَ مَن فى 
O E e‏ 

() بيان عجز الآهة من دون الل تعالى: والحقيقة التي لا يختلف عليها 
اثنان» أنه لا يوجد أحد منذ بدء الخليقة قال للناس إنه خالق كل شيءء أو أنه 
أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام» أو أنزل الكتب» فالل تعالى هو المتفرد 
بذلك» وفي القرآن: لق أَرََيْتُم ا تَْعُونَ ين دون الله روني مادا حقو 
وال فى ام لقم رولك ENE‏ يات قو فال هنا ار 
ارو ين علو إن كن صَادِقِينَ4 . 

(5) الدعوة إلى التفكر ني آيات اللن تعالى: دعا الإسلام إلى التفكر في آيات 
الله تعالى في الكون؛ وني ذلك برهان على وحدانية الث تعال» واستحقاقه 
AO EE EOS SA‏ 
البَحْمَنُ اليَحِيمْ © إِنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَِافٍ اللَيْلٍ وَالتَهَار 


.4١:نونمؤملا سورة‎ )٥( 
.۸۳ سورة آل عمران:‎ )5( 
.٤ سورة الأحقاف:‎ )۷( 
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َالفُلْكِ الى تَخْرِى فی الْبَحْر يما ينق الاس وَمَا أَنْيَلَ اللَّهُ مِنَ السَمَاءِ ِن 
ا يه الأنض تخد عويها ويك فا من كل ا ور فا 
رالشاب الْمُسََرِ من السّمَاء وَلأَرْضٍ لايا لِقَوْمِيَمْقِلُونَ @4 . 

ولا شك أن الأثر العقلي الذي يترتب على وحدانية الإله أن العالم كله تابع 
لمركز ونظام واحد؛ ينسجم مع فطرة الإنسان» حيث يرى ذلك في هذا 
الترابط الطاهر ف الكرة» ت مع الان أن يفهم الحياة» و ينسجم 
فكره وعمله في هذا الكون على حكمة وبصيرة. 

ولا ريب أن الإيمان بإِلهِ واحدٍ قادر» يخلص الفكر من تخبط التعددية 
في الآلهة» والتي لا تستقيم مع الفطرة» ويطلق قوئ النفس المؤمنة بوحدانية 
الإله؛ المسيطر على الكون» حيث تنعم بالتعرف على خالقها سبحانه» القادر 
عل كل شيء» ثم تتضافر مع الآخرين في كل عمل جيد. 


اد ماع ے1 
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(۸) سورة البقرة: .١٠١٤-١١۳‏ 
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مشكلة الإيمان ببعض الأنبياء دون البعض 


هذه المشكلة سبب في عدم الإيمان ببعض الأنبياء» ومثاله: أنك إذا 
أزسلت إل أحد التامن وسولا لتبليغه زسالة ما فإذا "كان المرسل :اله بق 
في رسولك؛ فحتماً لن ب يثق في رسالتك» ولن يصدقها! 

وني الإيمان ببعض الأنبياء دون بعض؛ تناقض في أصول الإيمان» وعدم 
ثقة بشرائع بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتناقض وعدم استقرار في 
الحياة العامة» وزوال للثقة بين الناس» واتهام الآخرين بالشر. 

وفي الإيمان ببعض الأنبياء دون بعض؛ تكذيب» وتقليل لشأن بقية الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وقد يصل إلى درجة انتقاصهم» والاستهزاء بهم» أو 
حتی سبهم» والعياذ بالل تعالى! 

ومن هنا جاء الإسلام بالاهتمام بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء عليهم 
اا لاض يون قود ريو ا 
فول اا ا الفران: لوا می الرشول بما نل لَه من رب لْمؤمئو 
ل٣‏ مَنَ باه وَمَلابگته ويه وَرْسُلِه لا تقَرَق بَيْنَ أَحَدٍ ِن رُسُلِه 44 


.7/6 سورة البقرة:‎ )٩( 
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وهنا تظهر سماحة الإسلام وسعته؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
مصدر الحق؛ لآم الواسطة بين الخالق تعالل وبين الخلق» وبدون هذه 
الوانيظة لن نعرف شيا عن التخالق الذئ أوجدناء وهن الإلة الحق الذئ 
ينبغي أن نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. 

وني الإسلام أركان الإيمان ستة؛ والإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام واحد من هذه الأركان؛ فقد ذكر ا محمد کيو هذه 


الأركان الستة فقال: (أن تؤمن باذلد» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
و 
وقد جعل الإسلام لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام منزلة عالية 
وتوقيراً؛ حتى يحفظ نظام التشريع» والحياة السعيدة للناس؛ وفي القرآن: 
Ra E‏ لعالي» ١‏ 
وجاء في القرآن عن نبي الله عيسى عليه الصلاة ا #قَالٌ إى عَبْدُ 
ل وَجَعَلَنى نبا © وَجَعَلَنى مُبَارك ae‏ 
ة وَالرّكاةٍ ما مت حَيّا © وَبَرا 0 
27 َل يَوْمَ وُلدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَكْ حَيّا @4 ٠‏ وفي القرآن 
عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: #قَالَ يا مُوسَى إِفْ اصْطفَيْئْكَ عل 


() رواه البخاري: 54» ومسلم: .١١‏ 
)١١(‏ سورة آل عمران: ۳۳. 
(۱۲) سورة مريم: ارو 
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(۳) 


الاس برِسَالَات وَبِحَلَابى فَخُدْ ما اتيك وکن مِّنَ الشَّاكرِينَ* » وني 


القرآن عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: يا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَة 
20052 
فى الْأَرْضٍِ» 


وحتى يحفظ 9 مبدأ الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين؛ فقد قرر أن دينهم واحد لا يختلف» ولا يتناقض؛ فما جاء 
E‏ ردي ارول يي لاز وا وني القرآن: 
له داح اشرو زديك رتور 


2002 
0050 


وفيه: : ##ومًا TT‏ ۸ قله الل 4 
ويما أن حقيقة دين الإسلام ھی الاستسلام» والعبودية الكاملة ذلن تعالل؛ 
فقد جاء مبدأ الإيمان بالأنبياء أجمعين مقرراً لهذا الأصل العظيم؛ الذي دعت 
م ل د م دنا 
ع )0۷ 
۵ وإذا كان الإسلام هو دين 1 ا 
أجمعين ؛ فإن الذي يؤمن ببعضهم» ويكفر ببعضهم؛ فقد كذب جميع الأنبياءء 


(۱۳) سورة الأعراف: .١55‏ 
)١5(‏ سورة ص:72. 
(0١)سورة‏ الأحقاف: 4. 
)١5(‏ سورة آل عمران: .١55‏ 
(۱۷) سورة الأنبياء: 0 7. 


وسيعيش في تناقض» ولن ينسجم مع الحق الذي يأبى إلا الإيمان بالأنبياء 
أجمعين» وقد قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» ليس بَيْنِي وبيته نب والأنبياءً أولاد عَلاتِ؛ٍ 
اف و 00 

وأولاد العلات: الإخوة لأب من أمهات شتى؛ فالأنبياء تجمعهم النبوة؛ 
وأبوهم في النبوة واحد» وهو آدم عليه السلام» ولذلك فإن النبي محمداً کل 
هو أولى بعيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يوجد أخ نبي يفصل بينهما في 
بعثة النبوة. 

* وجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون على وحدانية 
الله تعلل» وهي حقيقة الإسلام» الذي جاء به جميع الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام»وفي القرآن: ومن يَرِعَبُ عن مَِلَّةِ إِيْرَاهِيمَ إلا مَن سَفَِ 
تَقْمَة َلقَدِ E E‏ َإنَّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَّاججِينَ © إِذْ قال له 
E 3‏ فال اڭ رب لين © ری بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ 

يا ب إنَّ الله اصظقيٰ لَكُمْ الدِينَ فلا مون إلا وتم مسلون @4 » 
وقال عن موسئ عليه الصلاة والسلام: رقا مُوسَئ يا قوم إن كن آمَنثُم 
ا توكلا إن کک د وقال عن اران وراد 


() رواه البخاري :۰۳۲۱۱ ومسلم ٤۳۹۷:‏ . 
(۱۹) سورة البقرة: ۲-۰ ۳. 


(9) سورة يونس: .۸٤‏ 
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E 
ا ل‎ 

* ولم يكتف الإسلام بإثبات الإيمان بجميع الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ بل دافع عنهم» وفضح أولئك المارقين عن طاعتهم» 
و م والمعدين عابهم بالخدم: » أو الضربء أو القتل؛ وقد جاء 
في القرآن: الما جَاءَكُمْ رَسُولُ با لا تَؤْوّئ أَنَفْسْكُْمْ اسْتَكُبَرثْ 
فَمَرِيَا كَذَبُْمُ وَقَرِيَا 7 

وفيه كذلك: إن الَذِينَ يَكْفْرُونَ بآيّاثٍ الله وَيَمْثْلُونَ الكَبيينَ بير 
NS‏ مق الگایس بهم كناك بيه 
وفيه أيضاً: «وَلقَدِ اسْتُهُزئ برل مّن قَبْلِكَ فَحَاق بالَذِينَ سَخِرُوا مِنّْهُم ما 
را 3-5 ا 

وفي دعوة الإسلام إلى الإيمان بجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ توقير لهم» وبرهان عن شمولية الإسلام» وعالميته» وعدله» وإنصافه. 


() سورة المائدة: .١١١‏ 

(۲۲) سورة البقرة: ۸۷. 

(3) سورة آل عمران: .7١‏ 

.4١ سورة الأنبياء:‎ »٠١ سورة الأنعام:‎ )١5( 
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مشكلة الحجر على حرية المعتقد 


أن يعتز الإنسان بمعتقده وفكره فهذا أمرٌ طبيعي» وأما أن يعتبر بأن غيره من 
الناس قاصرٌ عن التفكير» وأن بإمكانه الوصول إلى حقائق لا يصل إليها غيره؛ 
فهذا مكمن الخطر؛ حيث يسعى إلى الحجر على اعتقاد غيره» وكان من الممكن 
مناقشته» والحوار معه» وافتراض إمكانية استفادة كل إنسان من أخيه الإنسان. 

وينتج من مشكلة الحجر علل حرية المعتقد قضايا خطيرة؛ من الاستهزاء. 
وازدراء دين الآخرين» حتى يصل الأمر بالبعض إلى فجيعة التعذيب وإعلان 
الحروب بلا تفاهم أو هوادة!! 

ودين ا لاام وت رق عا جه لقاو الجر عل رة امعد فاد هو 
بالدين الذي يحجر عل الإنسان في معتقده؛ فيكرهه عل اعتناق الإسلام قسر 
ولا هو بالدين الذي يطلق للناس عنان حريتهم العقدية؛ فيقولوا ما شاءواء 
ويفعلوا ما شاءواء ويظهر في هذا عدل الإسلام؛ وواقعيته. والإسلام في التعامل 
مع مشكلة الحجر على حرية المعتقد؛ وضع قاعدة عظيمة: (لا إكراه في الدين). 

لا إكراه في الدين: وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام» فلا حجر في الإسلام» 


0 


ولا إكراه» وفي القرآن: ل E‏ قد بين الُفْدُ مِنَ ال4 


.705 سورة البقرة:‎ )۲١( 


0 


بل إن الإسلام جعل أمر الإيمان أمراً يرتبط بمشيئة الإنسان؛ وفي القرآن: 


كين ١‏ ا و ا ا وو گر 0109 ار مم ير بي فاع امام 
#فَمَن شَاءَ فليومِن وَمَن شَاءَ فَلِيَكُمْرْ» » وفيه: 98 نت تڪره الئاس 
ا ي ٠‏ ا وه 5 000 

حَق يَكونوا مؤمِنينَ 


وقد ثبت من فعل رسول الإسلام بء وخلفائه الراشدين؛ أخهم لم يكرهوا 
الناس على دخول الإسلام» ففي أول دخول النبي محمد ياء المدينة لم يكره 
اليهود علن الإسلام» بل عقد معهم صلحاًء وأعطى الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للنصارئ من سكان بيت المقدس الأمان على حياتهم» 
وكنائسهم» وصلبانهم؛ لا يَصَارٌ أحدٌ منهم» ولا يرغم بسبب دينه. 

ولم يختلف الباحثون في أن دولة الإسلام الأولى كان يعيش فيها عدد كبير 
من أهل الديانات الأخرئ بين المسلمين» وما كانوا عليه من المعيشة 
المشتركة» والتسامح لم يكن معروفاً في أوربا في العصور الوسطئ. 

بل إن الإسلام يأمر العقلاء بالبحث عن الصواب» والاسترشاد بما منحهم 
الله تعالى من عقولء وأفهام؛ حتى يميزوا بين الحق والباطل؛ وفي بداية 
الإسلام عندما وجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام التكذيب من قومه؛ 
GENE E‏ لوول مر انا ند الث 
عليه الصلاة والسلام» ولكن الطفيل كان رجلا عاقلا فقال لنفسه: اللو إن 


52 و 27 0 2 ای ا م‎ ER a7 ي 5 2 ا‎ a 
2 


(50) سورة الكهف: ۲۹. 


(۲۷) سورة يونس: ٩٩‏ . 


9 نر ی 


أَسْمَعَ مِنْ هَذَا الرّجُلِ ماي يقول» فَإِنْ كَانَ الّذِي يَأَتِي به حَسَنًا قَبلْتُ» وَإِنْ گانَ 
ًا تَرَكْتُ؟! ولما عرض عليه رول ال وك الإشلام ونلا عليه الَْرْآنَ؛ 


و٥ ا‎ 3 2 TS 


قال: E TT‏ 0 عَدَلَ منه. ثم سلم» 


e 

وشهد سَهَادَةَ الْحَىَ 

فالإسلام كفل حرية المناقشات الدينية على أساس موضوعيء بعيد عن 
المهاترات» أو السخرية» في القرآن: لاذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبك باليكمَةٍ 
وَالْمَوْعِكةِ الحسئة وَجَادلهُم يالى هى أَحْسَنْ 4 ٠‏ وعك أساس هذا 
المبادئ السمحة يكون الحوار بين المسلم وغير المسلم. 

وقد كان هذا حاضراً في الخطاب القرآني مع أهل الكتاب» كما جاء في 
القرآن: لقُن يا أَهْلَ لّ الْكِتَابِ 0 إل كع وا مَوَاءٍ بَيْئَنَا وَبَيْنَكُمْ ل 
لا الله ولا فرك يواشم كا ل وة فشا فقا أ قن ذرن للب 
ان تولا فَقُولُوا اشم وا 3 مُسْلِبُون”' ٠‏ وني القرآن أيضاً: ««لَكُمْ 
حك 7 E‏ 

ومن أسرار عظمة الإسلام وسر تميزه؛ أنه لم يكره أحداً على اتباعه 
والإيمان به» بل جعل الإيمان اختيارياً لكل إنسان بعد عرض أدلته 


."71١ /١ دلائل النبوة للبيهقى:‎ )۲۸( 
٠ .٠٠١ النحل:‎ )۲۹( 

(۳۰) آل عمران: ٦٤‏ . 

.٦ الكافرون:‎ )”1( 


الموضوعيةء وني القرآن: لوقل الق ِن ريحم قن مَاء فَليْفْنَ ومن 
2 يڪم #4 . 

ولكن الإسلام هو دين الفطرة التي خلق الل الناس عليهاء لأن مبادئه 
تتوافق مع قناعات كل عاقل» وني القرآن: ِل الدِينَ عند اللَّهِ 
الإسْلام 4" والإسلام دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد جاء 
هذا صريحاً في القرآن: فجاء عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 

وَوَضَّىْ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بى إِنَّ الله اصْطَق لَكُمْ الدِينَ فلا 
قوفو ارق تلكو 4 "بون قرز لقنا SIG‏ 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ايڪ بها الكبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا 
ليت ET‏ 

وهكذا نجد أن الإسلام لم يدع في تعاليمه إلى إكراه الناس في الدخول في 
الإيمان به» بل ترك للإنسان العاقل حرية الاختيار بين الرشد وبين الغي» 
وجعل من النقاش والحوار وسيلة للإقناع» وأن يكون هذا الحوار بالحكمة» 
من غير شدة» وحث العقلاء عن البحث عن الحق. 


اد اد اد 
i I‏ 


(؟”) الكهف: ۲۹. 
(۳۳ )آل عمران: ۱۹. 
() البقرة: ٠١۲‏ . 
)١(‏ المائدة: ٤٤‏ . 
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مشكلة الشزاع بين الدين والعدم 


إن العلم الصحيح» والدين الصحيح, لا يمكن حصول الاختلاف والنزاع 
بينهماء ولكن تنشأ مشكلة النزاع بين العلم» والدين» عندما يحدث خطأ في 
فهم العلم» أو فهم الدين. 

ولم تبرز مشكلة النزاع بين الدين» والعلم؛ إلا بعد سيطرة الكنيسة» بعد 
ظهور المسيحية بأكثر من تسعة قرون» وبدأت هذه المشكلة تبرز بوضوح في 
عصر النهضة الأوربية؛ عندما وقف رجال العلم ضد سيطرة الكنيسة 
المطلقة. 

وكان من نتيجة هذا الصراع ما وجده العالم يومها من انفصام في الأخلاق» 
والقيم» ومن صدام شديد بين العلم» والدين. 

وقد حث الإسلام عاك العلم» ودعا إليه» ورغّبٍ فيه» ويظهر هذا في الآتي: 

أولاً: فضل العلم: 

وجاء في الإسلام ذخ ES‏ ليقع الله 


كر وك ردي N‏ کجات € فة اا ول قل 


(0" سورة المجادلة: .١١‏ 
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37 ر فضي 


يسوی ا يَعْلْمُونَ ل ال > وقال الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام: (طَلَبُ الْعِلَم ريضة على کل E‏ وقال كذلك: (من 
شلك ريه ريلك فيه علا سول ا لاج ظريقا مو طرق ال موان 
أيضاً: (وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 


(6۰) 


الكواكب) 

قاقها: الإسلام دين العلم: 

ويظهر هذا في أن أول آيات من القرآن نزلت عل النبي محمد عليه الصلاة 
السلام أمرت بالعلم» وهي: اقرا ياسم رَبك لی خلقَ»" ١‏ ولذلك نجد من 
علماء المسلمين من جمع بين علم الدين» وعلم الطبيعة» ومنهم: جابر بن حيان» 
في الكيمياء» والرازي وابن سيناء وابن النفيس» في الطب» وأبو حامد الغزالي» في 
علم النفس» وابن الهيثم» والذي ألف أكثر من ألفي كتاب في الطبيعة» 
والرياضيات» والبيروني» آلف في الطبيعة والآثار» والبغدادي» وابن البيطار» في 
علم الزراعة» والنباتات» والخوارزمي» في الرياضيات» والفلك» وياقوت 
الحموي» في التاريخ» والجغرافياء وغيرهم من علماء المسلمين في العلوم 
المختلفة» وهذا يُظهر بجلاء أن الإسلام هو دين العلم. 


(30) سورة الزمر: 9. 

(۳۸) رواه ابن ماجه: ۲۲٤‏ والطبراني في الأوسط: 577 7. 

(۳۹) رواه مسلم: ۰۲۹۹۹ وأبو داود: 0١‏ والترمذي: 7785. 
(50) رواه أبو داود: ۳٦٤۱‏ وابن ماجه: 777. 


1 سورة العلق:‎ )5١( 


ثالثاً: الإسلام يتواكب مع العلم: 

الدين الإسلامي من مصدريه القرآن» والسنة النبوية» يعتبران مصدرا إلهام 
لكثير من علماء الطبيعة» ومنطلقاً نحو التأصيل للعلاقة الراسخة بين الدين» 
والعلم؛ فقد أعلن أكابر علماء العام أنه لا نزاع بين العلم الصحيح» وبين 
الإسلام؛ ومن هؤلاء: البروفيسور كيث. إل. مور (رئيس جامعة تورينتو 
ورئيس الاتحاد الكندي الأمريكي لعلماء التشريح والأجنة)» والبروفيسور 
مارشال جونسون (مدير معهد دانيال)» والبروفيسور تاجاثات تاجاسن 
(عميد كلية الطب بجامعة تشان ماي بتيلاند)» والعديد من أكابر علماء العالم» 
حتى قال البروفيسور جولي سيميسون (أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة 
نورث بوسطن بشيكاغو): إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة» وإن 
هذا مما يدل علق أن القرآن هو كلام الله 


59 


مشكلة السحر 


السحر شر عظيم» وهو تلك العلاقة الخبيثة بين الإنسان» والشيطان؛ 
فيد الإنسآن الشات ويطيعه ا ويتقرت :ليه ليل العتيطان بالانسان إن 
الجهل» والفقر» وهى بيئة خصبة للساحرء ينفذ منها إل زبائنه. 

وينتج من مشكلة السحر شرور كثيرة؛ كعبادة الشيطان» وطاعته» والكفر 
بالل تعالى» ونشر الشر بين الناس» والتفريق بين الأزواج» والإصابة بأمراض 
خطيرة مثل الجنون» وصرف الناس عن مصالحهم» وتغليب الشر على الخير. 


أولا: التدابير الوقائية: 

)١(‏ التحذير من السحر والساحر: حذر الإسلام من السحرء والساحر, في 
صيغ تنفيرية» وفي القرآن: طوَاتَبَعُوا مَا تَثلُو الَّيَاطِينُ على مُنْكِ سُلَيْمَاق 
وَمَا ڪَقَرَ سْلَيْمَانُ وَلَلحِنَّ الشَيَاطِينَ ڪَمَرُوا يُعَلِمُونَ التَاسَ اليَخْرَ وَمَا 
ا ا ا را ای محمد كلد 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )٤۲( 


(اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالل 
(E)‏ 


والسحر...) الحديث 

وأما التحذير من الساحر؛ ففي القرآن: لورلا يُفْلِحٌ السَّاحِرُ حَيْثُ 
دي , )0( 1 2 7 17 2 ا و 
رزو وزيم باو ا )€0( 
الله لا يُضْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ# : 

(۲) التحذير من إتيان السحرة: وني العلاج الوقائي لمشكلة السحر؛ فقد 
حذر الإسلام من إتيان السحرة, لما فيه من إعانتهم وتشجيعهم على السحرء 
قالةالفى دين كل (لبسن .هنا من تطيره أو تطير له أو نھن ار تک له 
ِ 7 €( 
أو سحر» أو سّحر له..) 

وقال ا (من أتى عراف أو اا أو کاهناً فسألى فصدقه با يقول؟؛ 
CEW 5 ' 1‏ 

فقد كفر ب| أنزل على محمد 5ة) 1 

ثانياً: التدابير العلاجية: 

)١(‏ حسم شر الساحر: أوجد الإسلام لمشكلة السحر علاجاً مباشراء 
سواء ف حق الساحر» أ المسحور. أ الساحر a‏ لشره؛ فقد جاء 
الإسلام بردعه وعقابه. 


.1757 رواه البخاري: ”2751/7 ومسلم:‎ )٤۳( 

(5:5) سورة طه: 1٩‏ . 

(50) سورة يونس: ۸۱. 

(5؟) رواه البزار: /7/861. 

. ٠١١٠١۳ رواه ابن حبان: ۸۷ والبيهقي في السنن الكبرئ:‎ )٤۷( 


ع 


(۲) علاج المسحور: وجاء الإسلام بدفع شر الساحر بعد وقوعه» فاتي 
بعلاج السحرء ودفعه عن المسحور؛ بقراءة شيء من القرآن عليه. 

(۳) الوقاية من الشياطين والسحر: وجاء الإسلام بدلالة الناس إلى أمور 
تقيهم من شر الشياطين» وشر السحرة؛ بالابتعاد عن السحرة والسحر» وعدم 
تصديقهم» والتحصن بآيات من القرآن» وبعض أدعية النبي محمد كيا 

وهكذا عالج الإسلام هذا الشر العظيم بجمعه بين التدابير الوقائيةه 
والغلانخة. 


2 


د 
3 


S24 
بويت‎ 


. 
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مشكلة سوء الخلق 


مشكلة سوء الخْلق مشكلة يعاني منها الفردء والأسرة» والمجتمع؛ فسيء 
الخلق يتأذئ منه جميع الناس؛ وإذا كان الخلق هو سجية الإنسان» وطبعه؛ 
فإن سيء الخلق عندما يخالط الناس؛ يؤذيهم بسجيته السيئة؛ فهو فظ في 
كلامه» غليظ القلب» سريع الغضبء عبوس الوجه» ضيق الصدرء متعال على 
الناس» متكبر» سيء العشرة مع زوجته» وأولاده» سيء المعاملة مع جاره. 
وزملاء العمل» جامع للخصال الذميمة. 

وقد اهتم الإسلام بجانب الأخلاق اهتماماً عظيماً؛ فدعا إلى محاسن 
الأخلاق» ورغب فيهاء وى عن مساوئ الأخلاق» وزجر عنها؛ بل إن 
رسول الإسلام محمداً كل قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ”“ 

وفي هذا الحديث يظهر لكل عاقل؛ أن الإسلام مبني على مكارم الأخلاق؛ 
ولازم هذا البناء؛ أن كل ما دعا إليه الإسلام من توحيد لل تعالى» وأحكام» 
ومعاملات» وآداب؛ تقود إلى مكارم الأخلاق. 

وني علاج الإسلام لمشكلة سوء الخلق؛ جعل للمسلمين نموذجاً صادقاً 
يقتدون به؛ وهو نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان كاملاً في 


() رواه البيهقى في السنن: ٠۲‏ والحاكم في المستدرك: ۱ 
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صفاته الجميلة» وأخلاقه الطاهرة» وجاء هذا صريحاً في القرآن: لوَإِنّكَ لعل 
خُلقٍ عَطي4”". 

وقد فسر أصحاب النبي محمد يله وعلماء الإسلام» معنى الخلق 
العظيم الذي جاء في هذه الآية؛ بأخلاق الإسلام» والدين» والقرآن؛ فعندما 
سئلت عائشة زوجة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن أخلاق رسول 
الإسلام؛ قالت: (كان خلقه القرآن). 

وعندما عالج الإسلام مشكلة سوء الخُلّقَء حدر أولاً من سوء الخلّق؛ 
وبين أضراره» وشروره علن الفرد» والمجتمع؛ فالفظاظة مثلا والغلظة» 
سبب في نفرة الناس عن صاحبهاء وإن كان أقرب الأقربين؛ وضد هذه 
الفظاظة والغلظة؛ يأتي اللين في القول» وطيب المعشرء وهو الذي أمر به 
الإسلام» وجاء هذا واضحاً في القرآن في وصف الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام :قبا رة من الله لنت لَه ولو نت فا عَلِيك الب 


82و .8 ت 


لانقضُوا من ولك اغف عَنْهُمْ وَاسَِْْرْ لهم وَمَاورهُمْ في الْأَمْر إن 
عَرَمْتَ قتوگل عل الله ق الله يب المتوين» . 

E O TREE 
مساوئ الأخلاق, ففيها الأمر للنبي لمحمد بي أن يكون ليناً في أخلاقه.‎ 
لخلظ هبو اميه أركنا بالعلو ىو مضطابهه وا لايناد‎ E 


00 ر 
(:5) سورة آل عمران: ۱٥۹‏ . 
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لهم» ومشاورتهم في الأمور والتوكل علن الله تعالل؛ وهذه الصفات إذا عمل 
بها الإنسان؛ كان بعيداً عن مساوئ الأخلاق. 

إذاً فالإسلام عالج مشكلة سوء الخلق؛ أولاً: بإيجاد القدوة الصالحة في 
شخص رسول الإسلام . 

افا دنا ا مث مساوئ الأخلاق: 

قال الرسول محمد ب: (ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان» ولا الفاحش» 


1 10م 
ولا البذىء) 


ثالثاً: : بالدعوة والترغبب 2 الأخلذق الحسنة: 

دعا الإسلام إلى الأخلاق الحسنة» ورب فيها» قال محمد عليه الصلاة 
والسلام: (إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ ِي وَأَقْرَبِكُمْ مني ملسا يْمَ الْقَِامَ أَحَاسَِكُمْ 
ا 

رابعا: بالدعاء واللجوء إلى الله تعالى: 

فقد جاء من دعاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (وَامْدِنِي لِأَحْسَنٍ 


الأخلاق, لا يَهْدِي لِأَحْسَيهًا إلا نت وَاضْرِف عَنى سيتهاء لا صرف عَنى 
00 0 ل 20 
سَيّئَهًا إلا أنت) 


(01) رواه الترمذي: .۱۸۹٩‏ 


(00) رواه الترمذي: ٠ ١8‏ صحيح الجامع: ه"اه ١‏ . 


( ) رواه مسلم: .١595‏ 


كا مهنا : تعويد النفس على محاسن الأخلاق: 

اق تعويك القن غا الخلى الجن طهر لها عمق ماو الاخلاق» 
وف جد لم امنا بمو E‏ جاه رفيا 
هديم سبلت ون الله لمع الفخسنيق””. 

شاد مصاحبة الأخيار: 

وفي مصاحبة الأخيار» ومجالستهم؛ مجانبة لصحبة الأشرار» وقد ضرب 
النبي محمد ب لهذا مثلاً عندما قال: (إنم) مثل الجليس الصالح» والجليس 
السوء؛ كحامل المسك. ونافخ الكيرء فحامل المسك؛ إما أن يحذيك, وإما 
أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما 
أن تجد ريحاً خبيئة) ٠‏ . 

وهكذا ومن خلال هذه الأسس؛ حارب الإسلام مشكلة سوء الخَلّق؛ 
فحصّن الأخلاق بالمكار» حت ن اا ف اوا 


عدوا 
2 


(65) سورة العنكبوت: 1۹ . 
(05) رواه البخاري: 22175 ومسلم: ٤۷1۸‏ . 


© 
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مشكلة ضعف القيم 


أن يكون شيءٌ ذا قيمةٍ غالية جداً عند بعض الناس» ثم لا يساوي شيئاً عند 
آخرين؛ فهذا شيءٌ ليس بغريب في حياة الناس» بسبب الفروق الفردية التي 
تتأثر بنوع الثقافة» والبيئة» وما إلى ذلك» ولكن هناك قِيّمّ يتفق عليها معظم 
الناس» والاختلاف فقط في درجة الاهتمام بها! 

وهذه القِيّمُ الإنسانية التي فطر الله الناس عليها؛ مثل الصدقء والحياء 
والوفاء» والعدل» والأمانة» والإحسان إل الناس» وال رحمة» وغيرها. 

ولذلك فإن ضعف القيم في أي مجتمع يؤذن بانياره في الأخلاق» 
والسلوك» والناس بلا قيم؛ أشباح» لا معنى لإنسانيتهم. 

والقيم في الإسلام هي: مجموعة الآخلاق التي تصنع نسيج الشخصية 
الإسلامية» وتجعلها متفاعلة» وقادرة» عل بناء ذاتهاء والتفاعل مع مجتمعهاء 
والعمل من أجل الدين» والنفس» والمجتمع. 

)١(‏ مكانة القيم في الإسلام: تظهر مكانة القيم في الإسلام وعظمتها؛ 
بارتباطها بالدين الإسلامي كله؛ فإن كل ما جاء به الإسلام ذو قيمة عظيمة» 
ويدلك على هذا المعنى الدلالة القرآنية» التي جاءت في القرآن؛ فقد ارتبطت 
القيم في القرآن بالهداية» والخير» وإقامة» ورعاية» مصالح الناس» وشؤونهم؛ 


فجاء ف القرآن: إن الله َأ مر يِالْعَدْل الان وَإِيتَاءِ ذى ا ويھ 
00660 


عن الْمَحْمَاءِ UE,‏ يكم للم ت تَذَكَرونَ2 وفيه أيضاً: 
طن الله ئز أن مُوَدُوا الْأَمَانَاتَ 0 أخلها ونا حكن بين الكاين أن 
كبزي كد :11 ارتو ب كي | N‏ 
وفي قيمة الصدق قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (عليكم 
بالصدق» فإنَّ الصدق يمدي إلى البرٌّ وإِنَّ الب يمدي إلى الجنّة. وما يزال 
الرّجل يصدق» ويتحرّى اكد جح EOE‏ 

(۲) القيم الأخلاقية في الإسلام: القرآن» وأحاديث النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ هما مصدر الأخلاق الإسلامية» إذ إن الإسلام يربط بين 
القول» والعمل» والقيمة» والسلوك. والأخلاق في الإسلام قاسم مشترك عن 
مختلف أوجه الحياة» سواء كانت تربوية» أو اجتماعية» أو اقتصادية» أو 
سياسية» أو قانونية. فالإسلام في مضمونه يحمل نظرية أخلاقية متكاملة؛ 
تقود إل الفضائل في أحسن صورة؛ وهذا مقصود رسالة الإسلام» التي هي 
رحمة للعالمين. 

(۳) رسوخ البناء الأخلاقي في الإسلام: تظهر مكانة معالجة ضعف 
القيم في الإسلام؛ من خلال البناء الأخلاقي الراسخ» الذي دعا إليه 
الإسلام في أقوئ صورة؛ عندما قال النبي محمد يَكِ: (إنم) بعثت لأتهم مكارم 


(55) سورة النحل: .1١‏ 
(/01) سورة النساء: 0۸ . 
(6) رواه البخاري: 10٩٤‏ ومسلم: ۲٠۰۷‏ . 


0 


5 0692 
الأخلاق) 


وني ترسيخ مفهوم الأخلاق في الإسلام؛ ترسيخ لمعنى القيم النبيلةه 
وتقوية لهاء والتي تتمثل في الأخلاق النبيلة» وقد دعا رسول الإسلام إليها 


وهو يوصى صاحبه أبا ذر: (اتق الل حيث) كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
60 
وخالق الناس بخلق حسن) 


وفي مكانة الأخلاق يقول محمد عليه الصلاة والسلام: (مَا مِنْ شىء 


دچ : ا ل ه 03 0 ر م 3 و ب و 
يوضع في الميزان اثقل من حسنِ الخلق. وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ پو 


ےر 07 


دَرَجَةَ صَاحِبٍ الصوم» وَالصَّكَاة) 

وهكذا فإنك تجد الإسلام لم يأت إلا بمكارم الأخلاق؛ الداعية إلى القيم 
النبيلة؛ وبهذا التصور الذي انبنى على الأساس الحقيقي للقيم؛ وهو 
الأخلاق؛ نجد أن الإسلام عالج مشكلة ضعف القيم» ولم يكتف الإسلام 
بهذاء بل جعل هذه القيم نابعة من جميع تشريعاته» لأن الإسلام يربط بين 
القول» والعملء والقيمة» والسلوكء فالنظرية الأخلاقية في الإسلام نظرية 
متكاملة» تقود إلى جميع الفضائل. 


Sa 
IS A i 


(0) رواه البيهقي في السنن: ۲٠٠۷۲‏ والحاكم في المستدرك: .577١‏ 
(1) رواه الترمذي: ۱۹۰٩‏ . 
)1١(‏ رواه الترمذي: 1977. 


0 


ن 


مشكلة السباب وسوء الأدب 


السباب: هو الشتم بالقبيح من القول» وهو يقود إلى سوء الأدب. وهي 
مشكلة تدل علن قلة الحياء» واللؤم» عند صاحبهاء وصاحب هذا الخلّق 
مبغوض عند الناس» تنفر النفوس من صحبته. وهي سبب في تفكك أواصر 
الصداقات» والوحشة بين الناس» وفساد الآخلاق» والجرأة على الحرامء 
وإشاعة الفحش في المجتمع. 

والإسلام دين يدعو إلى مكارم الأخلاق» وجاءت تشريعاته لعلاج أمراض 
النفوس» ومن علاجه لمشكلة السباب وسوء الأدب: 

أولا: تحريم الفواحش ما ظهر متها وما بطن: 

وفي القرآن: #وَلَا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِسَ مَا هَرَ مِنْهَا وَمَا 4 ونه 
#قُلْ انما َم رئ القَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا و ما بط" ١‏ تهنا ر ر 
الإسلام» فإن ما ظهر من الفواحشء وما بطن؛ يدخل فيه جميع المعاصي؛ كما 
جاء في القرآن :ودروا 7 الاثم 0 ن ديق يَكُسِبُونٌ الثم 
سَيْجْرَوْنَ بَا انوا يرود“ وها الشمولية من خصائص الإسلام» التي 
(11) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


(1۳) سورة الأعراف: 77. 
(14) سورة الأنعام: .1١١١‏ 


0 


تميز بهاء وفيه تأكيد عن تحريم السباب» وسوء الأدب؛ إذ إنه من المعاصي 
التي ينهى عنها الإسلام» فقد قال النبي محمد بياة: (ليس المؤمن بالطْعًّانء ولا 
اللَعّانء ولا الفاحشء ولا البذيء)» وقال أيضاً: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن 
يوه العباقة ين لو سن :وق اه لغشن لفاحم انى . 

كانيا ذم اتجهر بالسوة: 

جاء في الإسلام النهي عن الجهر بالقبيح من القول؛ ففي القرآن: ا يي 
لَه الجَْرَ بلسو مِن الْقَوْلٍ إل من طلم وان الله سَييعًا عَلِيئَا4 » 
واستثنت الآية المظلوم؛ فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم» ويطالب 
بحقه. والسباب وسوء الأدب من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله ولذلك قال 


افر اک اسر )1۷( 


س 


النبي محمد يل (إِيَاكُمْ وَالْفخْشٌء فلن الله لا بحب الفح وَالتَمَخْسَ) 

ورأئ أبو الدّرداء صاحب النبي محمد يل امرأة سليطة اللْسانء فقال :لو 
كانت هذه خر ساف كان ديزا لها! 

ثالثا: أمر الإسلام بحفظ اللسان: 

خطر اللسان عظيم إذا أطلق له صاحبه العنان» وصاحب السباب لم يحفظ 
لسانه؛ فجاء منه البذيء من القول» وقد جاء الإسلام بضرورة حفظ اللسان» 
لأن في حفظه حفظ لصاحبه من المهالك في الدنياء والآخرة؛ ولذلك جاء في 


(15) رواه الترمذي: 15. 
(0) سورة النساء: ٠٤۸‏ . 
(/10) رواه أحمد في المسند: 40576. 


2 ع 4 3 74 - 70 - 
وصية رسول الإسلام لمعاذ أحد أصحابه: (ألا أخبرك بيلك ذَلِكَ كلو)؟ 
فقال معاذ :بلى یا ت الث فَأَتَحلَ بلسَانِه قَقَالَ: (كف عَلَيْكَ هَذّا)» فقال معاذ : 
ا 2 5 ر عي 2 رس ت أ ذل ري را و و 
يَا رَسول الله وَإِنَا لمؤاخذون بمَا تكلم به؟! فقال: (ثكلتك أمك يا معان 
ا ر 2 رر 0 2 22 ب 2 ا ا 
وَهَل يكب الاس على وجوههم في النار -أو قال- على متاخرهم إلا حَصَائِد 
(1A) ۳ 4‏ 7 ا 5 2 
السنتهم) ؟! وكذلك قال محمد 445: (من كان يؤمن بان واليوم الآخر؛ 
. ع )09 
رابغاء الذعوة إلى الحياء: 
والحياء خلق يبعث عل فعل الخسن وترك القبيح» ودعا الإسلام إل 


الحياء» ورغْب فيه كثيراً؛ ويكفي في منزلة الحياء في الإسلام أن الرسول محمداً 
)۷۰( 


.م 
- 


0 2 ون و ر ور عمس ر 
عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ لكل دِينِ خلقاء وَإِنَّ خلق الإسلام الحَّاء) 
الآدب؛ مفتقد للحياء؛ ولذلك فهو جريء علن قولء وفعل القبائح؛ قال محمد 


1 5 7 )۷۱( 
كد (ما كان الفحش فى شىء إلا شانه. وما كان الحياء فى شىء إلا زانه) 


خامسا: الحلم والصفح: 
فإن الحلمء والصفح عن آهل السباب» وسوء الأدب؛ علاج نافع» يكبح 
جماح شرهم» وقد حض الإسلام على العفوء والصفح في أمور كثيرة؛ لأنه دين 


(1) رواه الترمذي: »551١7‏ وابن ماجه: ۳۹۷۳. 

(19) رواه البخاري: ٥۷۰۰‏ . 

(۷۰) رواه ابن ماجه: 5187» والطبراني : » صحيح الجامع: .5١59‏ 
() رواه الترمذي: ۰۱۸۹۳ وابن ماجه: ٤۱۸۳‏ . 
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يأمر بمكارم الأخلاق» وقد كان النبي محمد به حليماًء رفيقاًء وكان يأمر 
أصحابه بالرفق» والحلم» وأن لا يعاملوا الناس إذا أساءوا إليهم بمثل 
أفعالهم؛ وفي وصيته لأبي جريّ جابر بن سليم: (وإن امرؤ شتمك وعيّرك با 
بعل فك قلا تردن نعل به فن وبال ذلك فلي '”... 

وكان من دعاء الرسول e‏ خرج ن ل إني أعوذ 
بك أن أضلء أو أزل؛ أو أظلم. أو أظلمء أو أجهلء أو يجهل عليّ) _ 

سادسا: وجاء النهي 2 الإسلام عن سب غير الإنسان: 

حتئ وإن كان جماداً لا يعقل» وفيه تعليم بليغ؛ لأن من انتهى عن سب الجمادء 
والحيوان؛ سينتهي عن سب الإنسان» وفي وصية النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام لأبي جري: (لا تسن أحداً) قال أبو جري: فما سببت أحداًء ولا بعيراًء 
ولا شاة ‏ وقال الرسول محمد يك (لاتسبّوا اليك فإنّه يوقظ للصلاة) 

وبہذه التشريعات الواضحة عالج الإسلام مشكلة السباب وسوء الآدب» 
وكان الإسلام صريحاً في محاربة هذا الخْلق السيء؛ عندما جعل رسول 
الإسلام الحياء لق الإسلام» وفيه دعوة صريحة إلى مكارم الأخلاق» ونبذ 
مساوئ الأخلاق. 


(Vo) 


(۷۲) رواه أبو داود: ٤٩۸٤‏ . 
(۷۳) رواه أبو داود: ”57 5» والترمذي: ۰۳۳۷۳ وابن ماجه» واللفظ له: ۳۸۸۲. 
(5/ا)رواه: 07/487 7. 


حم 
٠.‏ 

> 

حم 


(۷٥)‏ رواه أبو داود: 


0 


0 


مشكلة الكذب 


الكذب مشكلة تترتب عليها مشاكل وأضرار؛ تصيب الفرد والمجتمع» 
فأما:الفرة» فإن الذي حل لصن بالانتاة الذى بد مه لذت 
والكذبة الواحدة قد تأتي بأختها؛ فيوصف صاحبها بالكذاب !ويترتب عليه؛ 
سوء السمعة» وانعدام الثقة؛ فلا يوثق في كلامه» ولا في شهادته» أو مواعيده. 
أو عهوده. 

وأما أضرار الكذب عل المجتمع؛ فإنه يزرع التباغض» ويضعف ثقة 
الناس ببعضهم البعض» ويشيع الاعك نالتاش وتناكر القلوب» ويضيع 

وللكذب دواع تدعو إليه» وهو يتفشى في الأفراد» وفي المجتمعات» 
بحسب قوة هذه الدواعي؛ فكلما ظهرت دواعيه ظهر بوضوح؛ وقد يكون في 
الصغير» والكبير» وني العالم» والجاهل» وني الحاكم» والوزير» وني الإعلام, 

وقد حرص الإسلام على علاج آفة الكذب في كل ميادينهاء بل وضع 
الإسلام من أساليب الوقاية ما يساعد على عدم الوقوع في الكذب. 

ويكفي أن رسول الإسلام خا فة ال والسلام قبل بعثته؛ كان 


مشهوراً في قومه بالصدق» حتى لقبوه بالصادق الأمين. 


0 


وجاء في القرآن» وأحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام» التحذير من 
الكلاك :فقن ارا ون فر و ا ا عوط" ولي كذات 
ا ا ا 
(وإياكم والكذب. فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النارء 
وما يزال الرجل يكذب» ويتحرئ الكذب» حتئ يكتب عند الله كذاباً) "" . 

وفي الإسلام تبدأ التربية على الصدق منذ الطفولة» ويتربى الطفل الصغير 
على الصدق» ووقايته من الكذب» حتى وإن كان مزاحاً؛ وقد أرشد النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذا في قصة المرأة التي دعت ابنهاء وقالت 
له: ها تعال أعطيكء. فقال لها الرسول محمد يَللَِ: (وما أردت أن تعطيه)؟ 
قالت: أعطيه تمرأًء فقال لها: (أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك 
کن ا و الو يع غل جد الس مدعا ا واا 
وكان صغيراً» وقد مات جده» وعمر الحسن لم يتجاوز العاشرة» وقد سأل 
بعضهم الحسن عما حفظه عن جده رسول الإسلام» فقال :حفظت من 
رسول الله ء: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب 


000 
.١ ریه‎ 


(5/) سورة البقرة: م 
(۷۷) رواه البخاري: 10٩٤‏ ومسلم: ۲۹۰۷ . 
(۷۸) رواه أبو داود ٤٩٤١:‏ . 


(۷۹) رواه الترمذي :566 7. 


0 


بل وتتجكن سماحة الإسلام في دعوته إلى مكارم الأخلاق؛ في أمور 
معاملات الناس في أسواقهم» في بيعهم وشرائهم؛ إذ حذر الإسلام من 
الكذب في المعاملات المالية» وحض عل الصدق» وفيه إصلاح للمجتمع 
اقتصادياً؛ فقد جاء عن رسول الإسلام محمد عَللة: (البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا- أو قال-: حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا؛ بورك لما في بيعهماء وإن كتما 
كنبا عه بع 7 

وجاء في الإسلام التحذير للحاكم الذي يتولى مقاليد الحكم من الكذب؛ 
إذ في صلاح الحاكم؛ صلاح المجتمع ورفاهيته» وفي فساده فساد لمعاش 
الرعية» وجاء تحذير الحاكم من الكذب في أعلى درجاته؛ إذ قال الرسول 
محمد يكلِ: (ثلائة ل ره 00 يُرَكَهِمْ)» قال ا 


5 


(وَلا 0 إِلَيْهِمْ ولهم عَذَاتٌ ا شيخ رَانِ وَمَلِكَ كَذَْاتُ وعائل 
وهه ي )6١(‏ 


4 


وصوناً للفرد والمجتمع من أضرار الكذبء ومحاربة لدواعيه؛ فقد جاء عن 
ا س ع ا (AY)‏ 
النبي محمد ب أنه قال: (كفئ بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) . وقال: 
(AT)‏ 
(ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب» ويل له. ويل له) 


(۸۰) رواه البخاري: ۰۱۹٤۷‏ ومسلم :۲۸۲۲ . 


(۸۱) رواه مسلم: ۱٥۹‏ . 
(AY)‏ رواه مسلم: 1 


(۸۳) رواه أبو داود: ٤٤٤١‏ والترمذي: 58 77. 


0 


ولخطورة الكذب؛ فقد عد علماء الإسلام الكذب من كبائر الذنوب» وفي 
الحديث عن محمد 4 قال: (آية امتاق لاث؛ إا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ 
خف وَإدَا اوْتمِنَ كحان) . 

وفي هذا وغيره مما ذكرناه في السابق؛ نجد أن الإسلام حذر من الكذب» 
وحث علن الصدق؛ لأن في الصدق طمأنينة للنفس» وإصلاح لهاء وني 
طمأنينة النفس» وصلاحها؛ طمأنينة للفرد» وصلاح له» وفي طمأنينة الفرد. 
وصلاحه؛ طمأنينة للمجتمع» وصلاح له وهي الغاية التي سعى الإسلام إلى 


اد اد اد 
i I i‏ 


كك 
7 


.۲ ومسلم:‎ e۲ رواه البخاري:‎ (A€) 


8 


مشكلة الكبر 


والكبر: رد الحق» واحتقار الآخرين» والمتكبر لا ينظر إلا لنفسه» ويحتقر 
الآخرين» وتعظم مشكلة الكبر عندما يتعامل المتكبر مع الآخرين؛ فلا يرئ 
صواباً إلا رأيه. 

وخطر الكبر يكمن في أن المتكبر يرئ لنفسه الكمال» والعلم» فهو معظم 
لنفسه» ومن ضرر الكبر؛ احتقار الآخرين» مع ضرره لنفسه بخديعتهاء 
وإنزالها منزلة لا تستحقها. ولما كان من مقاصد الإسلام العظيمة إصلاح 
الأخلاق؛ فقد جاء بعلاج الكبرء لآن الكبر من الأخلاق الذميمة» وأضراره 
عظيمة على الفرد» والمجتمع» في الدنياء والآخرة. وقد عرّف رسول الإسلام 
صلل الله عليه وسلم الكبر بأنه: (بطر الحق» وغمط الناس). وبطر الحق: 
رده» وغمط الناس: احتقارهم. ولنأت إلى مراحل علاج الإسلام لهذه 
المشكلة. 

أولاً: معرفة الإنسان قدر نفسه: 

بين الإسلام أن الإنسان ضعيف» وأنه لم يكن شيئاء وإذا استحضر العاقل 


5 
م6 عع 


هذا المعنى؛ امتنع عن الكبرء والتعالي على الناس؛ وفي القرآن: هَل أن عل 


0 


س ے۹ (A0)‏ و 
ن من الدَهْرِ لم يكن د شَيْكًا مَذْكُورًا» > وفيةه: #وخلقٌ 
(AT)‏ 


00000 
جاء الإسلام بالتحذير من الكبر» وأنه من الذنوب الكبيرة» وأنه أول ذنب 
عصي الله تعالى به؛ وني القرآن: و وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَايِكةٍ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا 
إلا لیس أ وَاسْتَكْيَر وان مِنَ الْكافرِينَ 
وني التحذير الشديد من الكبر؛ قال الرسول محمد كَكِِ: (لا يدخل الجنّة 
من كان في قلبه مثقال ذرّة من کبر)» فقال رجل: إن الرّجل يحب أن يكون 
ويه حا وله خم قال د ا جيل يحب الخال الك بطر الق 

(AA) 5‏ 
وغمط الناس) 


(AV) 


ثالثا: الترغيب 2 التواضع: 
التواضع ضد الكبر» وهو خلق جيل أمر به الإسلام» وحض عل التخلق 
به» ورتب عليه ٠‏ في الدنيا والآخرة قريب من 


.١ سورة الإنسان:‎ (A0) 
.۲۸ سورة النساء:‎ )65( 
۳٤ سورة البقرة:‎ (AV) 


(8) رواه مسلم: .٩۱‏ 


رجاب ا ع لمرو رامع #وَعِبَادُ الّحْمَانِ الّذِينَ يَمْشُونَ 
2ك ا ےر ۸ 
على الارض هَونًا» ا ای نة كله الا ة والسلام مب سا اة 
التواضع: (ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر وما 

DV e 
تواضع أحد لله إلا رفعه اذله)‎ 

وني بيان أن التواضع يعالج الكبر» والتعالي على الناس؛ قال الرسول محمد 
يل: (إِنَّ الله أوحئ إلى أن تواضعواء حتئ لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغى 
5 و QD‏ 
أحدٌ على أحد) 

والتواضع هو الدواء الفعال للكبر» ولذلك جاء الأمر به في الإسلام لعلاج 
الكبر» ويكون التواضع الذي يعالج به الكبر في عدة صور: 

)١(‏ القدوة وأثرها في التواضع: للقدوة آثر علن المقتديء والناس بطبعهم 
ينظرون إلى من فوقهم» وقد كان رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» 
شديد التواضع» لا يتميز عن أصحابه في ملبس» ولا في مجلس» وكان الرجل 
يأ ويسأل عنه وهو جالس بين أصحابه» ويقول: أيكم محمد؟! وقد أوصئ 
ل ِن ال اوی َي أن تاضمو حت افر أحَد على اح 

4۲( 
ولا يَبْيْى ا 2 > وکان من تواضع النبي محمد عليه الصلاة 
ال أنه كان يخدم نفسه في بيته» فقد سئلت زوجه عائشة رضي الل 


(84) سورة الفرقان: ٦۳‏ . 
(40) رواه مسلم: 10۰ 
(41) رواه مسلم:.5855. 
(45) رواه مسلم: 5856. 


0 


عنهاء فقالت: (كَانَ بَشَرَامنْ الب يَخْصِف عله وَيَرْقعُ توب ويَحْلْبُ شات 
وَيَحْدْمْ تَفْسَهُ وَيَعْمَلُ ما يَعْمَلُ الرّجَالُ في بُيُوتِهِمْ اذا حَضَرَتْ الصّلَاة 
Ne eZ‏ برعت لجا راق 
من هيبته» فقال له الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (مَوَنْ عَلَيْتَ اني 
ست بِمَلِكِ إن أنا أن اقرا اکل القَديد) > والقديد: اللحم المْمَاً 
امعان اسمس 

(۲) قبول النصيحة: إذا كنت عن خطأ ونصحك ناصح؛ فينبغي سماع 
نصيحته إذا كانت صواباً وهنا يظهر الفرق بين المتكبر» والمتواضع» وجاء 
في القرآن عن المتكبر الذي لا يقبل النصح؛ لوَإِدًا قِيلَ لَه اَن اللَّهَ أَحَدَنْهُ 
ال بالإثم 4 . 

E AN E ae ES 
سيجد في قلبه من اللين» والرحة؛ ما يعين على نفي التكبر» وقال أبو ذر رضي‎ 
الل عنه» صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام: أمرني خليلي 44 بسبع:‎ 
(أمرني بحب المساكين والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا‎ 


)47( 


أنظر إلى من هو فوقي...) 


(4) رواه البخاري: € 
(45) رواه‌ ابن ماجه: ADR‏ 


(46) سورة البقرة: .7١5‏ 
(47) رواه أحمد في المسند: ١557‏ 7. والطبراني: ١715/4‏ . 


(:) عدم الإسراف في الأكل والشرب والملبس: الاعتدال في الأكل» 
والشرب» والملبس» قال الرسول محمد 6 (كلواء واشربواء والبسواء 
€2 
وتصدقواء في غير سرف ولا خيلة) 
وكما ترئ فإن الكبر داء لا يكون علاجه إلا بضده» وهو التواضع» 
والتواضع واحد من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام. 


اد واد اد 
i I i‏ 


(40) رواه النسائي: ۲۳۲۲ وابن ماجه: 7757. 


0 


مشكة الظلم 


مشكلة الظلم آفة» ولا يختلف عاقلان في قبح هذا الاسم: (الظلم!) 
ويكفي في قبحه أنه يقابل العدل؛ والذي هو أشرف خصلة»ء ولقبح الظلم فإن 
الظالم نفسه لا يرضى أن يقال له: يا ظالم! 

وقد تفشى الظلم في الأفراد والمجتمعات بشتى صوره؛ وكان سبباً في 
وقوع الكثير من الشرور. وآثار الظلم قبيحة تظهر مصائبها في الفرد المتصف 
به» وفي المجتمعات التى تغلب فيها هذه الآفة؛ فهى سبب في هلاك الأفرادء 
والمجتمعات» وخراب الديار. 

وعندما عالج الإسلام مشكلة الظلم؛ كان صريحاً في علاج هذه الظاهرة 
بشتى الوسائل؛ بل تجد أن القرآن في كثير من الآيات تناول الظلم بشتى 
ألوانه؛ لآن علاجه يدخل في دائرة تزكية النفس وتطهيرها. 

أولا: التحذير من الظلم: 

وني الإسلام الكثير من الأدلة التي تحذر من الظلم» واجتناب التخلق به 


قال الرسول محمد يَلةِ: (تعوذوا بالك من الفقرء والقلة» والذلة» وأن تظلم» أو 


)19( 0 


تظلم) وقال ضا (اتقوا الظلم» فإن الظلم؛ ظلمات يوم القيامة...) 


(۹۸) رواه ابن ماجه: ۰۳۸٤١‏ والنسائي في الصغرئ: ٥٩۹٤‏ . 


وني هذا تحصين للفرد من الظلم» ووقاية له من الوقوع فيه؛ لأن من عرف 
قبح فعل معين تجنبه» ونفر من إتيانه. 

وأما تحصين الإسلام للمجتمع من الظلم؛ فقد جاء أيضاً صريحاً؛ في حديث 
النبي محمد ياء فيما رواه عن الله تبارك وتعالل» أنه قال: (يا عبادي إني حرمت 
ال علي ي وا بيك ر د ارا ”.وق ر 
المجتمع من شرور الظلم؛ فقد بيّن الإسلام أن الظلم سبب في زوال الدول 
وخرابهاء وني تفشي الفوضى» والاضطراب في الدول والجماعات؛ قال الرسول 
محمد كَكِ: (إن اله عز وجل يملي للظالء فإذا أخذه لم يفلته)» ثم قرأ :وَكَدلِكَ 
درك إذا أَحذ اقرف وحن سال إن اد ال مييه 

ثانياً: الأمربالعدل: 

والعدل ميزان يجب أن يكون بين الأفراد» وني المجتمع» وفي الحاكم في رأس 
الدولة» يعدل في رعيته» والعدل في الدول أساس رفاهية الأفراد» والشعوب؛ وفي 
حرص الإسلام على العدل لا تمييز» والكل خاضع لقانون العدل» ففي القرآن: 
ڈیا ایا الین آمئوا ووا قاين بالْقِسْ هْهَدَاءَ له ولو عَلَ ِْم أو 


2° ع 


0 4 
الوَالِدَيْنِ وَالاقَرَبِينَ » بل إن الإسلام أمر بالعدل حتى مع العدو. ونبى عن 


2 


(49) رواه مسلم: ال/اكة. 
)٠٠١(‏ رواه مسلم: ٤1۸٩‏ . 


.٠١ 7” :دوهةروس)٠١1١(‎ 
EAE NOD 


فر )١‏ سورة النساء: 0 


ا من أجل e‏ نيا أ لذِينَ آمَثوا 1 
اين لل 5" وَل رڪم سان ْو عل ألا كر" عورا 
ُو فرب لوی وَاتَقُوا الل ِنَّ اللَّهَ حَبيرٌ يما ر ,اوا 
الإسلام حقوق الضعفاء» حتى يحميهم من الظلم؛ فحث عل صيانة مال اليتيم 
الذي فقد أباه؛ وفي القرآن: إن الذي ن يڪور أَمْوَالَ التاق عنما نما 
ڪون في بُطونهمْ 0 شرق فور لسار وضع اا 
عليه الصلاة والسلام التأكيد عن صيانة حقوق المرأةء واليتيم» في قوله: (اللهمّ إن 
ا م ال ا 7 

ثالثا: نصيحة الظالم: 

أرشد الإسلام إلى ضرورة نصيحة الظالم» حتى يكف عن الظلم» وجاء هذا 
صريحاً في قول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (انصر أخاك ظال) أو 
مظلومًا). فقال رجل: يا رسول الل أنصره إذا كان مظلومّاء أفرأيت إذا كان 
ظالمًا كيف أنصره؟! قال: (تحجزه. أو تمنعه. بالطل » فان ذلك 7 
ولأهمية النصيحة للظام؛ جعلها رسول الإسلام من النْصّْرة لأخيك» لأن فيها 
منع له من الوقوع في الظلم. 


۸ سورة المائدة:‎ )٠١5( 
٠ سورة النساء:‎ )٠١١( 
.4154557 وأحمد في المسند:‎ ۳٦۷١ رواهابن ماجه:‎ )*( 


)١ ۰۷(‏ رواه البخاري: . 


رابعا: التحذير من دعوة المظلوم: 

جاء في الإسلام التحذير من دعاء المظلوم على من ظلمه» وجاء التأكيد على 
هذا بوعيد شديد» وهو صريح في قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام» عندما 
بعث إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أحد أصحابه» وأوصاه بعدة وصاياء 


يي رورس 9ر ل چ س ےہک )| رہ س )0۰۸ 
ومنها: (اتق دعوة المَظلوم» فإنَها ليس بَيْنهَا وَبَيْنَ الو حِجَابٌ) . وجاء عنه 
2 مراع ره كن مو ع لطر ده رع م به ل مغك سر رس 00١92‏ 5 
أيضا: (اتقوا دعوة المَظلوم, فإنها تصعد إلى الساءِ كانها شرَارة) » وقال 
3 مه 1 


أيضا: (دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ اجر فور عَلَى تَفِْهِ) 

وهكذا فإن الإسلام عندما عالج مشكلة الظلم عالجها في جميع صورهاء 
ومجالاتها؛ ولم يغب التحذير من عواقب الظلم في كل هذه المجالات» بل 
كان الوعيد في بعضها شديداً؛ كالوعيد لآكل مال اليتيم ظلماًء والوعيد لمن 
دعا عليه المظلوم» والوعيد يوم الحساب للظالمين» وني تقرير هذا؛ تأسيس 
لمبداً العدل المنافي للظلم» وفيه سعادة الناس في الدنياء والآخرة. 


اد اد د 
i I i‏ 


(۱۰۸) رواه البخاري: ۰۲٤٤۸‏ ومسلم: ۱۹ . 
)٠١9(‏ رواه الحاكم في المستدرك: ١‏ 
)۱۱۰١(‏ رواه أحمد في المسند: ۸۷۸۱. 


0 


مشكلة سود المعاملة 


وبما أن الإنسان كائن اجتماعي؛ لابد أن تكون حياته مع جماعة الناس؛ 
ولذا فإن سوء المعاملة مشكلة تشكل تحدياً خطيراً في المجتمع البشري. 
والتعايش الجماعي. 

ولأهمية موضوع المعاملة بين الناس؛ فقد اهتمت به الشرائع» والأديان» 
بل حتى الأنظمة البشرية؛ حتى غدا في زماننا فناً من الفنون» له قواعده. 
وأدبياته» ويدرس كتخصص في بعض الجامعات. وسوء المعاملة ينسف كل 
قواعد التواصل بين الجنس البشري» ويجعل من صاحبه منبوذاً» ومكروهاًء 
يعيش في هامش الحياة بلا معنى! 

ومن تأمل في شريعة الإسلام؛ وجد أن الإسلام دين يدعو بوضوح إلى 
Ls‏ 

)١(‏ الأخلاق أساس الدين: كما في حديث: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)» وبدون الأخلاق الجميلة؛ لا معنى لإنسانية الإنسان! 

(۲) الرفق واللين مع الناس: وني القرآن: #قَيمًا امةن الله يعت لهم 
وؤ كدت كا لِك الْقَلْبِ لَانقضُوا ِن حَؤلك قَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ 


011 


َهُمْ وَمَاوِرْهُمْ فى لأر #» »وقال الرسول محمد كَلِِ: (إن الله رفيق يحب 


. ۱٥۹ سورة آل عمران:‎ )۱۱١( 


الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ا وقاله أشي نان 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شان" 

(*) التعامل مع المخالف: وفي القرآن: #اذْعٌ إلى سيل رَبك بِالحِكْمَةٍ 
َلْموْعَِة الحسَتة وَجَادِهُم الى هى أخمَن 44" 

() التساهل والانبساط مع الناس: قال النبي محمد لا (المُؤْمنُونَ َيون 


8 إك داف 


4 


_- 3 2 :7 م ےر شاه م i70‏ 1 
ليون كَالجَمّل الأَئِفٍء إِنْ قي انقاك وَإِنْ يح استاح عَلَى صَخْرَة) 
(٥)‏ التعامل مع الأطفال وخاصة الأيتام: عن أسامة بن زيد» صاحب 
ی ا ا 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» قال: كان رَسُول الي ا یا خذنی 
و ا 3 0 ا ر ممه oo‏ ا و 
فيقعدني عَلَى فَخِذِي وَيُفَعِدٌ الْحَسَنَ عَلَى فَحِذِهِ الأخرى ثُمَّ يَضْمُهُمَا ن 
وو کو و عه ا و ۱7( 5 ع 
يقول: (اللهمّ ارَحَمْهاء فإني أرحُمه)) . وني القرآن عن اليتيم: #فَامًا 


۱۱۷( 


( O 
اليَتِيمَ فلا تَقَهَر4 وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (أنا وكافل‎ 


لضم 


اليتيم في الجنة هكذا)» وأشار -بأصبعيه- بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما 


)۱۱۸( 
شاع 


.م 


(۱۱۲) رواه البخاري: ۰10۲۸ ومسلم: ۲٣۹۲۳‏ . 
(۱۱۳) رواه مسلم: ٤۷۰٤‏ . 

.٠٠١ سورة النحل:‎ )١١5( 

./545 رواه البيهقي في شعب الإيمان:‎ )١١5( 
. ٥٥۷۱ روه البخاري:‎ © 0( 


.9 سورة الضحئ:‎ )١١0( 


(0)رواه البخاري: ٤۹۱۸‏ . 


(5) التعامل مع الزوجة: وكان رسول الإسلام محمد بي نموذجاً صادقاً 
في حسن تعامله؛ كما في حديثه: (خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي). 
وقد ظهر هذا في تعامله؛ فكان يالاطف. ويمازح» ويسابق زوجته. 

(۷) التعامل مع الأبناء: فقد كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إذا 
دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليهاء وقبلهاء وأجلسها في مجلسه» وقال :مرحباً 
بابنتي» وكان إذا دخل عليها؛ فعلت به مثل ذلك. 

(8) الإحسان في معاملة العمال: وني الإسلام: فمن حق العامل أن تحسن 
إليه» وتعطيه أجره كاملا من غير مماطلة: قال النبي محمد ذَكِِ: (أعطوا 
ال قل اذ عو فال أنس صاحب الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام: (حََدَمْتٌ رَسُولَ افقو ڳل عَمْرَ سنِينٌ» انلو ما قال لي أا 
لوول الى ركذي ل تعلق كذ E‏ 

(9) الإحسان في معاملة الأرملة والمسكين: وكان محمد يي لا يأنف أن 
يمشي مع الأرملة» ويقضي لها حاجتهاء وقال: (السّاعِي عَلَى الأَرمَلَة وَالِسْكِينِ؛ 
کالْمُجَاهدِ في سَبِيلٍ الل أو القائم اللي الصائم ا 

)٠١(‏ الإحسان في القول: وني القرآن :#إوَقُولُوا لتاس E‏ وقال 
أنس صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام: حَدَمْتٌ رَسُولَ اللو كلا عَشْرَ 


.7 5537 رواه ابن ماجه:‎ )١١9( 


(۱۲۰) رواه مسلم:57509. 
(0 )روا البخاري: ٤۹5٩‏ ومسلم: 0۲۹٩‏ . 


(۱۲۲) سورة البقرة: 7/. 


ع 


4 MI 
نین اوتا ق لی أ ق لا ال لي ي ِم ملت كذء وَأ ت‎ 


وني كل هذا يظهر أن سوء المعاملة لا مكان له في الإسلام» بل إن حَسْن 
المعاملة هو الخلق الذي دعا إليه الإسلام» وقد ظهر في هذه الصور وغيرها 
كثير تطبيقات عملية في حسن المعاملة. 


اد واد اد 
I‏ 


۷٦ ومسلم» واللفظ له:‎ ٤ رواه البخاري:‎ )١١( 


0 


مشكلة الحسد 


الحسد مشكلة خطيرة» وتأتي خطورتها لأنها ترتبط بالنفس البشرية 
المتقلبة» والتي يصعب لجمها عن أهوائها؛ فالحسد داء نفسي خطير؛ يسخط 
فيه صاحبه من أقدار اللن تعالى» ويعترض عللن حكمه؛ ولا يقف به الحال عند 
هذا؛ بل يتمنى زوال نعمة المحسود. 

ويتولد من الحسد آثار سيئة على الفرد والمجتمع؛ من تباغض» وبغي» 
وتباعد» وأمراض نفسية تفتك بصاحبهاء وني الحسد هلاك الأمم. 

ومن هنا حرص الإسلام على حل هذه المشكلة» وإيجاد الدواء الذي 
يلائمها؛ وتمثل علاج الإسلام لهذا الداء في أمرين: 

الأول: في تقوية عقيدة الإيمان بانله تعالى» والرضا بأقداره. 

والثاني: التحذير من الحسد» وسبل الوقاية من شر الحاسد. 

)١(‏ وأما تقوية الإيان بان تعالى والرضا بأقداره: فإن الإيمان بان تعالى 
أصل كل خير؛ ولذلك قال الرسول محمد يَلََِةِ: (ولا يجتمعان في قلب عبد 
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الإيمان» والحسد) 


0 )روه النسائي في الصغرئ: VE‏ 


ووصف لنا رسول الإسلام أثر الإيمان في علاج الحسد. في جوابه عندما 
سألوه: أي الناس أفضل؟ قال: (كل خموم القلب. صدوق اللسان». قالوا : 
صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: (هو التقي النقي» لا إثم فيه 

(۱۲٥( 
1 ولا بغی» ولا غل» ولا حسد)‎ 
وقال بعض الحكماء :من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد» ومن قنع‎ 
(ND 
بعطائه لم يدخله حسد‎ 
وقد علّم محمد ي الناس من بعده ما يقيهم من داء الحسدء فقال:‎ 
006 ۷) : e 
(وارض با قسم اننا لك تكن أغنئ الناس) > وقال أيضا: (ليس الغنى عن‎ 
(۲۸) 
كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس)‎ 

(۲) وأما التحذير من الحسد وكيفية الوقاية من شر الحاسد: فقد جاء في 
القرآن الأمر للرسول محمد بل بالاستعاذة من شر الحاسد: قل أَعُوَدُ رت 
الْقَلَقِ © من َر مَا خَلَقَ © وَمِن سر عا و ةا ردت و ريق 1 اللثانات 

2 0۲ 
ف الْعقَدِ © رين كر حَاسِد إا حَمَد ثي" > وقال النبى محمد عَلِةِ: 
(دب إليكم داء الأمم: الحسد. والبغضاءء. هى الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء 


.57١5: رواهابن ماجه‎ )١175( 

.759 أدب الدنيا والدين:‎ )١١( 

۷ ا 

(0)) رواه البخاري :21551 ومسلم: .٠١6١‏ 


(۱۹) سورة الفلق: ١-ه.‏ 


4 


و لق ال 7 

وحرص الإسلام على الوقاية من شر الحسد؛ فجاء النهي عن التجسس» 
والتنافس حسداًء والتباغضء وأن يكونوا إخواناً؛ قال النبي محمد كلاة: (إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء 
ولأ تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكوئوا عباد الل إخوانا)" . 

ومن أسباب علاج الحسد في الإسلام؛ إفشاء المحبة» وتوادد القلوب» 
وائتلافها؛ فإن الناس إذا فعلوا ذلك؛ انتفت أسباب البغضاءء وزال الحسدء 
والبغي. 

وهكذا حرص الإسلام في علاجه لمشكلة الحسد على استصحاب 
الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة» والتي تتمثل في ضعف الإيمان» وعدم 
الرضا بأقدار الل تعالى؛ فأوجد الإسلام الأسباب المعينة على قوة الإيمان» 
وأرشد إل الأسباب المعينة على الرضا بأقدار انهه وهو علاج يعتمد على 
اما و و 


اد اد اد 
i i‏ 


(1) رواه الترمذي: 441 7. 
 )0(‏ رواه البخاري :51/1/7» ومسلم» واللفظ له: 1 5. 


0 


0 


مشكلة الخدر 

الغدر خلق ذميم» وصفة من صفات الجاهلين» وداء مهلك للأفراد 
والمجتمعات» وهو محرم في جميع الشرائع» ومذموم في كل الأعراف. 
والأنظمة. 

وني الغدر تظهر خسة النفس» وحقارتها؛ لأن صاحبها اختار تدنيس النفس 
على طهارتها؛ فهو اختار الغدر على الوفاء» والغدر قبيح سواء كان من فرد» أو 
مجتمع» أو حاكم. 

وتتعدد صور الغدر» ولكن يجمعها صفة القبح» والشناعة؛ والغدر يمكن 
أن يكون في عقود أرباب العمل» ويمكن أن يكون في العهود المقطوعة» 
ويمكن أن يكون من الحاكم في حق الفرد» أو المجتمع» ويمكن أن يكون بين 
الدول مع بعضها البعض» سواء في السلم» أو الحرب. 

وعندما عالج الإسلام مشكلة الغدر؛ قطع شرورها من أول يوم من أيام 
بزوغ شمس الإسلام؛ واشتمل القرآن» وأحاديث رسول الإسلام على 
الأسس المتينة للوفاء بالعهود» ونبذ الغدر؛ والذي ظهر بوضوح في سيرة 
النبي محمد يل وفي سيرة خلفائه من بعده» وسيرة أصحابه» وسيرة من 
بعدهم من حكام المسلمين. 


0 


أولا: التأسيس التزيوي المبعن 

ونل هذا الناسيس فق الان 

أخلاق رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: اجتمعت في النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام مكارم الأخلاق» والتي عرفه الناس بها منذ أن كان 
صغيراًء وكان معروفاً بحسن الوفاء» ولذلك عندما سأل هرقل ملك الروم أبا 
سفيان عن أخلاق محمد هل يغدر؟ قال أبو سفيان :لاء فقال هرقل: 
نلك نل ا 

وني القرآن أمر للرسول محمد عليه الصلاة والسلام بعدم الغدر: #وَإِمًا 
ان ين قوم يال اند لهم عل سَواءٍ إن الله لا يجب الحاينيق» > 
وني الآية تعليم للنبي محمد بي كيف يتعامل مع الناقضين للعهود؛ إذ أمره 
الله تعالى إذا خاف خيانة من عاهدهم؛ أن ينبذ إليهم عهدهم؛ حتى يستووا 
معه في العلم» ولا يبدأهم بالحرب . 


ثانيا: الإعداد القرآني للمسلمين: 
جاءت الآيات القرآنية تحض عك الوفاء بالعهود» وتنهى عن الغدرء 
والخيانة؛ مما كان له أبلغ الأثر في علاج داء الغدر» وتبغيضه في نفوس 


TEE 


الفستليين هااا وا ا و ا ا 


(۱۳۲) رواه البخاري: ا ومسلم: TTA‏ 
(۱۳۳) سورة الأنفال: /0. 
)١15(‏ سورة المائدة: .١‏ 


0 


(۳) 


وكذلك :وفوا بال إِنَّ الْعَهْدَ گان مَسْكُولًا » ولما كان 
المسلمون في مكة في بداية الإسلام» ووجدوا الأذئ من قريش» حتى هاجر 
بعضهم إلى الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من قريش, 
ويغتال» ويغدرءويحتال؛ فنزل في القرآن :إن الله يدَافِعٌ عَنٍ لذن آمو 
إِنَّ اللَّه لا يحْتُ كل حرا كَمُورٍ 4 » فوعد الله المؤمنين بالمدافعة 
ونهاهم عن الخيانة» والغدر. 

ثالثاً: أحاديث رسول الإسلام 2 النهي عن الغدر: 

جاءت أحاديث محمد عليه الصلاة والسلام تحض عل الوفاء بالعهود. 
واجتناب الغدر» وجاءت موضحة للكثير من المواضع التي يحدث فيها الغدر؛ 
وهي بهذا ترسم طريق العلاج من هذا الداء» قال الرسول محمد كَلئِِ: (أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالصاً؛ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم ي وعلّم النبي محمد بيا الناس أن يستعيذوا بالل من الخيانة؛ 
فقد كان رسول الإسلام ياء يقول في دعاته: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه 


(۳۸) 


بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بست البطانة) 


.7"5 سورة الإسراء:‎ )١175( 

(15) سورة الحج: ۳۸. 

(1730) رواه البخاري: ۳۳» ومسلم: .٩۱‏ 
(۱۳۸) رواه أبو داود: 17575. 


0 


رابعاً: علاج مواضع الداء: 

وعالج الإسلام هذا الداء في عدة صورء ومن هذه الصور المهمة: 

)1( غدر المسؤولين والقيادات أعظم من غيرهم: والغدر من المسؤول 
عظيم» ات 
حقه» قال الرسول محمد عَللة: (لكُلّ غَادِرٍ لواء وم ا ةَ رفع له 


(19) 
عَدرِو آلا ولا غَادِرَ أَعْظَمُ غَذْرَا مِنْ أمير عام 


(ب) النهي عن الغدر بالمعاهد: ومن كان في عهد مع المسلمين؛ فهو في 
مأمن؛ قال النبى محمد كل (ألا من قتل نفساً معاهداًء له ذمة الل وذمة 
رسوله؛ فقد أخفر بذمة الل فلا يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من 


)0)6۰( 
مسيرة سبعين خريفا) 


فالإسلام أسس مبدأً الوفاء» والعدل» ويظهر هذا بوضوح في علاجه 
لمشكلة الغدر» وما جاء فيها من الأدلة. 


د واد د 
i I i‏ 


(۱۹) رواه مسلم: ۳۲۷۸. 
)١10(‏ رواه الترمذي: ۰۱۳۱۹ وابن ماجه: 771/9. 


مشكلة المكر 


المكر؛ الاحتيال» والخديعة» والماكر لا يظهر لك مكره. واحتياله» لأنه 
يقصد إلى خلاف ما يظهر لك. والمكر في حقيقته هو إيصال المكروه إلى 
الإنسان من حيث لا يشعر. 

وني المكر إلحاق للضرر بالآخرين» وإلحاق للضرر بالنفس» فالمكر 
سبب في ضعف الإيمان» وخبث النفس» ودناءة الخلق» ويؤدي إل انطماس 
البصيرة» وفساد العمل» ويربي على الخبث» ورذائل الأفعال» مع ما ينال 
الماكر من بغض الناس» وابتعادهم عنه. 

وني علاج الإسلام للمكر حرص عل بيان شر وعاقبة المكر» وأن صاحبه 
ضعيف النفس» خبيث القصد. 

اولك اودر من عاقبة المكر: 

جاء التحذير من عاقبة المكر حتى يعلم كل من سلك سبيل المكر أن 
المكر له عاقبة سيئة» وهو ليس كما يظن آهل المكرء والحيلة» فكم من ماكر 
ارتد عليه مكره بأشد مما قصد أن يوقع فيه الآخرين» وكم من ممكور به نال 
من الخير مالم يخطر على بال الماكر! 

وفي القرآن الكثير من الآيات التي تحدثت عن قصص وأخبار أهل المكر 
السيء» وأجمعت الآيات أن عاقبة أهل المكر كانت سيئة» حتى يتعظ الناس» 


0 


ويعتبرون. ومن هذه الآيات: لوَكُدَلِكَ جَعَلْنَا فى کل قَرية أَحَابِرَ حُْرِمِيهَا 
ینگروا فبا ونا كرون إا بيهم وما شعرود) ٠‏ وفيه كذلك: 
7 گن فى مَسَاڪن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ وبي ی لَڪ کب معلا بنذ 

صَرَيْنَا لَك الأمتال © وقد مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرْهُمْ وان كان 
ول مل ليل © لا نط له يف رف ول إن الله 


0550 


عَزِيرٌ ذو انتَِاوٍ @) 
دفي بيان عاقبة أهل المكر؛ جاء في القرآن: لاسْتِكْبَارًا فى الأَرْضِ وکر 
الو لا يج اکر التيئ إلا أيه هل يَنظرو كا رن 


(E) 


لن تة لشكث الله دي ول اال ويلا 


ثانيا: الصبر والتقوى: 

إذا كان مكر الماكرين واقعاً لا محالة؛ فقد جاء في الإسلام أن الصبر 
والتقوى من وسائل علاجه» والوقاية منه» وفي الصبر والتقوئ حماية من 
كبن ين عور دي القرآن: #إن كَمْسَسْحُمْ حَسَئَةُ مهم وان 
ر ES‏ ونوا لاإطلطه كندق فيا إن 
الله با يَعْمَلُونَ E‏ 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١51( 
.41/- 460 سورة إبراهيم:‎ )١57( 
. ٤۳ سورة فاطر:‎ )١5( 


.١١١ سورة آل عمران:‎ )١55( 


كالثا: الدعاء بضدق وإخلاص: 

للدعاء اثر عجيب في كثير من الأدواء» وإذا كان الدعاء بصدق وإخلاص؛ 
فإن أثره يكون أقوئ. ولما كان مكر الماكر لا يطلع عليه الممكور به؛ فإن 
لجوء الممكور به إل الل تعالل» ودعاءه أن يصرف عنه كيد الماكرين؛ نجاة له 
SS‏ لقال رَبَ 
التِجْنْ أَحَبُ إَِ مما يَدْعُوتنى إل يه ولا تضرف عَت كَيْدَهْنَ أَضب إِلَيْهنَ 
وَأَحُن مِنَ الجَاهِلِينَ © دَاسْتَجَابَ له ريه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنّهُ هْوَ 
CE‏ 

رابعاً: التوكل على الله تعالى: 

من توكل عل الله تعال فقد دخل في حصن عظيم» وأمن من مكر كل ماكرء 
ومن كيد كل كائد» ولن يضيع من توكل على الث تعالل» ولو اجتمع على المكر 
به جميع الخلق؛ وني القرآن حكاية عن محمد عليه الصلاة والسلام» وأصحابه: 
#الّذِين ل َم الاس إن ا لك سد دهم يان وَكَاُوا 
حَسْبْنا الله ود هم وكيل © نشبوا ِعمَةٍ مَك و ين الله وَفَصْلٍ لّمْ يَمْسَسْهُمْ سو 
نموا ضْوَانَ الله وَاللَةُ ذُو فَصْلٍ el‏ 

ومن فوّض أمره إل الله تعالى فلن يضيع؛ وجاء في القرآن: #فَسَئَدْ كْرُونَ 
ما ول لڪ وَأَفوِض أمْرى لى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بلْعِبَادٍ © قوَقَهُ الل 


4 مت 0 


.1١7/5-11/7” سورة آل عمران:‎ )١5( 


0 


(€۷) 


َيَكَاتِ ما مَكرُواً وَحَاقَ بال فرْعَوْنَ سء الْعَدَاب @4 . . 

والإسلام في علاجه لمشكلة المكر؛ حذر من إلحاق الضرر بالآخرين» 
والوقوع في رذائل الأفعال» والأقوال» وكذلك ربط القلوب بالل تعالى» والثقة 
به» وطلب ما عنده. 


. ٤0-٤٤ سورة غافر:‎ )١50( 


ك 


مشكلة الخيانة ونقض الدهد 


الخيانة هي: خرق أو انتهاك» أو نقض ما تم الاتفاق عليه بين الأفراد 
والمؤسسات» وينتج عنها الكثير من الأضرار عل الفرد والمجتمع» ويترتب 
عل الخيانة؛ نقض العهد وضياع الحقوق» والثروات» والعداوات» 
والبغضاء. وقد تؤدي الخيانة ونقض العهد إلى إشعال الفوضى» والحروب. 

وقد عالج الإسلام هذه المشكلة بالآتي 

أولاً: الأمريأداء الأمانة: 

تأكيد الأمر بأداء الأمانة» وإيصالها إلى أهلهاء وفيه دعوة إلى حُلّق نبيل» إذا 
تربئ عليه الإنسان؛ فلن يكون خائناً؛ جاء في القرآن: إن أَمِنَ بَعْضُكُم 
0 ليو ی ا و ا و 


38 71 10 0497 
مرڪ أن دوا المائات إل ْله e‏ 
ثانياً: الترغيب ب2 أداء الأمانة: 


الترغيب في أدائهاء حثاً عن التخلق بهذا الخلق الجميل» ولأن فيه ابتعاد عن 


.۲۸۳ سورة البقرة:‎ )۱٤۸( 
.0/ (0)سورة النساء:‎ 


3 


الخيانة؛ قال النبي محمد كلاة: نيع ! إذا كى فيك قلا عَلَيْكَ ما فاك مِنَّ 
الدنيًا: حفظ أَمَائَتَ صلی وی وحن ليق وو فی ی۰٩‏ 
كالخ التتعديتر من الحبانة: 
وكما جاء الترغيب في الأمانة جاء التحذير عن الخيانة؛ إذ أنها ضد الأمانة» 
والمتصف بالخيانة متصف بخصلة ذميمة» حذر منها الإسلام تحذيراً 
شديداًء وبلغ من شدة تحذيره منها؛ أن وصف المتصف بها بالنفاق» وعدم 
الإيمان؛ قال الرسول محمد كله (لا يان لِمَنْ لا مان لَه َل دين لمن ل 


روه يو ٥۱(‏ 2 ر 


د . قال اشا ذم أعذآ أمْوَالَ التاس بريد أدَاعَهَا؛ أَدَاهَا انه هَن 


مره و EEE:‏ 0( 


وَمَنْ أَحَذَهَا بريد لها فة اذل عر وجل 


رانعاء الأمريالوقاء بالعهد: 
وأما الوفاء بالعهد؛ فقد أكد عليه الإسلام تأكيداً شذيذاء لأن في الوفاء 


بالعهد صدق في القول» والعمل. والإسلام أمر بالصدق» ورين كسان 


ن کو 34 و (\o)‏ 
به؛ وفي القرآن في الوفاء بالعهد: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا كرا بالْعْمُود& 2 
و ور 0 لتم ااه 


(10€) 


ووا َالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ كن مَسْكُولًا» 


. 1٤۷٥ رواه أحمد في | لمسند:‎ )15١( 
.1١5751٠١ رواه أحمد:‎ )۱١۱( 
.۸۷۱۸ رواه البخاري: ۲۳۸۷ وأحمد:‎ )١15؟(‎ 


م 


)٠۳(‏ سورة المائدة: 


.35 سورة الإسراء:‎ )١55( 


0 


كامسا الت غت انال 

رغب الإسلام في الوفاء بالعهد. ومدح آهله» وجعل ذلك من صفات خيار 
عباد الة؛ وقال الرسول محمد يَل: (إن خيار عباد الله الموفون المطييون)”**' 

سادا الى :عن القدره 

حرم الإسلام نقض العهد. وجعل ذلك غدراً» وفي تحريم الغدر تشديد 
على الوفاء بالعهد؛ إذ إن الوفاء بالعهد من مكارم الأخلاق التي أمر بها 
الإسلام» والغدر من الأخلاق الذميمة التي هى عنها الإسلام؛ قال النبي 
خم علك: (أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهنٌ 
کات ميل ين افق حل کو الى ا دولل امرك کات 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فج" 

وهكذا جاء تشريع الإسلام داعياً إلى التخلق بالأمانة» والتحذير من 
الان والح عام الفا بالغووة» والتضدير العديد من الغدن» حفط 


حقوق الفرد والمجتمع؛ حتى يصلح حال الفرد والمجتمع بأداء الأمانةه 


ويصونه من أضرار الغدر والخيانة. 


. ۱٤١ /5 رواه أحمد: ه5706 5, والبزار:‎ )١1١5( 
.٩۱ )روه البخاري: ۰۳۳ ومسلم:‎ 0( 


ك4 


0 


مشطة البخل 


البخل خُلّق يرجع إلى حب الإنسان لنفسه» وحرصه على مصلحتهاء 
وخوفه من المستقبل» خوفاً يجعله يدخرء ويجمع الأموال. والبخيل ينظر إلى 
ماله» ولا ينظر إل غيره» وداء البخل إذا سيطر علل النفس؛ انقلب المال إلى 
ضرر؛ لأن صاحبه لا ينتفع به» بل يجمعه» ولا يراعي التزاماته. 

والبخيل لا يقف ضرره ع نفسه» بل يلحق من حوله من الأولاد. 
والزوجة» ومن تجب عليه نفقتهم» وكذلك يلحق ضرره مجتمعه؛ فإن حبس 
المال» وتكديسه؛ تعطيل له عن الاستثمار» فتضيع فرص عمل كثيرة 
وكذلك ما يلحق الفقراء من ضياع الحقوق» والبخل إذا تفشئ في مجتمع 
يورث الضغائن» والأحقاد» كما أن البخيل مبغوض في مجتمعه. 

وجاء الإسلام بمحاربة البخل» وإشعار الفرد بمصالح نفسه» ومن حوله» 
وتحبيب البذل» والعطاء» والجود. وظهرت هذه التعاليم في الآتي: 

e 

ففي القرآن: ولا بحسن َذِينَ يَبْخَلُونَ يمَا آنَاهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ حَيْرا 

آم بل هو کرم سونو ل 


. ۱۸۰ سورة آل عمران:‎ )۱٥۷( 


5 


ا (مَا ِن يوم صح العِبَادُ فيه فيه فيه» إلا مَلْكَانِ يلان 


و 


يول أَحَدّم): الهم عط مُنْفِقَا حلفا وَيَقولُ الْآكَرُ: اللَّهُمّ أعْط ميك 
ر )10۸( 
تلفا) ‏ . 
وقال أيضا: (ائَة وا اشح َو اشح آهلك مَنْ كَانَ َك ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ 
)۱٥۹(‏ 
سَفَكُوا دِمَاءَهُم واستحلوا حارمَهُْ) 


ويبلغ الذم درجة عالية؛ عندما يستعيذ النبي محمد ي من البخل» فكان 
كوا نا يداغ (اللَهُم ا ا بك من الهم وَالَحَرّنِ وَالعَجْرْ وَالْكَسَلِ 
الجن الل وَضَلّع اين َة ارجا" 

(؟) مدح البذل والجود: وكما جاء ذم البخل في الإسلام؛ تفيراً عه 
وترغيباً في تركه؛ جاء مدح البذل» والجود, ترغيباً في فعله» وحثاً على التخلق 
به؛ لأن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق» وني البذل» والجود؛ نشر للألفة 
وتقارب للقلوب» لأن ا يحسن إليهاء ولذا جاء 
38 لأهل البذل» ففي القرآن: و أمَْالَهُم الیل وَالكَهار سرا 


وا خُر 1 0 
نيه َلَهُمْ اجر E‏ و ا" نُونَ # 
a. 500‏ 
وفيه: Ce‏ ن4 


(15) رواه البخاري: 2١1557‏ ومسلم: ۲۳۸۲. 
)١159(‏ رواه مسلم: ٤٦۸۱‏ . 

.۲۹۹۳ رواه البخاري:‎ )16١( 

)۱١١(‏ سورة البقرة: 5/ا7. 

() سورة الحشر: 9. 


ر 


وقد كان رسول الإسلام ا جراد :بحن التعوده وض البخل» وفي 
حياته نماذج تطبيقية كثيرة» برهان عل حبه للجود» والبذل؛ وقد اجتمع عليه 
لومي حرا حا ولب لاحي لحر كاه بح ميارك 
ا (أعطونِي ردائي كَلَوْ کان عَدَدُ هذه الصاو ت 
2 ° 3 ىار رس ررس NPD‏ 
۳ کک مات وني خی لا كوب لا جين 
بلقي إباناامو ا ارجا الى ماي ازور سالاد 
والسلام: ما سل ا ان E‏ عل الإشلام شا إل ا قَالَ: اه 
سْلِمُواء قن 
1 

e 8‏ الوا 
الأخلاق» ومن التشريع الذي جاء به الإسلام لتربية المسلمين علن البذل» 
وكبح البخل»؟ تشريع الزكاة» والحض عل الصدقات عل الفقراء» 
والمساكين» وكذلك إكرام الضيف» وغيرها من مكارم الأخلاق» التي تربي 
lO,‏ ذ ففي إخراج الغني لها من ماله» طيبة بها نفسه؛ تطهير للنفس 
من البخل» والشح» وبذل للمال في وجوه الخير» ونفع الآخرين؛ وجاء في 


.5١ رواه البخاري:‎ )١1( 
. TAY رواه مسلم:‎ )١15( 


القرآن: لخد مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَفَة مسد وَتُرَكْيهِم ب4 5 وفيه: لوَمَكلُ 
دين ينون أَمْولهُمْ اب NEE‏ ِن أيهم كَمَكلٍ جن 
ِرَبْوَةِ أَصَابَهَا بل تات أ أله ضِعْمَيْنِ فإن 1 يُصِبَْا وَابلُ قل وَاللَّهُ بَا 
تعْمَلُونَ بصير "» وفيه أيضاً: «إن بْدُوا الصّدَقَاتِ مَنِعِما هى وَإن نموا 
وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ تؤو خزة لحا 74 . 

وأما الصدقات: فقد ذكر الرسول محمد ب في السبعة الذين يظلهم الله 
00 
ا ےه 0 

وأما إكرام الضيف: فقد قال النبي محمد 44: (ومن كان يؤمن باللا» 
واليوم الآخر؛ فليكرم ضیف" " 

وبمثل هذه القواعد عالج الإسلام مشكلة البخل» وفيها تعويد للنفس على 
البذل» والعطاء» ومن أعطى ما تبخل به النفوس؛ تطهرت نفسه من داء البخل. 


د د اد 
i I iS‏ 


.٠١١ سورة التوبة:‎ )١16( 
.7716 سورة البقرة:‎ ) 0( 
.7ا/١ (0)سورة البقرة:‎ 
.518٠١ رواه البخاري: ۰1۸۰7 ومسلم:‎ )١1( 


(۱۹۹) رواه البخاري: 0۷۹۹ 


0 


مشكلة البغي 


مشكلة البغى التى نقصدها هنا؛ هى التى يتجاوز فيها الإنسان الحق إلى 
الباطل» أو يعتدي على حق من حقوق أخيه. وني البغي تجاوز للحق» وإفساد 
في الأرض. والبغي مذموم في كل صوره» ومفسدته تشمل الفرد» والمجتمع» 
ومع البغي تتعطل الحقوق» وتكثر المفاسد» والعداوات» وتسفك الدماء. 
وعندما عالج الإسلام مشكلة البغي عالجها بمفهومها الشاملء ولم يترك 
أي صورة من صور البغي إلا وقد شملها بالعلاج؛ و إليك وصفة العلاج: 
)١(‏ تحريم البغي والتفصيل في أنواعه: جاء الإسلام بتحريم البغي» وذكر 
أت اغ تدا ا ا إذ ا کر م 2 .أما 
مع eee e eee‏ کا كليو 
كا راك را ازاك واراترار ا 
وان د ولوا عل الله ما لا تَعْلَئوقَ»' عرك: (إنَّ لله يام ر بِالْعَدْلٍ 
اتان رإيتاءِ ذى الْقّرْقَ وَيَنْق عن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر الى بعڪ 


)م 


َعَلَّحُمْ تَدَكرُونَ4 » ومن البغي :الكبر» والتجبر على الناس؛ وفي القرآن: 


.٠٣ سورة الأعراف:‎ )107١( 
4 سورة النحل:‎ )۱۷١( 


0 


لن َارُونَ گان من قوم توك ترق علي ا مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَقَاتَحَهُ 
َكَنُوءُ ا CES‏ ِنَّ الله لا يِب الْمَرِحِينَ* 
ا ومن البغي: العمل بالمعاصي» 6 وجاء فى القرآن: #فَلَمًا 
ان اهم إا هم يفون فى الأزض بير الح ؛ ها اش إن ميخم ع 
م 2 اليا لذا ٿم ليا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبَمْكُم بَا 
ا 

(۲) الوعيد: وني علاج الإسلام لمشكلة البغي؛ جاء الوعيد في حق الباغي» 
فجاء التحذير من أكل أموال الناس الباطل» وقتل النفس: ليا أَيَّا الَّذِينَ اموا لا 
الوا ا راڪم بَيتَكُم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَحُونَ EE‏ 30 
لرا اف إنَّ ال گا بم رَحِيمًا 8) ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدوَانًا وَظلمًا 


(۷€) 


ت 


قََوْفَ تُصْلِيهِ تارا ران ذلك عَلَ الله يرا @4 
ومن الوعيد؛ العاقبة السيئة للبغي في الدنيا قبل الآخرة؛ قال محمد 
الرسول كَكِِ: (ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما 
يذخر له في الآخرة؛ من البغي» وقطيعة لع 
(۳) مدح ترك البغي: وفيه ترغيب للنفوس في ترك البغي» وفعل ما يضاده 
من الأخلاق الجميلة؛ إذ أن الحافز أحد وسائل علاج المشكلات؛ فقد قيل 


.۷٦ سورة القصص:‎ )۷١( 

(0) سورة يونس: ۲۳. 

.٠-۲۹ سورة النساء:‎ )۷٤( 

(176) رواه أبو داود: /470.» والترمذي: /755. 


0 


للنبي محمد ذَلِِةِ: أي الناس أفضل؟ قال: (كل خموم القلب» صدوق 
اللسان). قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: (هو النقي. 


(V7) 


التقي» لا إثم علیه» ولا بغي» ولا غل» ولا حسد) 

(6) العدل: والعدل من أنفع الأدوية في علاج مشكلة البغي» لأن فيه صلاح 
العباد» والبلادء وهو ضد البغي» وقد جاء في الإسلام الأمر بالعدل حتى مع 
الأعداء» وني القرآن: تا ايها لذبن آمَُوا ووا قَامِينَ لله شهَتَاء بالسي 
ولا رڪم تان قوم عل ألا يوا اغيأوا هو أرب للفو راتوا الله 
ري ا ال N‏ ا ار 
التي نبت عن البغي: إن الله يأر اذل خسان وَإِيَاِذِى الْقُرْق نى 
ڪن الْفَحْمَاءِ وَالْدكر وَالْبَي يڪ لَعَلَحُمْ درون وقد رغب 
رسول الإسلام ب ني العدل» وذكر منزلة أهله عند الل تعاك يوم القيامة؛ فقال: 
دفول الدع و ومغ وا 

هذا هو البغي» وقد حرمه الإسلام» وجعل له وصفة علاجية بدأت بالحمية» 
والامتناع عنه» وكان هذا بتحريمه» والتحذير منه» والحض علل العدل. 


(320ع)) رواهابن ماجه: .57١5‏ 
)١١/0(‏ سورة المائدة: ۸. 
(17) سورة النحل: .4٠‏ 
)١19(‏ رواه مسلم: .55١7‏ 


شكلة الغ 3 
+4 و 


والغيبية ذكرك الإنسان في غيبته بما فيه من الصفات التي يكرههاء كقولك: 
فلان كاذب» أو خائن» أو أعورء أو قصير» وهي داء خطير انتشر بين الناس» 
وأداة من أدوات الهدم في المجتمع؛ تفرق بين الناس» وتزرع بينهم البغضاء 
والعداوات» وتقلب موازين العدل» والإنصاف في المجتمع. 

والإسلام عالج مشكلة الغيبة» وسعى في محاربة هذا الداء الخطير» واستئصاله 
من المجتمع» حتى تعم في المجتمع المحبة» والنصيحة» والعدل» والإنصاف. 

ولا جاء في القرآن: يا با اين ا او | كيرا SEE‏ 


عص الل ثم ولا تسوا ر ك 
ا )1۸۰( 


أن يأل سكم أيه میا فكرفطفوة و 1 وا الله إِنَّ الله تي ب بَحِيم 4 

ا ا 
من خلال التنفير الشديد من الغيبة؛ إذ شبه اللّن تعالى صاحب الغيبة بالذي 
يأكل لحم أخيه وهو ميت» ولأن لحم الميت مستقذر» وكذلك الغيبة مستقذرة. 

ولكي يعالج الإسلام مشكلة الغيبة علاجاً ناجحاً؛ فقد قطع كل الأعذار 
الداعية للوقوع في الغيبة؛ إذ يظن بعض الناس أن ذكرك لعيوب أخيك إذا 


(1) سورة الحجرات: ٠١‏ . 


0 


كانت فيه ليست من الغيبة» ولكن أبان رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام 
معنى الغيبة في قوله: (أتدرون ما الغيبة)؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
(ذكرك أخاك با یکره)» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بې" 

ولكي يصون الإسلام المجتمع من داء الغيبة؛ فقد كثف الوصفات 
العلاجية؛ حتى تؤدي مفعولها المطلوب» وهي كالتالي: 

الوصفة الأولى: 

التحذير الشديد من أضرار الغيبة» كما في الآية السابقة. 

ل ل 
يكِ: (يا معشر م من ألم ساي ولم يَدخْل لوین كلب لا عتا يوا الْمُسْلفِينَ: 
ولا تَعيرَوهُم ولا تتبعوا عَورَاتهم» انه مَنْ ت َع عَوْرَةَ خي الْمُسلِمء تع تلع الل 


رر (1A1)‏ 
عَوْرَتَهُ وَمَنْ تتبّحَ اذه عورته؛ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ ف بيته) 


الوصفة الثالثة: 
عليه الصلاة e‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إنك إن بعت 


(AT) ر هوه > بره‎ r 


عورا تا الا س أَقْسَدْتَهُم أو كدت ان تفسدهم) 


(۱۸۱) رواه مسلم: ۹٦‏ . 
(187) رواه أبو داود: ٤٨٨۸٩‏ والترمذي: .7١757‏ 


0 


(۱۸۳) رواه أبو داود: 55 57. 


الوصفة الرابعة: 

بيان مصير صاحب الغيبة يوم القيامة» وهو مصير مخيف؛ يدفع كل عاقل 
إل اجتناب الغيبة؛ حتئ لا يكون من أهل ذلك المصير المخيف؛ قَالَ النبي 
محمد ٤‏ 0 عر بي ترز يعو لَهُمْ أطَارٌ ِن ٿاس يشون 
وو إلى رو 


وجوم رُم قلت مَنْ هَؤْكَاءِ يَا جبْریل؟ قَالَ: هَوّلاءِ الَّذِينَ يأكلونَ 
)1۸€( 


لوم الاس» وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ) 
وني كل ما تقدم فإن الإسلام حرص في علاجه لمشكلة الغيبة؛ على حماية 
شديداً» عندما جاء تشبيه المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه ميتاً. 


BEd e 
بن‎ 


Uy 


(185) رواه أبو داود: ٤۲۳۷‏ . 


0 


مشكلة النميمة 


النميمة نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد» وإيقاع العداوة بينهم» 
والنمام هو إنسان ذو وجهين» يقابل كل من يقابله بوجه؛ كالحرباء يتلون 
بحسب الذي يريده. فالنميمة بلاء عظيم» وداء خطير؛ يفسد المحبة 
والتواصل بين أفراد المجتمع» وإذا حلت النميمة في مكان تجد أهله 
متباغضين» متباعدين» والعداوة بينهم شديدة. 

وقد جاء بيان الإسلام واضحاً في علاج هذه المشكلة» في التالي: 

أولاً: : نهى الإسلام عن النميمة وذم فاعلها: 

كما جاء في القرآن: o O‏ 
ماع احير معد أثيي @4” SES E‏ 
الصفات القبيحة» التي يجب اجتنايها. 

كانيا: أن لا بصدق التمّام؛ لأنه فاسق: 

وقد جاء أن رجلا دخل علل عمر بن عبد العزيز -الخليفة الأموي العادل - 
فذكر له عن رجل شيئاء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في مرك فإن كنت 


كاذباً؛ فأنت من أهل هذه الآية: إن جَاءَكم فاسق با فتبينوا» » وإن 


(185) سورة القلم: .17-1٠١‏ 
)۱۸١(‏ سورة الحجرات: ٦‏ . 


(AV) 


كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية: هَمَازِ مَشَّاءِ ميم » وإن شئت 
عفونا عنك؟ فقال: العفو يا أمير المومنين» لا أعود إليه أبداً. 


ثالثا: أن يُنهى النمام وينصحء ويُقبح قوله وفعله: 
5 5 ر ا ار 4 24 700 500 2 0 
عندما مر بقبرين» فقال: (يعَذبَانِ وما يُعَذْبَانِ في کبير)» 0 قَالَ: (بلى» کان 


وو 


دخا لا َس ِن بول کان الس ر يَمْشِي بِالتَمِيِمَةِ)... ف 


0 


2 ەو ه 


(لايدخل لبن ققات) ‏ » والقتات: E‏ 


رابعا: أن لا يظن ب المنقول عنه السوء؛ حتى يسمع منه؛ ويتيقن: 

بعادت تراه ليا أَمهَا الذي مرا اتترا | كَثِيرَا مِّنَ الط إِنَّ بَعْضَ 
ل رلا سوا ولا يفكب بَعْضْكُم بَعْضًا الو 
أكرنك فيك E‏ 

وهكذا عالج الإسلام مشكلة النميمة؛ بالتحذير من شرهاء والتحذير من 
النمام» وعدم تصديقه» وفي كل هذا حماية للفرد والمجتمع من شرور النميمة» 
والتي تزرع في المجتمع التباغض» والتدابر» والعداوات. 


(180) سورة القلم: .١١‏ 
(6) رواه البخاري» واللفظ له: ۱ ومسلم: 6٤٤‏ . 
0( رواه البخاري: ٥٦۲۲‏ ومسلم» واللفظ له: ٠٠١‏ ومعنی قتات: نمام. 


(1)سورة الحجرات: .١١‏ 


0 


مشكلة الفجور 


والفجور هو الميل عن الحق» والاحتيال في رده» أي يفعل كل السبل غير 
المشروعة للوصول إل ما يريد من خصمه» وهو منغص لحياة صاحبه وحياة 
الآخرين» بحيث يدفع الفجور بصاحبه لمخالفة أمن وأمان الناس فيما 
تعارفوا عليه» وصاحب الفجور متفلت» أطلق لشهوات نفسها جماحهاء فهي 
غارقة في شتى أنواع الظلم» والرذائل» لا يعرف خلقاًء ولا أعرافاً. وأضرار 
صاحب الفجوره وشروره» لا يسلم منها المجتمع» بل إن نصيب المجتمع 
من شر الفاجر بقدر فجوره. 

وقد جاء الإشلام ليزوع ف الاس الخين» والهداية» ليسعد الثامن» وتو 
الطمأنينة. وصاحب الفجور ينغص هذه الطمأنينة؛ وجاء عن الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام» وقد مرت عليه جنازة» فقال: (مستريح ومستراح منه). 
قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: (العبد المؤمن 
يستريح من تصنت الدنيا وأذاها إلى رة الل والعيك الفاجر يستريح منه 
العا الاه واج «والدواك) "يوق اماقم ا ل 
الفجور؛ تأمل في الآتي: 


(0 )© رواه البخاري: ۰٦٥۱۲‏ ومسلم: 0۰ . 


)١(‏ تزكية النفس وتطهيرها: علاج الفجور بضده؛ يكون بإصلاح النفس» 
وتقويمهاء وهو الذي دعا إليه الإسلام؛ لينصلح حال الناس؛ لآن في تزكية 
لا اا ا E‏ قد 

عق كاها ف وكة كات قن ا 

lS‏ ل 

ا والمعاصي: يا أَيّهَا الذي ل روا حُطلوَاتٍ الشَّيْطان 

بيغ حثلوات الشَيظان نه يا مر بالشخقاء لكر وولا قَضْلُ الل 
عَلَيْكُمْ وَرَخْمَتهُ م مه مَا رک مِنڪم مِنْ أَحَدِ اب E E‏ 
ل 

وكان من دعاء النبي محمد كي (اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت 
خير من زكاهاء أنت وليها 3 

وفي الإسلام لا يستوي الفاجرء والمؤمن: لام نعل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالخات كَالْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ أَمْ عل الْمتَقِينَ لجار 0 

وفي اميه الفريقين يوم القيامة مختلف: إن ا بار لفى تيو 8 


(47 2 


(۱۹۲) سورة الشمس: .٠١-۹‏ 
(۱۹۳) سورة النور: .7١‏ 
)١195(‏ رواه مسلم: ۲۷۲۲. 
)١965(‏ سورة ص: ۲۸. 

(45) سورة الانفطار: ٠٤١-١۳‏ . 


(۲) التحذير من رذائل الأخلاق: جاء الإسلام بالتحذير من رذائل 
الأخلاق» والتي تدعو صاحبها إلى الموبقات» والفواحش» فجاء التحذير من 
الكذب» وأنه يدعو إلى الفجورء وأمر بالصدق الذي يضاده ويدعو إل البر؛ 
قال النبي محمد كِ: (عليكم بالصدق» فإِنَّ الصدق بدي إلى البرٌء وِنَّ البرّ 
مهدي إلى الجن وما يزال الرّجل يصدق» ويتحرّى الصّدق؛ حتى يُكُنّبٍ عند 
الله صدّيقَاء وإيّاكم والكذب. فإِنَّ الكذب يبدي إلى الفجُورء وإنَّ الفجُور 
يمدي إلى التار» وما يزال الرّجل يكذب» ويتحرّى الكذب؛ حتى يكنب عند 
ا کرای 

() النهي عن الفجور في الخصومة: مما عالج به الإسلام مشكلة الفجور؛ 
تحذيره من الفجور في الخصومة» وعد ذلك من علامات النفاق؛ قال التََيّ 
َلِ: (أربعٌ مّن كنَّ فيه. كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة» كانت فيه 
خصلة من الثفاق» حتى يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد 
20 اك 

وبما أن النفس تصفو إذا تطهرت من رذائل الأخلاقو و تلت بمكارم 
الأخلاق؛ جعل الإسلام مكارم الأخلاق طريقاً إلى علاج مشكلة الفجور. 


(۹۷) رواه البخاري: 1۰٩٤‏ ومسلم: ۲۹۰۷ . 
0 ) رواه البخاري: ۲٤0٩‏ ومسلم: 0۸ . 


9 


شكلة الغض 


لغب بلق يعات الإنسان ف الحظة من لحظات الانفعال» ويظهر 
الغضب كمشكلة عندما تخرج الانفعالات عن السيطرة؛ فتترجم كأقوال» 
وأفعال؛ فیضرب» ويشتم» وقد يقتل؛ مع ما يسببه الغضب من مشاكل 
صحية؛ كالإصابة بأمراض الضغطء والسكريء والقولون العصبي» وأمراض 
القلب» وقد تتفاقم هذه الأمراض إذا كانت موجودة» مع ما يحدث الغضب 
من المشاكل الاجتماعية؛ فتنشأ الخلافات الزوجية» والمشاكل الأسرية» وقد 
يؤدي إلى الطلاق» والتفكك الآسري» مع ما يسببه في العمل لصاحبه من 
مشاكل مع الزملاء» ومن مشاكل مع الجيران» ومجتمعه. 

وقد عالج الإسلام مشكلة الغضب من واقع أنها مشكلة خلقيةء تتعلق 
بطبع الإنسان» وكوامن نفسه الداخلية؛ فكان النصيب الأكبر في علاج 
المشكلة للجانب المعنوي» وتمثل هذا العلاج في الآتي: 

أولاً: الأمر بمكارم الأخلاق: 

جاء الإسلام لتأسيس مبادئ الأخلاق الكريمة؛ كما قال الرسول محمد 


142 


ات 5 34 4 3 | 2 ر 0209 2 
كد (إنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) . وقال أيضا: (أكمّل الناس إيأذ 


.577١ والحاكم في المستدرك:‎ ۲٠٠۷۲ رواه البيهقي في السنن:‎ )١44( 


2 


1 وو وى ءه 


حَاسِْهُمْ أَخَلاقاء الْمُوَطَوونَ أكتافاء الّذِينَ افون وَيُؤْلُْونَ ولا حَيْرَ فِيمَنْ لا 
ال واي oS‏ عازف يار ينا 
يضادها من الأخلاق الذميمة» والغضب واحد منها؛ ولذا جاء في القرآن: 
ادبن يُنَفِقُونَ فى لسرا وَالضصَّرَاءِ وَالْكَاظِِينَ ال وَالْعَفِينَ عَن الاس وَاللَّهُ 
س ا وني هذه الأوصاف الحسنة ثلاث مراتب» الأول كظم 
الغيظ» والمرتبة الثانية» وهي أعلل من المرتبة الأولل» وهي العفو والثالثة: هي 
مرتبة الإحسان؛ أن يحسن إلى من أساء إليه. وهي مرتبة النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام» وني ذات مرة أتاه أعرابي؛ فَجَبَدّه بردائه جَبْدَةَ شديدة؛ حتى 
أثرت حاشية الرداء على صفحة عنق رسول الله ثم قال الأعرابي: يا محمدء 
(أَعْطِنِي من مال الله الذي عندك)! فالتفت إليه النبي محمد عليه الصلاة 


(۰۲) 


والسلام» فذ فضحك. ثم أمر له بعطاء 

قافا اتر القضيت: 

وجاء في الإسلام التحذير من الغضب؛ وفي التحذير تنبيه على ضرر المحذر 
منه؛ حتى يحذره الإنسان» وفيه أيضاً تنبيه للغافل» وقال رجل للرسول محمد 


ا 5 (Y۳) 5 ١‏ 
كد اوصني» قال: (لا تغضب)» فردد مرارا. قال: (لا تغضب) 5 بل إن 


. ٠٠١ رواه الطبراني في المعجم الصغير:‎ )٠١( 
. ۱۳١ سورة آل عمران:‎ )۲۰۱( 
. ۱۰0۷ ››ومسلم:‎ ٩ رواه البخاري:‎ )۲۰۲( 


(۲۰۳) رواه البخاري: 01۷۸ . 


الإسلام نبه إل فضيلة ترك الغضب؛ فقال النبي محمد كَل (ليس الشديد 
بالصرعة؛ إن الشديد الذي يملك نفسه عند الفضنب) ‏ 

ثالثا: خطوات عملية 4 علاج الغضب: 

جاء الإسلام بخطوات عملية لعلاج مشكلة الغضب» وفي كل واحدة من 
هذه الخطوات ترياق نافع في علاج مشكلة الغضب» وهي كما يلي: 

)١(‏ الاستعاذة بالل من الشيطان الرجيم عند الغضب: الغضب من 
الشيطان؛ فلزم الاستعاذة منه» وني القرآن: #وَإِمًا يَفَكَنَكَ مِنَ الشَّيْطانٍ توغ 
ا َه مَمِبمٌ ا وق “كاك فرة اش رجلا عيذ 
الرسول محمد بيا وأحدهما يسب صاحبه حتئ احمرّ وجهه» فقال النبي 
مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم...) 

(۲( اا الغضب: قال محمد النبي يَكِةِ: (وإذا غضب أحدكم 


(۰۷) 


فليسكت) . وفي السكوت حسم لمادة الشرء وفيه عون للنفس؛ فيهداً 
اضطراہاء وتتراجع حدة الغضب» ولذلك لا تقع ألفاظ كالسباب» والشتم» 


وقد يقع الطلاق بين الزوجين» ومن هذا ما يُخُدثه من الأثر النفسي علن الآخر. 


(۰0 


. ٤۷۲۹ ومسلم:‎ ۰٥1۷٩ رواه البخاري:‎ )۰٤( 
.7٠١ سورة الأعراف:‎ )۲٠١( 

(0 روه البخاري: 01۷۷ . 

(۲۰۷) صحيح الأدب الفرد: 40 7. 


(۳) تغيير اللهيئة: وإذا استعاذ» وسكت» ولم يذهب غضبه؛ فليغير هيئته» قال 
الرسول محمد : (إذا غضب أحدكم وهو قائم؛ فليجلس» فإن ذهب عنه 
الغضب وإلا فليضطجع) ٠‏ وفي تغبير الهيثة كبح لجماح النفس عن فعل 
شيء تترتب عليه عواقب وخيمة. 

(؟) الوضوء: وإذا اشتد به الغضب؛ يطفئه بالوضوءء قال الرسول محمد 
يِ: (إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خَلِق من النارء وإنا تطفأ النار 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا» " 

وني كل هذه الوسائل نرئ أن الإسلام سعى إلى علاج مشكلة الغضب» 
وهي وسائل في مجملها جمعت بين العلاج المعنوي» والعلاج الحسيء وا 
حفظ الألّفة والمحبة في المجتمع. 


(۲۰۸) رواه أبو داود: ٤۱٥٩‏ . 


(۲۰۹) رواه أبو داود: ٤۱٥٤‏ . 


0 


مشكلة التجسس 


اخس علق ينعيف عل تنم ا اسر من 'عورات الان روعاف 
بغرض كشفهاء وهو بهذا يعكر صفو الحياة الطبيعية فيملاً حياة الناس 
بالشكوك» والمخاوف» من كشف العيوب؛ فتقطع العلاقات الاجتماعية» 
وتحل البغضاء مكان المحبة» والعداوة مكان المودة؛ فتنتشر الكراهية» 
وحب الانتقام. 

وعندما عالج الإسلام مشكلة التجسس عالج مقدماتهاء وأسبابهاء وجاءت 
أدلة تحريمها صريحة» وكانت وصفة علاج هذه المشكلة عل النحو التالي: 

أولاً: تحريم التجسس: 

جاء في الإسلام التحريم الصريح للتجسس؛ حتى يجتنبه الناس» وفي 
0 تحذير عن إتيان الفعل المحرم؛ . ففي القرآن: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَيُوا 

جْتَدِبُوا كَثِيرًا م ين الي لِد عص الطَلي ثم 0 

| أي حط أن بأل لم أخيد م ً ا واه E‏ ل 
اللات e E‏ تَحَسّسُوا»» وقال 
النبي محمد يا: (إيَاكم والظنَّ» فإِنْ الظنّ أكذب الحديث, ولا تجسّسواء ولا 


. ٠١ سورة الحجرات:‎ )۲۱١( 


تحسّسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
له إخوا سه 

فاضا الثين :عن تتبع غورات اقتانين: 

جاء في الإسلام النهي عن تتبع عورات الناس» ومعايبهم» وفيه وقاية 
للناس من التجسس؛ إذ في تتبع عورات الناس كشف للمعايب» وهتك 
للستر. وفي تفسير: ولا تَجْسَّسُواك قال ابن عباس صاحب الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام: عبن اله المؤمن أن يتبع عورات أغية المؤمن ‏ “ 

وجاء النهي عن تتبع عورات الناس صريحاً في قول النبي محمد كَللِِ: (يا 
معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيهان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا 
تعیروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم؛ تتبع الله 
عورته. ون تنح ال عورية ؛ يفشيحة ولوق جوف بيع" 

ثالثاً: الترغيب 4# الستر: 

رغب الإسلام في ستر الناس» وعدم نشر عيوبهم؛ وهو مبدأ يعالج مشكلة 
التجسسء ويحض عل التخلق بالخلق النبيل. قال النبي محمد عليه الصلاة 


(15) 


والسلام: (ومن ستر مسل؛ ستره الله يوم القيامة) 


(0© روه البخاري: ۲ ومسلم» واللفظ له: 57 . 
9 الدر الور ي النفسير بالماتو 010/7 

(۲۱۲۳) رواه أبو داود: »٤۸۸۰‏ وأحمد في المسند: .191/9١‏ 
)5١5(‏ رواه البخاري: 2571/5 ومسلم: ٤1۸۳‏ . 


بل في الإسلام من ينشر سرا يكون بينه وبين زوجته؛ هو من أشر الناس 
كه لاتخلين الو اقها 401 قال ا (إنَّ مِنْ أَشَرٌّ التاس عِنْدَ الم 
2 6 ةس 5 م و 9 4 00 كه 0 78 
مَنزلة يوم القيامة؛ الرَّجْلَ بُفضِي إلى امْرَأَتِ وتفضي إِلَيْد ثم بنشر 
ےر (۱) 
سر ا) 
جانب الستر» لآن في هتك أستار الناس زيادة في الضررء والذي ينتج عنه 
الكثير من الشرور؛ كالتحاسد. والتباغض» والتدابر. 


د اد اد 
i I‏ 


(۲۱۰) رواه مسلم: ۱٤۳١‏ . 
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مشكلة سوء الظن 


سوء الظن» هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس» حتى يظهر ذلك في 
أقواله» وأفعاله» وهو سبب في زوال الثقة والاحترام بين الناس» ويصبح 
الحكم عل الناس بالظنون مقدماً على ياليقين» ويكون هذا سبباً في القطيعة 
بين الناس» وانعدام الثقة» والتالف» ومن ثمراته السيئة؛ التجسسء والغيبة» 
وال 

وعلاج الإسلام لمشكلة سوء الظن يركز في مجمله علل الثقة بالنفس» 
والثقة بالآخرين» فكان العلاج كالتالي: 


أولاً: الأمر باجتناب سوء الظن: 

وهي أول خطوات العلاج لهذه المشكلة» وفيه تعليم للناس بمضار سوء 
الظن» وعواقبه السيئة على الفرد. والمجتمع» وجاء تأكيد هذا 0 2 
انق اف رسول الإسلام ففي القرآن: يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا اجْكنِبُوا 
كَثِيرَا مّنَ الطَّنَ إِنَ بَعْص الهْنِ إن اشوا رلا يذب بشم بنطاً 


0 


أله اكاهت انير كل بك حو ما میا فَكرِهُعُوة وا الله اله 


8 (10 


واب رجيم فود الط قدو راق الي رال فة فون 


() سور ة الحجرات: ٠١‏ . 


مبماء وفيه بيان خطر سوء الظن. وقال النبي محمد وَكة: (إياكم والظن. فإن 
الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء 
(۱V) 2 95‏ 5 عو 

ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد اللن إخوانا) . وهنا اإيضا قرن سوء 
عوك لق 

قافا ف وا 

وهو الثقة بالآخرين» وفيه دواء نافع لسوء الظن» وقد مر كيف أن الإسلام 
أمر باجتناب سوء الظن. فإن الذي يحمل تصرفات الكثيرين على سوء الظن؛ 
فستسوء علاقته بالآخرين» وتحدث البغضاء» والتدابر؛ فيتشتت المجتمع» 
وأما الذي يحمل تصرفات الناس عن حسن الظن؛ فسيسود الحب» والألفة 

3 و - E‏ ےه 

بينه وبين الاخرين؛ وقد قال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: (إياكم 
2 َي 2 0 هه 9 (T1۸)‏ 8 
وَالظنَّ فإِنْ الظنَّ أكذبٌ الحَدِيثِ) وقال ابن سيرين أحد علماء 
الإسلام: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراً؛ فإن لم تجد فقل لعل له 

ثالثا: التماس الأعذار للآخرين: 

يدل على سلامة الصدرء وفيه علاج ناجع لمشكلة سوء الظن» وما ذكرناه 


سابقاً يؤيده» وفي قصة رائعة عن ابن مسعود صاحب النبى محمد عليه 


)1۷( رواه البخاري: ؟ الوق ومسلم» واللفظ له: C0۲‏ . 
(۲) رواه البخاري: ۰٤۸٤٩‏ ومسلم: ۲٣٣۲‏ . 


الصلاة والسلام: أنه دخل السوق ذات مرة» يريد أن يبتاع شيئاًء فلما أراد أن 
ويشتمونه» فقال ابن مسعود :اللهم إن كانت لمن أخذ الدراهم حاجة» يريد 
قضاءها؛ اللهم فاقض حاجته» وإن لم تكن له بهذه الدراهم حاجة؛ اللهم 
فاجعله آخر ذنب له. 

رابعا: تجنب الحكم على النيات: 

نبئ الإسلام عن الحكم على النيات» وأمر بالحكم عل الظاهرء لأن ما في 
السرائر لا يعلمه إلا الت تعالل؛ وهو من علم الغيب» وفي القرآن: قل ل 
TE‏ 7 2 9 ته الت 5 2190 
يَعْلمُ من فى السَّمَّاوَاتِ وَالآَرْضٍ العَيْبَ إلا الله 4 . 

وهكذا عالج الإسلام مشكلة سوء الظن؛ انطلاقاً من اجتناب سوء الظن 
بالآخرين» والتحذير من النتائج السيئة لهذه المشكلة؛ كالتجسس» والغيبةه 
الحكم عل نيات الآخرين. 


اد اد اد 
i I‏ 


(0) سورة النمل: 1٥‏ . 


مشكلة قلة الحياء 


وقليل الحياء؛ هو من لا تحجزه نفسه عن فعل القبائح؛ فتراه نشيط النفس 
في فعل القبيح» غير ملتفت إلى لوم الناس» أو زجرهم» وتجده لا يحترم نفسه» 
ولا يحترم الآخرين» مسارعاً إلى المنكرات» وسبًاقاً إلى مساوئ الأخلاق؛ 
فهو منبوذ في مجتمعه» ولا يحبه أحد و لا يحترمه. 

ونجد في الإسلام توجيهاً وتعليماً في معالجة مشكلة: (قلة الحياء»» بل إن 
الحياء في الإسلام يعد من مكارم الأخلاق العظيمة التي دعا إليها الإسلام؛ 
حيث قال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: (إن لكل دين حلقاء ولق 
الإسلام ل وقال كذلك: (الحياء والإيمان قرنا جميعاً؛ فإذا رُفع 
(YY) 2 (TVD _“‏ 
أحدهما رفع الآخر) . وقال أيضا: (الحياء لا ياتي إلا بخير) 2 . 

وقد أرشد الإسلام إلى قواعد عظيمة في علاج قلة الحياء؛ سواء في الفرد. 
أو في المجتمع؛ وأصل الحياء يكون من الله تعالى؛ لأن من لم يستح من الله 
تعالى؛ فلن يستحي من الناس؛ قال النبي محمد بي لأصحابه: (استحيوا من 


(۲۲۰) رواهابن ماجه: ٤۱۷۹‏ . 
)۲۲١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد: ١١١٠ء‏ والحاكم في المستدرك: /0. 
(۲۲۲) رواه البخاري: 2051/4 ومسلم: 0. 


ذاك. ولكن الاستحياء من الت حق الحياء :أن تحفظ الرأس وما وعئ» وتحفظ 


(YT) 


البطن وما حوئ...) 

وني هذا الحديث العظيم؛ نجد أن الحياء في حقيقته يكون من الل تعالى 
أولآ وني هذا الحديث وضع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قواعد مهمة 
لعلاج قلة الحياءء وهي: 

او ضر مدعل ا واو 

ويدخل فيه جميع الجوارح الموجودة في الرأس؛ من السمع» والبصرء 
واللسان» أن يحفظها من مساوئ الأفعال والأقوال. 

اننا :5ر خف اننظ وما تحوض: 

ويدخل جيع الجوارح الموجودة في البطن؛ من القلب» والفرج» واليدين» 
والرجلين؛ أن يحفظهم من المساوئ. 

وكذلك في الحياء حياة للقلب» والنفس» وبدون الحياء لا معنى لإنسانية 
الإنسان. 

وقد أبان الإسلام أن قلة الحياء سبب لكل شرء وأن الحياء كله خير» ولا 
يآتي إلا بخير» ون قلة الحياء قبح» والحياء زينة» وجمال؛ قال النبي محمد وَكِِ: (ما 


(TY) 


كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء في شيء إلا زانه) 


(259) رواه الترمذي: 77960. 
)5١5(‏ رواه الترمذي: ۰۱۸۹۳ وابن ماجه: ٤۱۸۳‏ . 


وخلق الحياء الذي دعا إليه الإسلام خلق يزرع في الفردء والأسرة, 
والمجتمع» بذور الخير؛ لتنبت الفضيلة» والعفة» ومكارم الأخلاق. 

ويثمر هذا الخْلّق ثمرات يانعة» طيبة» ظهرت في معانيه التي دعا إليها 
الإسلام؛ لترغب فيه النفوس؛ فصاحبه يكتسب محبة اللن تعالل» ومحبة 
الناس» وهو سبب لدخول الجنة» وحاجز لصاحبه عن قبيح الأقوال» 
والأفعال» ويدعو صاحبه إلى فعل الصالحات» والتخلق بجميل الأخلاق . 
والحياء يكسو صاحبه الهيبة والوقار» ويجلب لصاحبه الذكر الحسن في 
حياته» وبعد مماته. 

عندما يجعل رسول الإسلام الحياء خُلّق الإسلام؛ فإن هذا يعني أن 
للحياء منزلة عظيمة في الإسلام» ومن هنا جاء علاج مشكلة قلة الحياءء لأن 
الإسلام يدعو إلى المحاسن» وينهى عن القبائح» فجاءت تعاليمه منسجمة في 
نوريا السام 
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مشكلة التدخل فيما لا يعني 


التدخل فيما لا يعني مشكلة تدل عل نقصان أدب النفس»وتزكيتهاء مع ما 
فيه من أضرار علكك الفرد» والمجتمع؛ أما الفرد؛ فيفقد قيمته الأخلاقية, 
وكرامته الإنسانية في المجتمع» مع القلق والاضطراب؛ لانشغاله بأمور 
الآخرين؛ وأما الأضرار عل المجتمع؛ ففيه إهدار لطاقة المجتمع فيما لا 
يجدي؛ فتضيع الأوقات» وتتعطل المصالح» مع ما يحدثه التدخل فيما لا 
يعني من خصام» وشجارء وقطع للعلاقات الاجتماعية؛ لأن من تدخل فيما 
لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. 

وقد عالج الإسلام هذه المشكلة بوصفات نافعة» وهي مجموعة في 
حديث رسول الإسلام 44: (من حسن إسلام المرء؛ تركه ما سس 

الوصفة الأولى: الانشغال بما ينفع النفس: 

ا ا ل ا 
وت الا خر e‏ ا وني القران: لمن اهْتَدَ 
قَِنَمَا يَْتَيى 0 ومن ص ْنَا يَضِلَ عَلَيْهَا ولا تَزِرَ ر وازرة وزرَ 


3 


UE Ê 


أخْرَئ 4 


.۳۹۷ ٤ رواه الترمذي: ۲۲۰۰ وابن ماجه:‎ )۲۲٣( 


.ا٥ سورة الإسراء:‎ )۲۲١( 


الوصفة الثانية: الانشغال بطاعة اللّه تعالى» ومعالي الأمور: 

وني حديث: (من حسن إسلام المرء؛ تركه ما لا يعنيه)؛ يدعو الإسلام 
المسلم إلى ترك ما لا يعنيه» والالتفات إلى فعل ما يعنيه» وجاء في القرآن: 

2 ت (YY)‏ 
لوَالَدِينَ هُمْ عن اللّفْو مُعْرِضُونَ )2 ٠‏ واللغو: هو الكلام الباطل» وكل 
ما لا فائدة فيه من الأقوال» والأفعال» ويدخل فيه الاشتغال بما لا يعني. 

الوصفة الثالثة: جهاد النفس: 

مجاهدة النفس» وعصيانها في شهواتها؛ شديد علن النفوس؛ ومن أفلح في 
جهاد نفسه؛ حجزها عن التدخل فيما لا يعني» وقد أمر الإسلام بجهاد 
النفس» وعصيانها في شهواتها؛ وفي القرآن :لوَأمّا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَهِ ونی 
اتُس عَنِ الْمَوَى © فَإنَّ الج هى الْتأوَك ©4 وقال نبي الإسلام 
دعا فاو اا ناهد مرو جام شو ا . 

ومن جهاد النفس محاسبتها؛ ومن حاسب نفسه على أقوالهاء وأفعالها؛ 
اختصر الطريق في علاجها؛ وكان فيه حجز لما عن التدخل فيا لا يعنيها. 

الوصفة الرابعة: حفظ اللسان: 

حفظ اللسان أساس عظيم في علاج مشكلة التدخل فيما لا يعني؛ إذ أن 
صون اللسان عن اللغوء ومما لا ينفع من فضول الكلام؛ يعين عل الابتعاد 


.7 سورة المؤمنون:‎ )١0( 
.)- سورة النازعات:‎ )۲۲۸( 
.۲۳۳۲۰ وأحمد في المسند:‎ »٤۸۰٩ رواه ابن حبان في صحيحه:‎ )۲۲۹( 


0 


عن الخوض في أمور الناس» والتدخل في شؤونهم» وقال الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام: (من كان يؤمن بالل واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو 
0 ولأن اللسان سبب في الكثير من الشرور؛ فقد جاء الإسلام 
لآم ينعد نوها E‏ لز عقا ود عزنا تحني | الاق لان الكلية 
الواحدة قد تكون سبباً في الكثير من الشرور. 

فعلاج الإسلام لمشكلة التدخل فيما لا يعني؛ يكمن في دعوة الفرد إلى 
الإقبال عن إصلاح نفسه» ولا يشغل نفسه بعيوب الآخرين» ولأن من انشغل 
بتقويم نفسه؛ فلن يجد وقتاً في التدخل فيما لا يعنيه» ومن صان لسانه عن ذكر 
عيوب الناس؛ حفظ نفسه من شرور كثيرة. 


(۲۲۰) رواه البخاري: ثولاهة. 


9 


مشكلة المن بالعطية 


a‏ أي الذي إذا أعطى أحداء أو قدَّمِ له 
معروفاً لا يزال يذكره له» ألم ا إليك» ألم أعطك» قد فعلت لك كذاء 
وكذاء وهذا علل وجه التعيير» أو الترفع عليه» وهذا يؤذي من أخذ العطيةء 
ويجرح مشاعره» وينقلب شعور الاحترام إلى كراهية» والمحبة إلى بغض» كما 
أن ال اة حا و غل داو و ن 

وقد عالج الإسلام مشكلة المن بالعطية بالتنفير الشديد من هذا الخَلّق 
الدنيء» كالتالي: 


(n‏ اد 


ا0 


أولا: النهي عن المن بالعطية: 

جاء في الإسلام النهي. الصريح عن المن بالعطية» والذي يعني التخريم: 
ولحسم هذا الداء؛ جاء التشديد في النهيء وني القرآن: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا 
لطا قد صَدَفَاتِحُم بالْمَنَ لادی گی د ينف مال راء الَا ا بين ن بال 
الا کر مَل گل صَفْوَانٍ عَلَيِْ راب ركه هيدا ل 


e 


يَفْدِدُوقَ ڪل ىء ما گس وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَومَ الْكافِرِينَ © 


UE سورة البقرة:‎ )۲۳١( 


0 


وهذه الآية تحمل معاني عظيمة في شأن المن بالعطية» وضربت لنا مَثَّلاً في 
وصف الذي يمن في عطيته» فمَثله كمثل الصخرة الملساء عليها تراب؛ 
فيظنها من يراها أرضاً تنبت الزرع» ولكن إذا أصابها المطر؛ أذهب عنها 
التراب» فيراها الرائي صخرة ملساء» وكذلك الذي يمن بعطيته على الناس؛ 
فإن اللن يكشف سريرته يوم القيامة» ويبطل ثواب عطيته» كما كشف المطر 
التراب عن الحجر الأملس. 

ثانيا: الوعيد ب4 حق المنان: 

ولقد جاء في الإسلام الوعيد الشديد في حق الذي يمن في عطيته؛ لأنه آذى 
من أعطاه بجرح مشاعره» قال الرسول محمد إلا (َلانة لا لمهم الك ولا 
يَنْظر يهم يوم القيامة ولا يرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ای قال و رار ا 
من هم يَا رول الوا قَدْ ابوا وروا ؟! أَعَادَهَا َلاناه مَقَالَ: (الْمُسْبل» 
امان وَالمُْقُ سلْعتهُبالْحَلٍ الكَاذب) """ 

ثالثاً: إصلاح الأخلاق: 

وني إصلاح الأخلاق علاج لمشكلة المن بالعطية» ولما كان المنان دنيء 
النفس؛ فإن في تهذيب النفس بمكارم الأخلاق؛ علاج لها من داء المن 
بالعطية» ومن الإصلاح بالأخلاق: 

)١(‏ إخلاص العمل ذه تعالى: وني إخلاص العمل للت تعالل؛ تطهير للنفس 
من التعلق بغير الله تعالى» أو حب الثناء من الغير» ولو كان الممتن بعطيته 


. 070 رواه مسلم:‎ (TTY) 


مخلصاً في عطيته عندما أعطاها؛ لما امتن عل من أعطاه. وجاء في القرآن: «إِنَّمَا 
TE‏ رن رك 

(۲) سماحة النفس بالبذل: الذي يعطى بسماحة نفس؛ فإنه لا يمن على من 
یعطیه» بل یری دائماً أن معروفه صغير» ويجتهد في إخفائه» وعدم ذكره» وأما 
البخيل؛ فإنه يستكثر المعروف وإن كان قليلء ولذلك جاء الإسلام بعلاج 
داء البخل» وقال ابن عباس صاحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: له 
يتم المعروف إلا بثلاث؛ بتعجيله» وتصعيره» وستره؟ فإذا اقا هنأى وإذا 


0 


(YY) 


(TT) 
صغره عظمه» وإذا ستره تممه‎ 


ولمّا كان المن بالعطية خلّق دنيء؛ فإن الإسلام حسم في أمره بالعلاج 
الحاسم» فضرب لصاحبه أقبح الأمثال» وجاء الوعيد الشديد في حقه يوم 
القيامة» وجاء الحث على مكارم الأخلاق» وسماحة النفس عند العطية. 


(777) سورة الإنسان: 4. 
(7575) عيون الأخبار: ۳/ ۱۹۸ . 


00 


2 


مشكلة الحفد 


تتولد منها أمراض أخرئ؛ مثل: الحسدء والظلم» والغيبة» والشماتة» وقطيعة 
الرحم» ومنع حقوق الآخرين» وشيوع العداوات» وانتشار هذا الداء بين 
أفراد المجتمع دون علاج له؛ يصبح مهلكاً لصاحبه. وميلكا ليق حر 
والحاقد ينفث سمومه في المجتمع» ويوزع شروره على أفراده. 

وبما أن الإسلام يسعى لتطهير النفس» وتزكيتها من الآثام؛ فقد عالج مشكلة 
الحقد» فأسس لقواعد من عمل بها؛ سلم قلبه من داء الحقد» وحل محله الرضاء 
وسلامة الصدرء والمحبة .وعلاج الإسلام لمشكلة الحقد انطلق من الآتي: 

أولاً: الحض على محاسن الأخلاق: 

ولأن الأخلاق الحسنة أساس كل خير؛ فقد حرص الإسلام على الدعوة 
إليهاء وجاء في القرآن وصف الرسول محمد بل بالخلّق الحسن: «#وَإِنّكَ 
عار اوو 5 ٤ 5 (To)‏ 
لعل خُلْق عظيير# . وجاء في القرآن الحث عل الأخلاق الحسنة» قال 


(TT) 


تعال: «حُذٍ الْعَفْرَ وَأَمْرْ يالعُرْفِ وَأعْرض عَنٍ الجَاهِلِينَ4 . وحض 


(75) سورة القلم: ٤‏ . 
(۲۳۲) سورة الأعراف: ٠۹۹‏ . 


رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الحسنة في أحاديث 
كثيرة: مها (مَا شَيْءُ أنقل في مِيرَآنٍ المُؤْمِن يوم الْقَِامَةٍ ِنْ حل حَسَنء 3 
ا ن الفاح المي" اواو او قرول ج 
E GO‏ 
للنفس» وخير زينة يتزين بها الإنسان. 

قافيا: اتحطن عل اكرضا ها فس الله تا لى: 

وهو أساس عظيم دعا إليه الإسلام» وهو أن ترضى النفس بحكم الله 
تعالى في أمورها كلهاء ومنها حظوظهاء وما قسم لها من رزق» ولأن بسبب 
هذه الحظوظ يحقد الإنسان على أخيه. وني الرضا بما قسم الله راحة» 
وطمأنينة للنفس» وسعادة عظيمة؛ قال البي محمد كلا (اَ ق المَحَارِم تَكُنْ 
أَعْبَدَ التاس» وَارْض ب) قَسَمْ ال لَك تَكَنْ اعت التاس» ا إلى جارك 
يك توي راجت تناس بان ليك 1 E‏ 

كال الهو على عدم الحيته: 

لأن الحسد من نتائج الحقدء ولذلك فإن علاج القلب من الحسد يقي 
النفس داء الحقدء ولذلك جاء في الإسلام النهي الصريح عن الحسد؛ قال 
القن مك كله لآ تَحَاسَدوَا- ول اعضو ول اطول وكو ترا عاد اا 


3 )۳4( 
إخوانا) 


(۲۳۷) رواه الترمذي: ۱۹۲۱. 
(78) رواه الترمذي: /5781. 
(۲۳۹() رواه مسلم: 5 


رابعا: الحض على عدم الغضب: 

لأن الحقد من نتائج الغضب؛ ولذا فإن الغضب شر عظيم» وني علاجه 
وقاية من الحقد. وجاء أن رجلا قال للرسول محمد عليه الصلاة والسلام: يا 
رَسُولَ اللو أَوْصِنِيء قَالَ: (لا تَغْضّب». قَالَ الرَّجُل: َمَكَزْتُ حِينَ قَالَ الي 
لِِ مَا قال دا الْعَصَب :ٍ خف الك كله 0 

كا فس ؛ اتحخن فى اة | لشن 

سلامة الصدر تقي صاحبها الكثير من أمراض القلوب» وصاحبها في 
راحة» وطمأنينة» ولفضلها فقد جاء في القرآن مدح نبي الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بسلامة الصدر: #8وَإِنَّ مِن شِيعَتَهِ لَإِبْرَاجِيمَ © إِذْ جَاءَ رَبَّهُ 
بقلب ا 0 وجاء في القرآن أيضاً وصف امل الحنة دة 
الصدور: #وَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم مِّنْ غل إِخْوَانًا عل سُرْرِ مُتَقَالِينَ4 

وني سلامة الصدر؛ حب الخير للآخرين» بك ايد 
القلب كما ينفي الكير خبث الحديد» ولأهميتها قال النبي محمد كَلةِ: (لا 


وڪ ورو و و TED gs‏ 


(Té) 


. ۱۸٦١۹ والبيهقي في السنن الكبرئ:‎ ۲۲٠٠٠ رواه أحمد في المسند:‎ )١10( 
.۸٤-۸۳ سورة الصافات:‎ )١51( 

. ٤١ سورة الحجر:‎ )۲٤۲( 

(۲۳) رواه البخاري» واللفظ له: ١١‏ ومسلم: ٦۷‏ . 


اد الحض على العفو والصفح: 
والعفو والصفح عنوان القلب السليم من الأحقاد. فإن في العفو عن 
الناس؛ برد» وراحة» يجدها الذي يعفو عن الناس» ولشرف العفو فقد جاء في 
القرآن أنه من صفات المتقين» أهل الجنة: #وَسَارعُوا إل مَغْفْرَةٍ من رَبك 
من وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وَجَنَةِ نة عرصها اله لسماوات 00 أعِدَتْ مين © اين يُنفِقُونَ فى لسرا 
رالا لا وَالْعَافِينَ عن الاس" اند فق O‏ 
)6( 


@# . وجاء في القرآن لأمر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالعفو 
م e E‏ 
عن أعدائه: ولا رال تَطَلِعُ ڪل حَايئَةٍ مَنْهُْ إلا ليلا مَنْهُمْ فَاعْف عَنْهُمْ 


وَاصْنَحْ إن الله يحب ا 

سابعاً: الحض على الهدية بين الناس: 

وقد أرشد الإسلام إلى أن الهدية من أسباب فشو المحبة بين الناس؛ قال 
الرسول محمد يكل (تهادوا تحابو)!”*" 

ولأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها؛ فإن من ثمرات الهدية 
زرع المحبة بين الناس؛ ونزع الأحقاد. 

وبعلاج الإسلام لمشكلة الحقد؛ تظهر أهمية إصلاح النفس» وتزكيتها من 
مساوئ الأخلاق؛ إذ بصلاح النفس؛ يصلح الفرد» وبصلاح الفرد يصلح 


. ۱۳٤-۱۳۳ سورة آل عمران:‎ )١5( 
. ٠١ سورة المائدة:‎ )١55( 


رواه البيهقي في السنن الكبرئ: 5 5 .١١١‏ 


0 


5 5 
المجتمع» ويتطهر من الأحقادي والعداوات» وتسود المحبة» والالفة. ويحيا 
الناس ف سعادة» اطبا بعيدين عن الأحقاد والضغائن» وما تفرزه من 


شرور. 


مشكلة السخرية 


السخرية احتقار للآخرين» وفيها انتهاك لحقوق الإنسان» وإهانة لكرامته» 
والسخرية لا مكان لها عند العقلاء العارفين بكرامة الإنسان وخصوصيته» 
لأن السخرية سبب في حدوث العداوات» والحقد؛ إذ إن المسخور منه 
يتربص بالساخر حتى ينتقم منه» وفيها نشر لثقافة الجهل» واحتقار الآخرين» 
وهو مبدأ تحرمه جميع الشرائع. 

والإسلام عالج مشكلة السخرية بكل أشكالهاء سواء القولية» أو الفعلية» 
بل نجد في القرآن تحريم كل ما هو مشابه للسخرية؛ كالاستهزاء والتنابز 
بالآلقاب» والهمزء واللمز. 

0 تحريم السخرية في الإسلام: لقد جاء تحريم السخرية‎ )١( 
القرآن: يا ايا ادي آمنوا لا نز قوم من قوي عسي أن ڪوٺوا َير ع‎ 
> نهم وا اء صن ذْمَاِ عَمَئ أن بن‎ 
ولا انرا فالا لقا يشمن الاش المسوق: بعد اليا وَمَن ل‎ 

E‏ الالردي“". 
في هذه الآية تيعد أن الإسلام في علاجه لمشكلة السخرية؛ حدد الجهة 


(0) سورة الحجرات: .١١‏ 


0 


المخاطبة بالنهي» وأسباب النهي» وما يدخل في معنى السخرية؛ كاللمزء 
والتنابز بالألقاب» ثم الوعيد في حق من لم يترك فعل هذه المنهيات. 

وحتى يكون العلاج فعَّالآة جاءت الآية بتخصيص النساء بالذكر مع 
دخولهن في عموم الخطاب» ولأن السخرية من النساء أكثر» كما قال القرطبي 
أحد علماء المسلمينة: 

وجاء العلاج لمشكلة السخرية في الآبة واضحاً: عسي أن بونرا خير 
مَنهُمْ4» وفي قوله: #عَسَى أن يكن خَيرًا مَنْهُنَ4) فكرر مرتين» وفيه بيان أن 
المسخور منه قد يكون خيراً من الساخرء وفي هذا ردع للساخرء ولو تأمله 
ساد عن ا و 

(1) بيان أن المسخور به قد يكون خيراً من الساخر: وني الآية السابقة نجد 
أن القرآن ذكر الداء» وذكر بعده الدواء؛ فإذا كان الداء هو السخرية؛ فإن 
الدواء؛ أن يتذكر الساخر أن الذي يسخر به قد يكون خيراً منه. 

(۳) الشمولية في تحريم السخرية: عندما عالج الإسلام مشكلة السخرية؛ 
كان التحريم شاملا لكل أنواع السخرية؛ حتى يقضي عل الداء في مواطنه 
كلها: ومن أنواع السخرية: الهمزء واللمز: وجاء في القرآن: #وَيل لكل هْمَرَةٍ 
لوي" اشير ةين تررق E ATE‏ 


5 2590 


(0 ) سورة الهمزة: a‏ 
(59؟) تفسير البغوي: 0/ .٠۰۳‏ 


99 


e) 520 باشو‎ RIA N 
كما قال الطبري من علماء المسلمين: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من‎ 


(o0. 3‏ 
اسم» أو صفة 


وبهذه الصورة عالج الإسلام مشكلة السخرية» وكان الخطاب صريحاً 
لجال وللا ود السار أن المسشقون مه قن يكون شير مه وف هذا 
فإن الإسلام جعل الناس كلهم سواسية» وإنما يتفاضلون بالتقوئ. 


اد اد اد 
I‏ 


.١١ سورة الحجرات:‎ )١56١( 
.707 /۲۲ تفسير الطبري:‎ )۲١۱( 


0 


© 


مشكلة القسوة 


القسوة هي غلظ القلب» والتهاون بما يلحق الآخرين من الأذئ؛ وهي 


مشكلة تعكس عدم توازن شخصية صاحبهاء وتبرز جانباً سيئاً في الخلق؛ 
عندما ينعدم الشعور بآلام الآخرين؛ لآن غشاوة القلب القاسي تحول بينه 


وبين اللين» والعطف. 
ومشكلة القسوة دليل فساد القلب» وبعده عن خالقه؛ وإذا فسد القلب؛ 
فسد الجسد كله» وركب صاحبه مساوئ الأخلاق» ورذائل الخطاياء فكان ما 
يفسده أكثر مما يصلحه. وإذا اتصف مجتمع بالقسوة؛ انعدمت فيه الرحمة؛ 


فضاع الضعيف» وظهر العدوان في أبشع صوره! 
وهاهو الإسلام يعالج القسوة یما يضادها؛ ليو سس لل رحمة» واللين» 


والرفق» والعطف؛ لأنه دين الرحمة» وفي القرآن: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا م 
(oY) Oy‏ 

للعَالمينَ + » ولكي يعالج الإسلام مشكلة القسوة؛ دعا إلى التالي: 

)١(‏ إصلاح القلب: اهتم الإسلام كثيرا بإصلاح القلب» حتى جعل مدار 


الصلاة والسلام: (ألا إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله. 


.٠١١ سورة الأنبياء:‎ )۲٠۲( 


(Yor) 
وإذا فسدت فسد الحسد كله. آلا وهى القلب) . والقسوة داء معنوي‎ 


يصيب القلب. 

ومن الأدوية النافعة التي جاء بها الإسلام لعلاج قسوة القلب» والتي هي 
سبب في لينه» وعلاج قسوته: 

(أ) ذكر الله تعالى: وجاء في القرآن: 8الَذِينَ آمَنُوا وََظْمَينُ قُلُوبْهُم بذكر 
م ظا هر 5 من و هوو )0€( 
الله ألا بكر الله تَظمَينٌ الْقُلوبُ» 2 . 

(ب) الرحمة بالخلق: دعا الإسلام إلى الرحمة؛ لآنه دين الرحمة؛ كما جاء في 
القرآن: قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللو لِنْتَ لَهُْ وَكوْ كُنْتَ قَظَا عَليظ الْقَلْبِ لَاْمَضُوا مِنْ 
(o0 |‏ 
حَولك» 

وظهرت دعوة الإسلام إلى الرحمة بالخلق في صور رائعة؛ تجسد سماحة 
الإسلام» و رحمته بجميع الخلق» حتى الحيوانات» والطيورء قال النبي محمد و44: 


(0٦) 


(الرّاحمون ير مهم الزحن» ارحموا آهل الأرض؛ ير حمكم من في السّماء) 

(oV) 2 

وقال أيضا: (من لا يرحم لا يرحم) 

ومن رحمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعطفه ولينه؛ رحمته بالحيوانات؛ 
)0۸( 


مر عليه مار قد وسم في وجهه» فقال: (لَعَنَ الل الذِي وَسَمَهُ) . ومن ر هته 


(567) رواه البخاري: ١‏ ومسلم: € 
(7505) سورة الرعد: ۲۸. 

. ۱٥۹ سورة آل عمران:‎ )7١55( 

20 رواه أبو داود: 4797» والترمذي: 1857. 
(561) رواه البخاري: 6 ومسلم: 61٨٩‏ . 


)0۸ ۲( رواه مسلم: ۰ 


بالطير؛ قال الرسول محمد 44: (من رحم ولو ذبيحة عصفور؛ رحمه الل يوم 
e‏ 

(۲) اللين والرفق: وعالج الإسلام مشكلة القسوة أيضاً بخْلّق اللين» 
والرفق» إذ إن اللين» والرفق ينافيان القسوة» والغلظة» وقد جاء في القرآن أمر 
الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام» أن يقول لفرعون قولاً لينا مع 
شدة كفر فرعون» وطغيانه :اذهب إل فِرْعَوْنَ إِنَُّ طق © قَفُولا له مولا لين 
لَعلّهُ يكر أو َدْقَ ©4 . وقال الرسول محمد كَل: (إنَّ الرفق لا 
يونا قنور الزات ولا رم من قري إا قا وال ا ن 
ار ا عا ی 
وقال أيضاً: (حُرّم على النار؛ كل هيّن لين سهل» قريب من الناس) " " 

وكما رأيت فإن علاج القسوة؛ يكون من خلال تلك المعاني السامية 
للرحمة» واللين» لأن الرحمة» واللين؛ إذا سكنت القلب؛ تطهر من داء القسوة» 
فتعم المودة والألفة بين الناس. 


(569) رواه البخاري في الآدب المفرد: 7/01. 
(7519) سورة طه: ٤٤-٤۳‏ . 

(161) رواه مسلم: .57١5‏ 

(0) رواه البخاري: ۰10۲۸ ومسلم: ۲٣۹۲۳‏ . 


(۲۹۳) رواه أحمد في المسند: ۳۹۳۸. 


0 


مشكلة إفشاء الأسسرار 


إفشاء الأسرار مشكلة انتشرت في المجتمعات» وانتشر شرهاء وإفشاء 
الأسرار خلّق دنيء؛ يقود صاحبه إلى الأخلاق الذميمة» وعلك رأسها الخيانة؛ 
فمفشي الأسرار؛ خائن» وناقض للعهد. لثيم الطبع» فاسد المروءة. 

ومشكلة إفشاء الأسرار تضر بالفرد» والأسرة» والمجتمع؛ فهي مفسدة 
للصداقة» وجالبة للتنافر» والتباغض» وزوال الثقة. وقد يكون إفشاء الأسرار 
سبباً في الاقتتال بين الناس» وسفك الدماء. 

وقد وجدت هذه المشكلة اهتماماً بالغاً من الإسلام؛ يلحظه بوضوح من 
تأمل في علاج الإسلام لهذه المشكلة. 

)١(‏ مبداً الستر في الإسلام: الإسلام دين الستر» وقد رغب في الستر» وهو 
مبدأ عالج الإسلام من خلاله مشكلة إفشاء الأسرار؛ قال الرسول محمد كي 
(لايستر عبد عبدًا في الدنيا؛ إلا ستره الله يوم القيامة "" 

وقال أبو بكر الصديقء الخليفة الأول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام : 
لو :وجيت ارا 2ى الف ل غيت أن تة ال ولو اولخدت سارقا؛ 


(1o) 5 9 


(515) رواه مسلم: TON‏ 
(515) إحياء علوم الدين: 5 


0 


وإذا كان الإسلام يرغّبٍ في السترء وعدم الإفشاء في حق العاصي؛ فهو في 
غيره أشد ترغيباً. 

(5) الإسلام يحرم إفشاء الأسرار: التحريم الصريح لإفشاء الأسرار؛ يعني 
التحذير الصريح بالابتعاد عن هذا الخُلّق الدنيء» والتصريح بتحريمه يعني 
ال فا وي EO‏ نكا لدي فلو ل قونوا اللنه الول 
رور أنذنك وأ تلنرةي ٠"‏ 

(۳) التحذير من ا الأسرار الزوجية: العلاقة بين الزوج وزوجته 
غل عراس ةا ن العا عل رما قال الرسول مد عليه السا 
والسلام: (إنَّ ِن أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى 


را ولق إل 2 و 

)٤(‏ التحذير من تتبع عورات الناس: قال النبي محمد بي: (يا معشر من 
آمن بلسانه» ولم يدخل الإیم‌ان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإن من يتبع عورة أخيه؛ يتبع اللا عورته» ومن يتبع اللا عورته؛ يفضحه ولو في 
a‏ 

ا وف القرآن: یا َنُه E‏ 


()۲۹( 


اظن ِن م بع اك 1 راو يقي كت بَعْضََاكه 
(55) سورة الأنفال: ۲۷. 


(۲۹۷) رواه مسلم: ۱٤۳۷‏ . 
(۲۹۸) رواه أبو داود: »٤۸۸۰‏ وأحمد في المسند: .191/9١‏ 


(0) سورة الحجرات: ١١‏ . 


() التحذير من إفشاء سر المجالس: وقال الرسول محمد كَلِةِ: (لا 
يتجالس قوم إلا بالأمانة . 

(0) تعليم الصغار على عدم إفشاء الإسرار: وفي نموذج رائع هاهي أم 
سليم رضي الله عنها في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ تعَلّم ابنها 
أنساً حفظ الأسرار» وكان صغيراً لم يتجاوز العاشرة من عمره» وكان قد 
أرسله الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في حاجة» فتأخر عليها؛ ولما 
علمت أن النبي محمداً عليه الصلاة والسلام» أرسله في أمر من أموره 


و سے ے 2 )۷۱1( 


د 


الخاصة؛ قالت له: (لا تحَدَئَنَ بسر رَسُولٍ الأن اة أحَدَا) 
وهكذا ربل الإسلام الناس فاو وكباراء عل حفظ الأسرار» وعدم 
إفشائها. 


(۲۷۰) رواه أبو طاهر المخلص في المخلصيات: .۲٠١‏ 


(۲۷۱) رواه مسلم: ٤٥۳۹‏ . 


00 


مشكلة إنكار الجميل 


إنكار الجميل هو التمرد» وكفر المعروف» والتناسي» والجفاء» إذا اتتهت 
المصلحةء وتمت الفائدة» مثل إنكار معروف الوالدين» وإنكار الزوجة معروف 
زوجهاء وإنكار الجار معروف جاره» والصديق معروف صديقه» والإنسان 
بطبيعته كائن اجتماعي يحب تبادل الجميل والمعروف» ولذلك فإن إنكار 
الجميل هو إنكار للحياة الاجتماعية الجميلة» وإنكار الجميل يقلب الموازين» 
ويسبب العداوات» ويفض الصداقات» ويزهد الناس في فعل المعروف! 

والإسلام عالج مشكلة إنكار الجميل في الآتي: 

أولاً: الترغيب ب4 شكر المعروف: 

شكر من أحسن إليك باب عظيم دعا إليه الإسلام» ورغب فيه؛ لأنه من 
مكارم الأخلاق التي يحرص الإسلام عك تثبيتهاء بل إن الإسلام لشدة 
اهتمامه بهذا الموضوع فقد جاء اقتران شكر انلك تعالى بشكر الناس» وفيه 
دليل قوي على عظم شكر من أحسن إليك من الناس؛ قال الرسول محمد 
کل : (مَن لا يشكر الناس؛ لا يَشكر اذ" 


(۲۷۲) رواه الترمذي: 5 ۱۹٩‏ وأحمد في المسند: 1/5496. 
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(VY) 


وقال أيضاً: (أشْكرٌ الناس فثه؛ أشكرّهم للناس) 

وقال أيضاً: (من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً؛ فقد أبلغ 
RS‏ 

وهكذا يؤسس الإسلام لقاعدة مهمة يحتاج إليها الناس» وفي زحة الحياة 
قد ينسونهاء ولكن من تربى علل مكارم الأخلاق؛ فلن ينساهاء ولذا فقد أكد 
عليها الإسلام بتوكيد عظيم. 

ثانيًا: الترغيب 2 المكافأة على المعروف: 

وإذا كان الشكر بالقول يعد جزاء للمعروف؛ فإن الشكر بالفعل أبلغ» 
وصاحبه قد قام بأداء شكر المعروف على أتم وجه؛ ولذلك فقد رغب 
الإسلام على مكافأة من أحسن إليك» ولم يحدد في دلق تدارا لان الناسن 
دوست اموي قال النبي محمد كلل: ومن نَع يكم رونا 


فکافئوه فان َم تجدوا م تکافئو ته 3 فَادْعوا ل حَنَّى تَروا نک قد 
700 ۷ 

فاتموه 

ثالنًا: التطبيق العملي 2 الإسلام: 

التطبيق العملي إذا رافق أي نظرية كان برهاناً على مصداقيتهاء وواقعيتهاء 


وني الإسلام يترافق دائماً الجانب النظري مع الجانب التطبيقي» ولا يتخلف 
(۲۷۳) رواه البيهقي في السنن الكبرئ: ٠٠٠۳۳‏ . 


.7070 رواه الترمذي:‎ )۷٣( 
.7051/ رواه أبو داود: ۰۱۹۷۲ والنسائى:‎ )71/5( 


0 


في شيء» وإنما يتفاوت الناس في تطبيقهم لتعاليم الإسلام» ولا يؤثر هذا في 
مصداقية تشريعات الإسلام» وصلاحها لكل زمان ومكان. وفي المكافأة 
بالمعروف نجد في الإسلام نماذج رائعة» تؤكد جمال الإسلام في أحكامه. 

ومنها بر الوالدين» وقد تقدم في الكتاب» ومنها: الزوجين لبعضهماء فإن 
رباط الزواج رباط وثيق» وينبغي أن يكون مبنياً على الشكرء والتقديرء 
والمودة» وقد اهتم الإسلام بهذا الرباط» وجاء في القرآن بيان فضله» قال 
تعال: لوين آيَاته أن حَلَقَ آَكُم مِّنْ أَنفْسِكُمْ أَؤْوَاجًا لَتَسْكُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
بتڪم موده وَرَعْمَة إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لْنَوْمِ يتَفَكْرُونَ4" ٠‏ وكان 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» يذكر كثيراً معروف زوجه خديجة بنت 
خويلد رضي الل عنهاء وما وجده منها من البرء والوفاء» والصبر معه أيام 
شدته» وهي أول زوجاته» وتوفيت قبل هجرته إلى المدينة» ولكن لم ينسها 
رسول الإسلام أبداء وبلغ من وفائه بمودتبا؛ أنه كان إذا ذبح شاة؛ أمر أن 
يقسموا منها لصاحبات زوجته خديجة. 

بل إن الإسلام حت على رد الجميل» ولو كان صغيراًء ومن الصور في هذا 
المعنى ما جاء في قصة سعيد بن العاصء والتي حدثت في عهد الإسلام 
الأول» فقد مر سعيد بن العاص بدار» وكان عطشان؛ فطلب ماء فسقوه» ثم 


- 
ع 


مر بعد مدة بتلك الدار وهي تباع» فقال لخازنه: سل لم تباع هذه؟ فرجع إليه 
فقال: على صاحبها دَيْنَء قال: ارجع إل الدار. فرجع فوجد صاحبها جالساً 


(7175) سورة الروم: .7١‏ 


0 


وغريمه معه» فقال: لم تبيع دارك؟ قال: لهذا عام أربعة آلاف دينار» فنزل 
وتحدث معهماء وبعث خازنه فأتاه ببدرة» فدفع إلى الغريم أربعة آلاف» ودفع 
الباقي إلى صاحب الدار» وركب TT‏ 

وهكذا أرسى الإسلام مبدأ رد الجميل؛ بل إن رسول الإسلام محمداً 
عليه الصلاة أمر برد الجميل» ولو بالدعاء الحسن لمن أحسن إليكء إذا لم 
يكن معك ما تکافئه به؛ فقال: (وَمَنْ صَنعَْ ایک مَعْرُوفًا فکافئوه فان 3 
تَجِدوا ما تَكَافتُوَه؛ فَاذْعُوا لَه حى ترا نكم قات" 

وانطلاقاً من هذه القاعدة التي وضعها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؛ 
في هذا الحديث؛ كان علاج مشكلة إنكار الجميلء مع ما في المكافأة بالجميل 


3 1 
من تثبيت المحبة» والالفة» بين الناس» والتى هى المقصود الاعظم. 


د د د 
i I‏ 


(۲۷۸) رواه أبو داود: ۱۹۷۲ء والنسائى: /7051. 
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مشكلة التفكك الأسري 


تظهر مشكلة التفكك الأسري في مجتمعات اليوم بوضوح؛ متمثلة 
بأبعادها المختلفة» وهي تتغلغل في كل بيئة بحسب توفر أسبابها؛ ولكن 
القاسم المشترك الذي يجمعها؛ هو تفكك الأسرة» وتمزق نسيجها. 

وعلاج الإسلام لمشكلة التفكك الأسري ينطلق من عدة زوايا؛ وتظهر في 
كل زاوية محاسن الإسلام» وكمال تشريعاته! وهي كالآتي: 

)١(‏ اختيار الزوجة الصالحة: وهو الأساس المتين الذي ينبغي أن تؤسس 
عليه الأسرة؛ وقد حض الإسلام علك اختيار الزوجة الصالحة؛ قال النبي 
محمد يكِه: (نْكَحُ الْمَرْآةٌ لأزبع: لاء وَلِحَسَبهَ لجالا ولدينها فافز 
بِدَاتِ الذين تَر بت يداك . 

(؟) اختيار الزوج الصالح: وهو من الأمور المعينة على السعادة الزوجية؛ 
فإن الناس إذا غلبوا معيار الصلاح» وَالخُلَّقء على المعايير الأخرئ؛ تأسست 
أسرة سوية» مترابطة؛ وإذا لم يزوجوا الرجل الصالح؛ وقعت المفاسد. وهذا 


مصداق ما أخبر به رسول الإسلام 5ي في قوله: (إذا خطب إليكم من ترضون 


(۲۷۹) رواه البخاري: ٥‏ ومسلم: ۲11٩‏ . 


0 


(۸۰) 


دينه وخلقه؛ فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض» وفساد عريض) 

(*) المودة والرحمة: جعل الإسلام في مقاصد زواج ا 
المودة» والرحمة: وفي القرآن: ##وَمِنْ ياه أن حَلق لَكُم مِنْ أَنشْسِِكُمْ 
أزواجا لَتَسْكُنوا إَِيَْاوَجعَلَ بَيْنَكُم موده ورم إن فى لك لايات َو 


841 


يَتَفَكرُونَ4 

فالمودة» ا الحياة الزوجية السعيدة» وتماسك 
الأسرة» وإذا انعدمت؛ تحولت الحياة الزوجية إلى عذاب لا يطاق» وتفككت 
الأسرة. 

(؟) التربية الصالحة للأبناء: التربية الصالحة للأبناء؛ دعامة عظيمة من 
دعائم الاستقرار في الأسرة» وترابطهاء لآن في صلاح الأبناء؛ صلاح الأسرة» 
وسعادة الزوجين» وفي فساد الأولاد تفكك الأسرة» وحزن الزوجين؛ ولذا 
اهتم الإسلام بالتنشأة الصالحة للأولاد؛ حتى يكونوا أفراداً صالحين في 
أسرتهم» ومجتمعهم؛ وقد جاء في القرآن من دعاء نبي الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: رب اجْعَلَنى مُقِيمَ الصَّلّاةِ ومن ديق 7" 

)٠(‏ صبر الزوجين على بعضهما|: فإن صبرهما على بعضهما البعض يؤدي 
إلى تماسك الأسرة. قال النبي محمد ي: (لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها 


١‏ روه رمي د 
)۲۸١(‏ سورة الروم: ۲١‏ 


(۲۸۲) سورة إبراهيم: ° 


0 


(TAY) 


خلقاء رضي منها آخر) ؛ ومعنی يفرك : يبغض. 

(5) الصلح بين الزوجين: حرص الإسلام على علاج الخلاف بين 
الزوجين من خلال الصلح» ليجنب الأسرة الآثار للخلاف» حتى 
يصون الأسرة من التفكك. فجاء في القرآن: #وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بيهم 

را E‏ 00 إن يُرِيدَا إضْلَاحًا يُوَقْق اللَّهُ 
يتما إِنَّ الله كن عَلِيمًا حَبيرا4”*" > وجعل الطلاق ين الزوجين آخر 
اوو الصلح بينهماء فجاء في القرآن: وان د رَد يعقَرَهَا يُغْن اللَّهُ 
ES‏ 0 

وفي هذا تجد أن الإسلام حريص عل بقاء الحياة الزوجية؛ إذ إن الطلاق 
سبب في تفكك الأسرة» وضياع الأولادء وخاصة إذا تزوج كل من الزوجين؛ 
مما سيحدث آثاراً سلبية في حياة الأولاد» ويضاف إليها ما سبق من علاج 
الإسلام لمشكلة التفكك الأسريء إذ إن القاسم المشترك بينهما جميعاً؛ حماية 
الإسلام للأسرة من التفكك. 


اد اد اد 
i I‏ 


.TA° رواه مسلم:‎ (TAT) 
o سورة النساء:‎ )۲۸٤( 
۰ سورة النساء:‎ )۲۸٠( 


0 


مشكلة العنف الأسري 


عندما تتحدث عن مشكلة العنف الأسريء لابد من تعريف العنف. وهو 
استخدام القوة البدنية والقوة المعنوية بشكل عدواني» لإلحاق الضرر 
الاسر فتارة يكون صد الهرأةة وتارة صك الأطفال» أو المسنين: ودا 
يكون العنف الأسري سبباً لتفكك الأسرة» وضعف روابطهاء وتردي الوضع 
الاقتصادي لهاء ومنها ينتج البطالة» والضعف. والتسول. 

وقد عالج الإسلام هذه المشكلة علك النحو الآتي: 

أولاً: الرفق: 

وقد بين الإسلام أن الرفق من جميل الصفات» وما كان في شيء إلا زانه» 
وما تزع من شيء إلا شانه؛ وإذا ساد الرفق الأسرة؛ لن يكون للعنف مكاناً 
فيها؛ فترئ الزوج يعامل زوجته برفق» ولطف. والزوجة تعامل زوجها برفق 
وغطفةة أوتزعة الروتحان امان «أظفالهها برقن وشتفتة» عدا عن الشدةة 
والغلظة؛ ويعالجان أخطاءهم بحكمة» فيحس الأطفال في الأسرة بدفء 
او فيسعد الجميع في الأسرة» ولذلك جاء في القرآن 
وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرفق بالناس» ولو كان غليظاً 
لتفرق عنه الناس» قال تعاق: يما رة قن الله دت لَهُم ولو گنت فَكَّا 


0 


ا ەر ° ا و صل 

عَليظ القلب لانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ قاعم عَنْهُمْ وَس سْتَغْفِرُ لَه وَشَاوِرُهُمْ فى 
(TAD‏ 

الأنر4 وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (فإن الرفق لا يكون 

(AV) سو‎ 


E 
ثانيا: التعامل مع الأسرة بالرحمة والشفقة:‎ 
مبدأ الرحمة من المبادئ العظيمة في الإإسلام» بل إن الإسلام كله مبني على‎ 
ل‎ 
في القرآن: ##وَمَا ا ا رخ الك اس > وقد دعا الإسلام إلى‎ 
الرحمة بين أفراد الأسرة» وخاصة الأطفال» وكان رسول الإسلام محمد عليه‎ 
الصلاة والسلام؛ رحيماً بالحسن والحسين رضي الله عنهما أبناء ابنته فاطمة‎ 
رضي الل عنهاء فكان يقبلهماء ويضمهما إليه» ويقول: (إن الحسن والحسين‎ 
ريحانتاي من لضي وقبّل ذات مرة الحسن والحسين» وكان عنده رجل‎ 
اسمه الأقرع بن حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد» ما قبلت منهم‎ 
ااا فنظر إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ ثم قال: (ما أملك إن كان‎ 


()۹۰( 


E E E EE 


(۲۸7) سورة آل عمران: ۱٥۹‏ . 

(۲۸۷) سورة آل عمران: ۱٥۹‏ . 

(۲۸۸) سورة الأنبياء: ۱١١‏ . 

(۸۹) رواه البخاري: 01٤۸‏ . 

(۲۹۰) رواه البخاري: ٥٦٥۱‏ ومسلم: ۲۳۱۸ . 


0 


دعا الإسلام إلى الرحمة» واللين» في معاملة الزوج لزوجته» وجاء في القرآن: 
کک امروف" وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: 
e 50‏ امه 7 2 لأمي) )4( 

ثالثاً: الوصية بالإحسان للأسرة: 

وحتى يحفظ الإسلام نسيج الأسرة» ويصونها من أضرار العنف؛ وصّى 
بالا ان ال الا سره اي ل a E‏ 
الإحسان للأبوينٍ جاء في القرآن: #وَقَضَئ ل إل ِیاه 
اَي ا إِمَّا 58 غَنَدَك الكبرأ Al‏ 
ا رلا تَنْهَرْهُمَا E‏ ولا كُريتا”” E‏ الإحسان إلى 
الزوجة؛ فقد أمر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بالإحسان إل الزوجة» 
كما جاء عن معاوية بن حيدة رضي اله عنه» قال: قلت: يا رسول اللن» ما حق 
وَوجَة أجذنا غلية؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت» وتكسؤها إذا اكت ولا 
تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا مجر إلا في ال وأما الإحسان إلى 
الأطفال: فقد اهتم الإسلام بالإحسان إلى الطفل وهو جنين في بطن أمه؛ 
فحرم إجهاضه بعد نفخ الروح فيه» ورتب عل هذا الفعل عقوبة» وحفظ له 


.1١9 سورة النساء:‎ )591١( 

(۲۹۲) رواه أبو داود: 5849» والترمذي: ۰۳۸۹۲ وابن ماجه: /ا/191. 
(۲۹۳) سورة الإسراء: 77. 

(595) رواه أبو داود: 57 »7١‏ وابن ماجه: ۱۸٥۰‏ . 


0 


حقه في الرضاعة بعد أن يولد» وكذلك النفقة عليه حتى يكبر» وحقه في 
العطف والحنان» وحقه في الانتساب إلى أبيه» وكل هذا يعتبر من الإحسان إلى 
الأطفال في الأسرة» وقد تقدم كيف كان رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام 
يعطف على الحسن والحسين» أبناء ابنته فاطمة رضي الله عنهاء ومن مظاهر 
الإحسان في الأسرة الواحدة؛ كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا 
دخلت عليه ابنته فاطمة؛ قام إليهاء فرحب بها وقبلهاء ثم أخذ بيدها فجاء بها 


)4٥( 


حتی يجلسها في مكانه» وكان هو إذا دخل عليها فعلت معه مثل ذلك 

وهكذا نرئ أن الإسلام حرص علن حفظ نسيج الأسرة من العنف» 
والأذئ» وكان في الرفق علاجاً من العنف» لأنه ضد العنف» وجعل من 
الرحمة مفزعاً للتراحم بين أفراد الأسرة» وكذلك أوصى الإسلام بالإحسان 


في شتى صوره» حتى يعم جميع الآسرة» ويحميها من شرور العنف. 


اد اد د 
i I‏ 


0 


.۳۸۷۲ والترمذي:‎ ٥۲۱۷ رواه أبو داود:‎ )۲۹١( 


مشكلة عقوق الوالدين 


تعاني كثير من المجتمعات في زماننا من مشكلة التقصير في بر الوالدين؛ 
ويتفاوت هذا التقصير من مجتمع إلى آخر؛ ففي زحمة الحياة المادية الطاغية 
على الناس؛ نسي الكثيرون أحب» وأغلى محبوبين إلى النفس؛ وها: 
(الوالدان)؛ مما أفرز بيئة تنعدم فيها مبادئ الرحمة» والعطف» والإحسان إلى 
من أحسن إليك! لأن من لا يرحم» ولا يعطف. ولا يحسن إلى والديه؛ فلن 
يرحم» أو يعطف» أو يحسن إلى غيرهما! 

ولكن الإسلام جاء بحفظ حقوق الوالدين كاملة؛ في برهماء والإحسان 
إليهماء والقيام بحقوقهما من غير نقصان» وشدد في ذلك» ووصى بهما خير 
وصية» بل إن الإسلام أمر ببر الوالدين حتى بعد موتهما. 

ويتجك أمر الإسلام ببر الوالدين في أببى صوره؛ عندما جاء برهما في 
القرآن بعد عبادة الله تعاق: لوَقَضَئ رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إَِاهُ وَبالْوَالَِيْنِ 


عر ۹7( 


(7597) سورة الإسراء الآية: 77. 
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بل إن الإسلام أمر ببر ا لوالدين حتى وإن اختلفا مع ابنهما في الدين» وني 
القرآن :إن جَامَدَاكَ عَلَى أن تسرك بي ما لَيْسَ لَك بو عِلْمٌ قلا نَطِعْهُمَا 
SM‏ 

E O 
مكانة الوالدين» ودرجتهما الرفيعة في الإسلام» ومن هذه الصور الرائعة:‎ 

(۱) طاعتهم| فيم] يأمران به: وني القرآن: إن جَاهَدَاكَ عل أن تُفْرِكَ بى 
ما لَيْسَ لَكَ ب كل ني وَصَاحِيْهُمًا فى الدّنْيّا مَعْرُوًا ا 

(۲) خفض الصوت عندهما وخاطبته) بلين: وني القرآن: لإِمًا يَبْلْمَنَ 
عِندَكَ الكبرَأَحَدُهُما أو اهُا قلا تقل لَّهُمَا أَفِ وَلَا تنهرهُمَا وَفُل لهم 
قو كريماك. 

(۳) توقيرهما والتذلل هما: وني القرآن: #وَاخْفِضُ لَهُمَا جَتاح الل مِنَ 
00 8 

)٤(‏ استئذانه) إذا نوئ الولد السفر الطويل؛ لطلب علم أو غيره: فقد جاء 
رجل إل النبي محمد عليه الصلاة والسلام, فَقَالَ: يَا رَسُولَ انلق إِني جت 


.١6 سورة لقمان:‎ )0( 
.١6 سورة لقمان:‎ )0( 
EN TA) 
TENS 


ا عَلَى الْهِجْرَقٍ وَلَقَدْ تَرَكْتْ أَبْوَيّ يبان قَالَ: (ارْجِعْ إِلَبْه): 
ES‏ 

(8) الالناق عله رونمل 0 ا ا 
الذي أمر به الإسلام» وخاصة إذا كان الوالدان معسرين» وقد جاء في القرآن 
لضن اعد للوالدين: وى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا ايه وَيالْوَلِدينِ 
إخسائاي" " > بل إن في الإسلام استفادة الوالدين من مال ابنهما 
كاستفادتهما من مالهماء قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أَطْيَبَ 


('T) 


2 * 0 و 


ما َم ِن سکم و ولام ِن كَسِكْ) 

الدعاء لهماء سواء في حياتهما أو بعد 0 :وني القرآن :وَاخْفِض لَهُمَا 
تاح الل مِنَ البحمَةِ وَقل رب ارْعتهُمَا كما ريا يرا . 

فضائل برالوالدين: 

(أ) بر الوالدين أقرب طريق إلى الجنة: وسأل ابن مسعود النبي محمدا 
عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟! قال: 
(الصلاة على مواقيتها)» قال ابن مسعود: وماذا يا نبي اللن؟ قال: (بر 


(۰0) 


الوالدين...) 


(۳۰۱) رواه النسائى: .۷٤۷٩‏ 

(۳۰۲) سورة الإسراء: ۲۳. 

(۳۰۳) رواه الترمذي: ۸١۱۳ء‏ والنسائي: 407 5» وآبو داود: ۰۳۵۲۸ وابن ماجه: ۲۲۹۰. 
)3١5(‏ سورة الإسراء: £ 


(05") رواه مسلم: ۱۲۴١‏ . 


0 


(ب) رضا الوالدين سبب في رضا اللن تعالى: قال الرسول محمد عليه الصلاة 
e‏ ع قير ا م 1 7 ر )۳۰7( 
والسلام: (رضاء الأؤفي رضاء الوّالدء وَسَخَط الو في سط الوًالي) . 
(ج) بر الوالدين زيادة في العمر والرزق: قال النبي محمد ي: (من سره أن 
)۳*۷( 
يمد له في عمره» ويزاد في رزقه؛ فليبر والديه» وليصل رحمه) 
عليه الصلاة والسلام» فقال: إني أذنبت ذنباً عظيماًء فهل لي من توبة؟ فقال: 
(هل لك من أم)؟ قال: لا. قال: (فهل لك من خالة)؟ قال: نعم» قال: 
انيه 
(فبرها) 
وتأمل في سماحة الإسلام عندما أسس الإسلام نواة صالحة يتم من 
خلالها بناء الفرد» والأسرةء والمجتمع؛ لينسجم الجميع في بناء قيم الرحمة, 


الخ و اع 


54 
3 


S424 
بيات‎ 


كك 


20 روه الترمذي: ۰۱۸۱۷ وابن حبان» واللفظ له: A:‏ 
(۳۰۷) رواه أحمد في المسند: 172078 . 
200 رواه الترمذي: 185717. 
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مشكلة أذى الوالدين للأولاد 


حب الوالدين لأولادهم أمر فطرت عليه الطبائع» لا يختلف فيه اثنان؛ بل 
إن البهائم العجماوات تحب أولادهاء وتعطف عليها. ولكن مع كثرة 
متناقضات حياة الناس» وتقلب الأمزجة مع هذه التناقضات؛ قد تجد من 
يؤذي ولده. وتتعدد أسباب هذا الأذئ. وتتعدد أنواعه. 

فمشكلة أذئ الوالدين للأولاد ظاهرة تنسف مبدأ الرحمة» والعطف» 
والرعاية» من الوالدين لأولادهم» وتنشر القلق» والاضطراب في الأسرة» مع 
ما تسببه من آثار سلبية في حياة الأولاد؛ من اضطراب نفسي» وانحراف في 
السلوكيات. 

وقد عالج الإسلام مشكلة أذئ الوالدين للأولاد؛ من واقع ما ينبغي أن 
تكون عليه الفطرة السليمة» والانسجام الكامل بين الوالدين وأولادهم. 

أولاً: الرحمة والعطف على الأولاد: 

جاء الإسلام بضرورة رحمة الأولاد. والعطف عليهم» وهو واجب 
الوالدين» ومع الرحمة» والعطف؛ تنتفي كل مظاهر الشدة» والأذئ» ويجد 
الولد نفسه في حضن والدين يحيطانه بعطفهماء ورعايتهماء وفي مأمن من 
الأذئ» والضرر. وتأكيداً لهذا المعنى؛ فقد قال الرسول محمد ككل: (من لا 


00 


يرحم لا يُرحم)» قال هذا الكلام لرجل من أصحابه» رأئ النبي محمداً يقبل 
حفيده الحسن بن علي» فقال الرجل: إن لي عشرة من الولدء ما قبلت منهم 


5 ے(۳۰۹) 
احدا 


ثانياً: الإحسان إلى الأولاد: 

أمر الإسلام بالإحسان إلى الأولاد؛ تأكيداً لأهمية الولدء وتأكيداً لمسئولية 
الوالدين عن أولادهم. مما يعني عدم الإساءة» وإلحاق الأذئ بهم .ومن 
فو هذا الاحمبان: 

)١(‏ اختيار الاسم الحسن: فقد حض الإسلام على اختيار الاسم الحسن 


و و 


لولدم كان اسوك يي كه اراح لاما إلى الثن: عَبْد ال وعد 
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0 8 ”7 سه قه ومع حرم 


الرَّحَمّنِء وَأَصْدَقَهًا: حَارٹ» وشام وَأفَحُهَا: حَرْبٌ ومر 

() التربية القويمة: ومن الإحسان إلى الأولاد: تربيتهم عن مكارم 
الأخلاق» كالصدق» والأمانة» وحب الإحسان إل الناس» ورحمة الضعفاءء 
وقد جاء أن النبي محمداً عليه الصلاة والسلام؛ قال لأم عبد الثن بن عامر؛ 
عندما قالت له: ها تعال أعطيكء. قال لها: (وما أردت أن تعطيه)؟ قالت: 
أعظية قرا فقال لها : (أما إنك لو ل تعطه شيئاً كُتبت عليك كذبة)''" " 
(۳) حاية الأبناء من الأذئ: ومن الإحسان إل الأبناء في الإسلام؛ حمايتهم 


( رواه البخاري: ٥‏ ومسلم: 61۸٩‏ . 
(۳۱۰) رواه مسلم: 5, وأبو داود: 2 . 


(۳۱۱) رواه أبو داود: .575١‏ 


من كل شيء يؤذيهم» ومن هذا ما جاء عن الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام: (إذا جنح الليلء وأمسيتم؛ فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر 
حينئذ» فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهه)''" " 

)٤(‏ ملاعبة الأبناء ومداعبتهم: وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
رفيقاً بالصغار» يلاعبهم» ويلاطفهم» ويحكي لنا أحد أصحابه» وهو آنس» 
قال: كان النبي ية أحسن الناس خلقًاء وكان لي أخ يُقال له: أبو عُمير - 
أحسبه فَطِيمًا- وكان إذا جاء بي قال: (يا أبا عمير» ما فعل الثُغير) " ”؟! 
والنغير: طير صغير. وكان أبو عمير يلعب به» فمات» فحزن عليه» فداعبه 
الرسول محمد يَلِْةِ؛ٍ ليخفف عنه الحزن. 

(5) الدعاء للولد بالصلاح: ومن الإحسان للأبناء في الإسلام؛ أن يدعو 
والداه له بالصلاح» وقد حث النبي محمد عليه الصلاة بالسادم عل الدعر؟ 
للولد في قوله: (ثكاث دَعَوَاتِ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لا سك فيهن: دَعْوَةٌ المَظلُوم؛ 
وَدَعْوَة المُسَافٍِ وَدعْوَة اواد وَل" » وى رسول الإسلام الوالدين أن 
يدعوا عل أبنائهم بالشرء فقال: (لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على 
آولادکم» ولا تدعوا على خدمکم» ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من 


(۳۱٥( 


الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم) 


e (۳۱۲) 


٠ ٠١ رواه البخاري: 57 ومسلم:‎ (T1۳) 
A1 ماجه» واللفظ له:‎ ٠ والترمذي: هه وابن‎ ٬ ٣ ا‎ 


(5) الإنفاق على الأبناء: حض الإسلام عل الإنفاق عل الأبناء» وأوجبه 
على الآبء ولأهمية هذا الأمر؛ فقد حذر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 
عن تضييع الأبناء بعدم الإنفاق عليهم» وقال: (كفى بِالْمَرْءِ إن أن ضيح مَنْ 
ىو و (IVD‏ 
قوت ) 

[(6©9 العدل بين الأبناء: جاء الإسلام بوجوب العدل بين الأولاد. وان له 
تمييز بينهم في العطاياء ET‏ لأن عدم العدل بين 
الأولاد من الأذئ العظيمء الذي يترك آثاراً سيئة؛ تؤثر في ترابط الأسرة» 
واستقرارها؛ ولذلك هود هته اسول ميد كلك اند النهي» ففي حديث 
النعمان بن بشير صاحب الك محمد عليه الصلاة والسلام: أن أناة أراد أن 

رہ 4 
الرسول محمد عليه الصلاة ة والسلام: (يَا بَشِيٌ ألَكَ وَلَدّ سوّئ هَذَا)؟ قال: 


كو , لا ا 


نعم» فَقَالّ: كلهم وَهَبْت له مل كَذَا)؟ قَالّ: لا قَالّ: e‏ اذ اني 
iv‏ 


ا أضهَدُ على جَوْر)» وني رواية: (انَقُوا اله وعيو في أولاوگي) 

ثالثاً: صبر الولد على أذى الوالدين: 

جاء في الإسلام الأمر ببر الوالدين» ولا ينقطع هذا البر حتى مع أذئ 
الوالدين للولد؛ لأن حق الوالدين عظيم» وني صبر الولد على أذئ الوالدين» 
أو أحدهما؛ ثواب عظيم» خاصة إذا كان الوالدان في عمر كبير» وفي القرآن: 


. ۱٤٤٤ رواه أبو داود:‎ )"١5( 
.5015 ومسلم:‎ ۲٤1٩ رواه البخاري:‎ )۱۷( 


5 


و ان ات 
أَحَدَّهْمَا أو كلَاهُمًا مَلَا به هما ای ولا نتا ول لما ولا كَرِيمًا @ 
راخف لَهُمَا جََاحَ الل مِنَ الرَحْمَةٍ وَل رب ارْعتهمَا كَمَا ربياف صَغِيرا 
006 

والناظر بعين البصيرة ة يرئ فيما تقدم حكمة الإسلام في علاج مشكلة أذئ 
الوالدين للآولاد» ليحفظ للآسرة ترابطهاء ويصونها من التفكك. 


50 
09 


39 aa 


EEG 
بن‎ 


Uy 


(۳۱۸) سورة الإسراء: .۲٤-۲۳‏ 


0 


5 


مشكلة قطيعة الرحم 


الإنسان يكتمل بأخيه الإنسان» فكيف إذا كان هذا الإنسان قريباً من 
أقربائه؟! والرحم هي تلك القرابة التي تجمعك بوالديك. وإخوانهم. 
وأخواتهم» وإخوانك» وأخواتك» في محيط أسري لا يستغني عنه الإنسان. 

وبالتواصل بينك وبين رمك يكون التحابب» والتآلف» والتعاون» وهذه من 
أسباب السعادة» وبقطيعة هذه الرحم تكون العداوة» والتباعد, و التدابر» وتتفكك 
العلاقات بين الأقارب» ويسري هذا الضرر إلى المجتمع» إذ إن المجتمع 
مجموعة من الأسرء فيحدث الجفاء بين أفراده» ويقل التعاون» والتقارب. 

وقد عالج الإسلام هذه المشكلة بأكثر من صورة» ومنها: الأمر بالترابط» 
والأخوة» بين المؤمنين: وفي القرآن: #إِنَّمَا الْمُؤْمِنُو دنا فإذا كان 
هذا من غير قرابة» فكيف مع القرابة؟! وعظَّم الإسلام شأن صلة الرحم؛ وني 
القرآن: يا أَيّهَا الاس انَقُوا ربكم الى خلقكُم من تُفیں اج يفك 
ا ET‏ وَانَقُوا اللَّهَ الى تَسَاءَلُونٌ به 


(Y۰) 


7 
سَّ 


لاوقا إن الله گن عَلَيْكُمْ رَقِيبَاك 


(1) سورة الحجرات: ل 
)۳۲١(‏ سورة النساء: .١‏ 


0 


ومن صور العلاج: 

أولاً: الأمريصلةالرحم: 

وأمر الإسلام بصلة الرحم» وهو علاج ناجع لقطيعة الرحم» وقد شدد 
الإسلام في صلة الرحم» حتى لا يكون لأحد عذر في وجوب صلة أرحامه. 
ا ا الله ليق ا يدوالا ا و اا 
لوَاغْبْدُوا الله وَلَا شرگوا به هَيْكاً وَبالْوَِدَيْنِ إِحْسَائًا وَيذِى الْقُرْقٍ راتاق 
2 ن : 5 7 )۳۲۱( 
وَالْمَسَاكِينِ وا لجار ذى الْقَرْقَ وا جار ا مجنب وَالضَّاحِبٍ بالجنب)» . 

وقال الرسول محمد 45 (مَنْ كا يُؤْمنُ باو الوم الآخر يرم ضيه 
وَمَنْ كَانَيُؤْمِنُ با وَاليوْم الآخر فَليَصل رَحِمَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باو وَاليوْم 
فو / A‏ امور ED ee‏ 
الآخر فليقل حَيْرًا أو لِيَضْمُتْ) 

ثانيًا: التحذير من قطيعة الرحم: 

وني علاج الإسلام لمشكلة قطيعة الرحم؛ فقد جاء التحذير من قطيعة 
الرحم وإن تفاوتت درجات هذا التحذير» ولكنها في مجملها تحذر قاطع 
الرحم من العقاب الشديدء وفي هذا التحذير تنفير من قطيعة الرحم ففي 
القرآن: فَهَلْ عَسَيْكُمْ إن وليم أن مُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ وَتْقَطِعُوا ارام 


(YT) 


© أولليك اين عتم الله فأصَمَهُمْ وغ أَبْصَارَهُمْ 48" . 


. ۳٦ سورة النساء:‎ (Y1) 
0۷۹۹ رواه البخاري:‎ )۳۲۲( 
سورة محمد:۲۲-۲۲.‎ (YT) 


0 


وقَالَ النبي محمد بي (إنَّ الله حل الَْلَقَ > حت إِذا قرع نهم قَامَتٍ 
الرَّحِمْ فَقَالت: مَذَا مَقَامُ العَائِذْ مِنَ القطيعة؟ قَالَ: تعب ما تَرَضيْنَ َد ِل 


4 
ه سس ت 
5 4 4 ين ”,فيا + تي 


من وَصلك وأقطع مَنْ قَطعَكِ؟ قالت: بَلى. قَالَ: داك لّك). 4 ال ول 
الله عله (اقَرَءُوا إن شنم : ثم: قهل عَسَيْثُم سی ار ا ُن ف الارن 
وا أَرْحَامَكُْ © اوليك د 6 لَعَنَهُم الله فاص واغ 

أْصَارَهُمْ © افلا يَكََبّرَونَ الْقرآنَ أَمْ عل قُنُوبٍ أَفْمَاُهَا 527 5 

وفي صورة أخرئ من صور التحذيرء قال الرسول محمد 4: (إن ا 
بني آدم تعرض كل خيس» ليلة الجمعةء فلا يقبل عمل قاطع رحم)” "" 

وقال أا (لايدَخْلٌ اليه قاط رج ٠‏ 

ثالنًا: الترغيب 2 صلة الرحم: 

رغٌّب الإسلام في صلة الرحم» والترغيب في الشيء يحفز الإنسان إلى 
طلبه» وفي صلة الرحم ثواب جزيلء ينال بركته في الدنيا والآخرة» وني القرآن: 
يالوك مادا يُفِقُونَ فُل ما أَنمَفْثُم مَنْ خَيْرِ مَلِلْوَلَِيْنِ وَلْأَكْرَيِيَ وَاليئَاى 


(YA) 


وَالْمَسَاكِينِ وَابْد اي وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَْر قن اللَّه به عَلِيٌ) 


.7 5-1717 سورة محمد:‎ )"١8( 

° رواه البخاري: 0م ومسلم:‎ )۲٣( 
.7017/8 صحيح الترغیب:‎ )257( 

.۹ رواه البخاري: ۰0۳۸ ومسلم:‎ (TYV) 


(۳۲۸) سورة البقرة:0١7.‏ 


وق اا قات ذا ا و و ا كلل بع 
)01 


ا E‏ ا هُمْ الْمفْلِحُونَ* 
وقال يلد (من سره أن يبسط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره؛ فليصل 


[لتتوفرة 
رحمه) 


وال ايا (وصلة الرحم» وحسن الخلق» وحسن الجوار؛ يعمران 
)1"( 


الديارء و يزيدان في الأعمار) 

وأما ثواب وجزاء صلة الرحم يوم القيامة؛ فإنها تدخل صاحبها الجنةه 
وهي أعظم غنيمة يفوز بها الواصل لرحه» وفيها تحفيز عظيم على صلة 
الأرحام؛ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي النن عنه تضرم 
ليك وَهْرَ في سَفَرِ قحد بخطام ناته أو زِمَامِهَء ثم لا سول افك أذ 
ان أَخينِي بها ني من الجن وما اني من الا قَال: فَكَففَّ 
ل ا او ل 
قُلْتَ)؟ قَالَ: ماعات مقا الي :عبد الل لا شرك بو سيه وقي 


(TY) لل‎ 


الصلاة وتوت نَؤْتِي الرَكَاء وتضِل الرَّحِمَ 5 الناقة) 


(۳۲۹) سورة الروم: ۳۸. 

(۳۰) رواه البخاري: 0٩۸٦‏ ومسلم: ۲۵۷ . 
(۳۳۱) رواه أحمد في السنن: .۲١۲۹۸‏ 

(۴۲) رواه مسلم: ۱۷ . 


5 


0 


مشكلة أذى الزوجة للزوج 


الحياة الزوجية تكمن سعادتها في صفاء المودة» والمحبة» بين الزوجين؛ 
وفي المودة» والرحمة؛ يجد الزوجان نفسيهما في راحة» وطمأنينة» واستقرار. 

ولكن عندما جهل الكثيرون المقاصد العظيمة للحياة الزوجية؛ ظهرت 
مشكلة أذئ الزوجة لزوجها؛ لتجعل من الحياة الزوجية نكداء وعذاباً؛ 
يصطلي بناره الزوجان؛ ليحدث التباعد» والتباغضء بين الزوجين» ويزول 
المقصود الحقيقي من الحياة الزوجية» مع ما في ذلك من الضرر الذي يلحق 
بالأسرة» والأسرة نواة المجتمع. 

وعندما عالج الإسلام مشكلة أذئ الزوجة لزوجها؛ انطلق من المقصود 
السامي للحياة الزوجية» وهو: السكن» والمودة» والرحمة. وكان علاج 
الإسلام كالآتي: 

(1) المفهوم الصحيح للحياة الزوجية: فهم الزوجة وإدراكها للمفهوم 
الصحيح للحياة الزوجية؛ يدفعها كثيراً نحو الإيجابية. وقد وضع الإسلام أسساً 
متينة في مفهوم الحياة الزوجية الناجحة» وقد برزت هذه الأسس بوضوح في 
القرآن: #وَمِنْ آياته ان حَلَقَ آَكُم ين أَشيِكُمْ أَرْوَاجًا لتوا ليها وَجَعَلَ 


(rr) : 


95 
5 و 4 ەر 1 ا کے ر ص - 
رم ل لع د ل ماس وه 20-6 211 لاي 1 oR‏ ا E:‏ 

بينڪم موده ور مه 1 3 ذالك يَاتِ قوم كرون . 


(۳۳) سورة الروم: 8 


9 


(0) النهي عن معصية الزوجة لزوجها: ولأن فيه تكدير لخاطر الزوج» 
ونسف لمبادئ الزواج السعيد» وتكدير لاستقرار الأسرة» وقال الرسول 
محمد با (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهء فلم تأته. فبات غضبان عليها؛ 
لها اليلانكة ست ت وال اهاي وميه لاد جنيك أن 
سألها: (أَذَاتٌ رَفْج أنْتِ)؟ َلك تع قال (کبف أنت 40)؟ قالت :ما الوه 
إلا ما عجزت عَنْهُ. قَالَ: (َانظرِي اين نت من كنا هو جنك وتار 0 

(۳) الترغيب في طاعة الزوجة لزوجها: في طاعة الزوجة لزوجها؛ ابتعاد 
من شرور عصيان الزوجء وما فيه من الأذى البليغ للزوج» مع ما في طاعة 
الزوج من السكن, والمودة» والرحمة» بين الزوجين؛ لذلك رغب الإسلام في 
طاعة الزوجة لزوجها؛ قال النبي محمد : (إذا صلت المرأة خحمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها؛ قيل ها :ادخلي الجنة 

بالك 
أبواها شعت 

(:) صبر الزوج على أذئ زوجته: وصبر الزوج علك أذئ زوجته؛ يخفف 
الكثير من المشاكل التي تنشأ من أذئ الزوجة لزوجهاء فإن منزلة الصبر منزلة 
عظيمة» وفي القرآن:وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوف قن كُرشْتُمُوهُنَ فَعَسَئ أن تََخْرَهُوا 


(0 رواه البخاري: 23١١5‏ ومسلم» واللفظ له: ٤‏ 515. 
(75”) رواه أحمد في المسند: 9 .187٠‏ 
)۳۳٣(‏ رواه أحمد في المسند: ٠١۹۵‏ . 


09 


شر 2 ضرا اوقل ا بو ف ب هدح 2 فسن 5 صابن 0 
شَيْكًا وَيَجْعَلَ الله فيه حيرا كَثِيرًا» » وقال الرسول محمد يَللِةِ: (لا يفرك 


(TA) 


ر س 


مُؤْمنٌ موم ِن کره مها خلَْارَضِيَ نها آكَرَ) 
(5) حقوق الزوج على زوجته: جاء الإسلام بحفظ حقوق الزوج» 
وحقوق الزوجة» وأوجب واجبات علل الزوجة تجاه الزوج» وواجبات على 
الزوج تجاه زوجته» وني كل هذا حفظ للحياة الزوجية» وصيانة لها من 
المكدرات؛ إذ إن في تفريط أحد الزوجين في هذه الحقوق» والواجبات؛ أذئ 
للآخر؛ ومن حقوق الزوج عن زوجته في الإسلام: 
(أ) أن تحفظه في عرضه» وماله» وولده: قال النبي محمد ياة: (والمرأة 


(4) 


راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتها) 
۰ 2 ا 7 0 ۶ر CE‏ 
(ب) التزين والتبسم في وجهه: قال الرسول محمد يا: (خير النساء تسرك 
a‏ م رو 71 ر م ا م 7 أ دعر 2 Fé)‏ 
إذا إبصرت» وتطيعك إذا أمرت» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك) . 
ع ء 5 7 سا ت 5 ل ره 
رج( لا تاذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه: قال النبى محمد يَلِةِ: (فاما حقكم 
0 اه aS‏ 0 وه رة رر و 4 ديه ركه . وو ےه CE‏ 
على نسائکم؛ فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يَأذْنَ في بيوتكم لِمَن 


E ل‎ 


تكرهون) 


(۳۳۷) سورة النساء: ٠۹‏ . 

(۴) رواه مسلم: ۲۹۸۰. 

(۳۳۹) رواه البخاري: ۰۸٤٩‏ ومسلم: ."5١5‏ 
)۳٤١(‏ رواه الطبراني في الكبير: .۳۸١‏ 
)۳٤۱١(‏ رواه الترمذي: ۱۱١۹۳‏ . 


(د) لا تنفق من ماله إلا بإذنه: قال الرسول محمد كَةِ: (لا تنفق المرأة من 
بيتها شيئاً إلا بإذن زوجها)» قالوا: يا رسول اذلة» ولا الطعام؟ قال: (ذلك من 


أفضل انرا 
(ه) لا تكلفه في النفقة فوق طاقته: وني القرآن: ل#ألِينَفِقُ ذو سَعَةٍ مّن 
تعزن E‏ لفق ونا آنه الله 0 يكلف ابل كلقا ١‏ 
ا رن 
(و) لا تمتنع عليه إذا دعاها إلى فراشه: قال الرسول محمد ذَلِ: (إذا دعا 


الرجل امرأته إلى فراشه, فلم تأته. فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى 
7 )<( 
لا تسأله الطلاق من غير سبب: قال النبي محمد كَلِِ: (أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقا من غير بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة) 
وبهذه الوسائل نجد أن الإسلام سار بتوازن واضح في حماية الطرفين؛ من 


زوج» وزوجة؛ لتسعد الأسرة. 


(€0) 


(5") رواه الترمذي: ۰٠۰٦‏ وابن ماجه: .۲۲٨۸۸‏ 

.۷ سورة الطلاق:‎ )٤۳( 

.۲٠۰ 5 ومسلم» واللفظ له:‎ ۰۳۰۱١ رواه البخاري:‎ )۳٤٤( 
.١١١ 5 والترمذي:‎ ۱۹۰١ رواه أبو داود:‎ )”55( 


أذى الزوج للزوجة 


لما كان بناء الزواج على المودة» والمحبة» ب بين الزوجين؛ كان أذئ الزوج 
لزوجته؛ مستهجناً» يرفضه جميع العقلاء. ولا تظهر مشكلة أذئ الزوج 
لزوجته؛ إلا عندما يستبد الزوج في العلاقة الزوجية» ناسفاً مبادئها السامية» 
غير ملتفت إل الآثار السيئة لهذا التعسف» والذي يظهر في الجفاء بين 
الزوجين» وضياع حقوق الزوجة, والآذئ النفسي للأولادء وتفكك الأسرة. 

وقد عالج الإسلام مشكلة أذئ الزوج لزوجته؛ بإعطاء كل ذي حق حقه» 
وبأسس تقوم علد العدل في الحياة الزوجية. ومنها: 

)١(‏ حسن العُشرة والمعاملة: أمر الإسلام الزوج أن يحسن عشرة زوجته 
ومعاملتهاء والصبر على كل ما يعكر صفاء هذه العشرة ا 
وا متكلة أذ الروج وجا وق التران: وَعَاشِرٌوهُن العو 


قان كُرهة نون َعَم أن قروا كيا وَيَجْعَلَ الله فيه حَبرا 


(ED 5‏ م وو 
كَثِيرَا# ». وقال الرسول محمد وَله: (انّقوا ال في النْسَاىٍ فإنكم 


اا مء رايا 58 و (ev‏ 


خدتمو ن باما نة الل وَامْتَحْكلتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمةِ اني .وإنما يحفز 


(50” سورة النساء: .١9‏ 
)۳٤۷(‏ رواه النسائى: ۸۸۳۸. 


الزوج إلى حسن العْشرة لزوجته؛ إدراكه لمعنى الحياة الزوجية السعيدة» 
والتي ا ا شن حَلَقَ كمون اموت 
أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مود رخا ِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَِوْمِ 
كر وا في ا فإن الحيأة الزوسعية فى الإتلام هة عل 
سكن الزوج إلى زوجته. وعلل المودة» والرحمة بينهما؛ ليتحقق العطف. 

(۲) النهي عن أذئ الزوجة: لقد دفع الإسلام عن الزوجة الأذئ؛ فنهى 
الزوج عن أذئ زوجته» وفيه صيانة لهاء وحفظ لكرامتهاء والأذئ قد يكون 
بالقول» وقد يكون بالفعل؛ وقد أوصئ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 
بالزوجة خيراًء فقال: (أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا 
تضرب الوه ولا لقح ولا جر إلا ق الت ٠‏ 

)۳( ا ا عل لصيو ا 
القرآن: ايا ا الَدِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الله مَعَ 
الصابريق 4" 2 0 صبرت الزوجة علن أذئ زوجها؛ أعينت على تحمل 
الأذئ» مع عاقبة الصبر الحسنة في الدنياء والآخرة» قال الرسول محمد جلا 
(ألا أخب ركم بنسائكم من أهل الجنة: الودود, الولود العئودء التي إذا ظّلمت؛ 


(0۱) 


قالت: هذه يدي في يدك لذ أذوق غمضا ر رخ 


(5©) سورة الروم: .7١‏ 

. ۱۰۹۱۰٩ رواه النسائي:‎ )۳٤۹( 

. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١١( 

.۸۷۳۲ والبيهقي في الشعب:‎ ١٠۸ رواه الطبراني في الصغير:‎ )١١( 


(:) حقوق الزوجة على الزوج: بُنيت الحياة الزوجية في الإسلام على حقوق 
لكل من الزوجين عبن الآخرء حتى يسعد الزوجان» ويسود حياتهما الود. 
والمحبة .وفي تضبيع هذه الحقوق؛ ضياع للحياة الزوجية السعيدة» وأذئ 
لصاحبها؛ ولذلك حدد الإسلام حدود هذه الحقوق؛ حتى يعرف كل واحد من 
الزوجين حقوقه. ومن حقوق الزوجة علل زوجها في الإسلام: 

(أ) المهر: اا ا الزولع» .ولي القراة: وتوا 
اليَسَاءَ د ذكافوق ا نول الور شار لمكانة المرأقه ووجوب حقها. 

(ب) النفقة: في الإسلام تجب نفقة الزوجة عن زوجها؛ وني القرآن: #وَعَلُ 
للود لَه رِرْقُهُنَ وكِسْوَتُهَنٌ بالْمَعْرُوففٍ € وتكون هذه النفقة بقدر استطاعة 
ااا ی ا ته َي ومن قر 

فكو فك قليوة يا 1ق يه كلك رلا عنقا E E‏ 
الله بَعْدَ د غر شرا وقال النبي محمد َلِةِ: (إذا أنفق المسلم نفقة 


(0€) 


أهله وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة) 

(ج) حق الزوجة في فراش زوجها: إعفاف الزوجة واجب عل الزوج في 
الإسلام» فلا يهجر فراشها؛ ومن الصور الرائعة لهذا العدل؛ قصة سلمان» 
وأبي الدرداء صاحبي الرسول محمد كله عندما زار سَلْمَانْ أا الدَرْدَائ 


. 73777 سورة البقرة:‎ )١۲( 
.۷ سورة الطلاق:‎ )”07( 
. ۱۹۷١ ومسلم:‎ ٤٩٥۷ رواه البخاري:‎ )٤( 


0 


دار مدان راون معد فاليا : ما شَأَنّك؟ قَالَتْ: أخوك أو 

دَرْداءِ لَيْسَ لَه حَاجَةٌ في الدَنياء قَجَاءَ اپو الدَرْدَاءِ قَصَنَمَ لَهُ طَعَامّاء قَقَالَ: كل 
قن صَايْةٌ» فقَالَ سلمان: ما اتا بآكل حَبَّى تاک .فَأَكَلَ» لما گان اليل ذَهَبَ 
أو اراد يَُومُ ليصلء مال له سلمان: ت .قاي ذهب بوم مرة رئ 
قَقَالَ سلمان: نَم قَلَمَا گان اجر اليل تَا سَلْمَانَ: قم الْآنَّه فصك أبو الدرداءء 
وصكل سلمان» ثم قال سلمان ع الدرداء: 3 اا وَلِنَفْسِكٌ 


- 
3 


الها 


5 


E 


2 


اتاو هلك عاك كنا تغط كل زفي كل ع فأ ابو درون 
محمد کف فَذَكَر َلك له قَقَالَ ابي محمد يك (صَدَقّ سان" 

وني هذا نرئ أن لي لزوجته بعدة صور؛ 
ابتداء من حثه علن حُسْن العُشرة» والنهي عن أذاهاء وحفظ حقوقهاء لأن في 
حفظ حقوقها حماية لها من الأذئى. 


0 


(3565) رواه البخاري: ١‏ . 


6 


مشكة خيانة العلاقة الزوجية 


تعتبر العلاقة الزوجية من أقوئ وأشد العلاقات المبنية عن أعظم عهد 
وميثاق» فالزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية» وهو 
الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة» وكم في الحياة الاجتماعية من ببجة ونماءِ 
رشاب غ و ا ا 

وكم في حياة الإنسانية من تخبط وضياع وتفكك لكيان الأسرة 
والمجتمع؛ من جراء التهاون بنقاوة العلاقة الزوجية. 

وقد جاء الإسلام ليؤكد قدسية الحياة الزوجية» وليشد منهاء فكانت 
أحكامه داعية لتوثيق هذا الرباط» وظهر في الآتي: 

(1) أهمية عقد الزواج: لقد عظم الإسلام من شأن العلاقة الزوجية» وشدد 
كثيراً في حماية هذه العلاقة» وجعل علل الزوج التزاماً عظيماً بموجب عقد 
0-0 وني القرآن: لوَإِنْ ارد دتُمُ اسْتِبْدَالَ روچ مَّكانَ رَو وَآتَيْكُمْ إِحْدَاهْنَّ 
نظام قلا أخُذرا من ميقا أتالخذولة ان ل لوا o‏ كنك 


(07) 


٠١ 4®‏ وفي تفسير: «وَأحَذْنَ مِنكُم مِيتَانَا غَلِيطَاك» قال عكرمة 


(305) سورة النساء: 5٠‏ 35. 


والربيع: هو قوله عليه الصلاة والسلام: (فاتقوا الل في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة اللة» واستحللتم فروجهن بكلمة اللة). 

فلا مكان للخيانة الزوجية في عقد انبنى على ميثاق غليظ» وبأمانة الل 
وبكلمة اللن» ويدلك كل هذا على عظم عقد العلاقة الزوجية في الإسلام» وفيه 
كل أسس العلاج لمشكلة خيانة العلاقة الزوجية. 

(۲) التحصين من أسباب الخيانة الزوجية: جاءت تشريعات الإسلام 
بأسباب تعين على الثبات علن الحياة الزوجية النقية» التي يتمناها كل واحد 
من الزوجين؛ فكما أن الزوج لا يرضيه خيانة الزوجة؛ فإن الزوجة كذلك لا 
يرضيها خيانة الزوج» وكان هذا التحصين في الآتي: 

(أ) غض البصر: وفي غض البصر فوائد عظيمة» وأعظم فوائده صون 
النفس عن الحرام» وقد جاء في الإسلام الأمر بغض البصر في حق الرجال» 
وفي حق النساء؛ ففي القرآن: طقل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْصوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَطُوا 
ُرُوجَهُمْ دَلِكَ ارگ لَهُمْ إن الله خَبِيرٌ با يَصْتَعُونَ © وَثُل لَنْمُؤْمِئَاتِ 
يَخْصْضْن ِن أبْصَارِِنٌ وَيَحْفَطنَ فرُوجَهن» 7" 

ولأهمية غض البصر؛ فقد جاء تقديمه في الآية على حفظ الفروج» وزيادة 
في صون البصر عن الحرام؛ فقد جاء التحذير في الإسلام من الجلوس في 
الطرقات» إلا إذا غض بصره؛ قال محمد 44: (إياكم والجلوس على 
الطرقات». فقالوا: يا رسول اللن» ما لنا من مجالسنا بد» نتحدث فيهاء فقال: 


"۱-۹ سورة النور:‎ )١۷( 


(فإذا أبيتم إلا المجلس؛ نأعطوا الطريق حقه). قالوا: وما حق الطريق يا 
رسول اللّن؟ قال: (غض البصر» وكف الأذئ. ورد السلام» والأمر 
بالمعروف» والنهي e‏ 

وني غض البصر حماية للنفس من نزغات الشيطان» وتحسينه للحرام» وفيه 
تحصين للحياة الزوجية من منغصات الخيانة الزوجية؛ فلا ينصرف الزوج 
عن زوجته بسبب نظرة محرمة» ولا تنصرف الزوجة عن زوجها بسبب نظرة 
محرمة. وحسماً لشر البصر؛ فقد أمر الإسلام الزوج بإتيان زوجته إذا وقع 
حر ده أعجبته؛ وفيه صيانة للحياة الزوجية؛ قال محمد كَلةِ: (إذا 
َحَدكُمْ أغجيئه الم لمَرآة فوَمَعَتْ في قَلبه؛ فَليَعْوِدْ إلى امْرَأَئِف فَليُوَاقَعْهَاء إن 
ديك بر ما في 70 

(ب) حسن العشرة بين الزوجين: وني حسن العشرة بين الزوجين؛ زيادة 
ES E‏ هذا لاضن فق 
الحياة الزوجية» والتفاني في نقاء العلاقة بينهما. 

وقد حث الإسلام على حسن العشرة بين الزوجين؛ لما فيه من المصالح 
العظيمة للرؤجين» 'وجاء في القرآن: اشرو بالْمَمزوقفٍ قان خر 


م 


E E‏ فتكاءويشةل ا > وقال 


(0") رواه البخاري: ۷  ›‏ ومسلم: .۳۹٩۷‏ 


(۳۹۹) رواه مسلم: 0۹۰ 


(310) سورة النساء: ٠١۹‏ . 


° و 


الرسول محمد كك (ما اسْتقَادَ المُؤمِنُ بَعْدَ تقوى اللو حَيْرا لَه مِنْ رَوْجَةٍ 
صَالِحَةِ إِنْ أَمرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإنْ ضر َا سرن وَإِنْ أَقسَمَ عَلَيّهَا رنه وَإنْ 
عات الى 

(۳) حجاب المرأة المسلمة: أمر الإسلام المرأة بالحجاب صيانة لهاء 
وحفظاً لكرامتها؛ فلا يراها كل أحد كما يريد» ومتى ما يريد» وني القرآن: 
أنه الت كل لأ N AC O‏ 
جَلَابييينَ َلك أذ أن يُعْرَفنَ لا ودين وان الله ُو يجيا ٠‏ » 
وجاء في القرآن الخطاب لأزواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ليا 
اء التي َس كأَحَدِ مِنَ اليَمَاءِ إن انمي للا تَخْصَْنَ بِالقَوْلِ فَيَظمَعَ 
اى فى قله مَرَضٌ وَقُْنَ فوا مَعْرُوق4 .. » وغيرهن من النساء أولن. 

وفي كل هذا صيانة للمرأة من الفتنة» وفيه تحصين للحياة الزوجية من 
الأكدار التي تفسدهاء وتكون سبباً في هدمها. 


د 2 


I iY iV 


(51”) رواه ابن ماجه: ۱۸٤١‏ . 
(7") سورة الأحزاب: 09. 
(77) سورة الأحزاب: 737. 


0 


مشكلة الطلاق 


تبرز أهمية علاج مشكلة الطلاق؛ في أنها مشكلة تمزق نسيج الأسرة. 
والمجتمع؛ فالطلاق يعني انقسام الأسرة إلى شطرين بدلاً من التثامها. ولا 
تقف مشكلة الطلاق عند افتراق الزوجين؛ بل تهدم كيان الأسرة؛ فيضيع 
الأولاد؛ بحرماهم من رعاية الوالدين» وعطفهم» وتربيتهم؛ فيصبحون هدفاً 
للأمراض النفسية» والانحراف. وأما المجتمع؛ فالطلاق داعية تفكك 
الروابط الأسرية» والأحقاد. والعداوات. 

وقد عالج الإسلام مشكلة الطلاق بعدة وسائل اتسمت بالواقعيةه 
والشمولية» وإليك أربع نقاط لعلاج هذه المشكلة: 

أولا: التأسيس الصحيح للزواج: 

بناء الزواج علل أساس متين؛ يكفل استمراريته» وتحصينه» وهو ما حرص 
الإسلام على تحقيقه» وقد تجلن ذلك في التالي: 

)١(‏ اختيار الزوجة: حض الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة» ذات 
الدين» التي تعظم الرسالة الزوجية» وحقوق الزوج؛ قال النبي محمد كل: 
(تنكح المرأة لأربع: لدينهاء وماهاء وجمالهاء وحسبهاء فاظفر بذات الدين 


55 
تربت يداك) 


)1£( رواه البخاري: 65؛,؛ ومسلم: 5119. 


(۲) اختيار الزوج: ويصدق في الزوج ما يصدق في الزوجة؛ فقد حض 
الإسلام عل تزويج صاحب الد والخلق؛ قال الرسول محمد 6 (إذا 
خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة ف 


كا كرة 


الأرض» وفساد عريض) 

(۳) رؤية المخطوبة: شرع الإسلام رؤية المخطوبة؛ لأن فيه رضا الزوج 
من دوعي و 0 ا 
محمد عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة: (انظر للها قله أخُرّى أنْيُودَمَ 
۳ 

(؟) تخفيف تكاليف الزواج: وفيه بركة على الزوجين؛ قال الرسول محمد 
كله (أعظم النساء بركة؛ أيسرهن مؤنة)”'"" 

(5) المعاملة الحسنة: دعا الإسلام إل إكرام الزوجةء ومعاملتها برفق؛ 
ففي القرآن :لوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ قان كَرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكُرَهُوا 
شيا وَيجْعَلَ الله فيه حيرا گثيرا) ‏ "» وقال النبي محمد وَل (خيركم 
خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) . 


(55) رواه الترمذي: ٠۰٠١‏ . 

50 رواه الترمذي: ۱٠٠۳‏ . 
(770) رواه أحمد في المسند: 50660 7. 
(37) سورة النساء: .1١9‏ 

.78659 رواه الترمذي:‎ )۳٣۹( 
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ثانياً: طاعة الزوجة لزوجها: 
في السابق رأينا كيف أن الإسلام أمر الزوج بإكرام الزوجةء وكذلك حض 
الإسلام الزوجة على طاعة الزوج؛ لأن فيه تثبيت لدعائم الزواج» وتحصين له 
من الطلاق؛ قال النبى كلِ: (...فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله؛ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق 
(V۰)‏ 


رمها؛ حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سأها نفسها وهي على قتب ل تمنعه) 
والقتب: رحل صغير يوضع عل البعير. 


خانثا: دوام باط اتزواج: 

وقد حرص الإسلام على استقرار الزواج» وجاء هذا واضحاً في تشريعات 
الإسلام» ونجمله في الآتي: 

)١(‏ الصبر والاحتمال: حث الإسلام الزوج على احتمال أذئ زوجته. 
والصبر عليها؛ قال الرسول محمد : (لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها 
حلا رضي 0 وكذلك حض الإسلام الزوجة على احتمال 
زوجهاء والصبر عليه قال محمد 45: (ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: 
الودود» الولود. العتود, التي إذا ظلمت؛ قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق 


(VY) 


غمضا حتى ترضئ) 


(۳۷۰) رواه ابن ماجه: ۱۸٤۳‏ . 
(V۱)‏ رواه مسلم: ° 
0 رواه الطبراني في الصغير: ٠١۸‏ والبيهقى في الشعب: 7 1/7/. 


0 


SS 
تصطلح مع زوجها صلحاً يزيل الاحتقان بينهما؛ وني القرآن: #وإِنِ امْرَةٌ‎ 
اث بل تا دكأو ناش لا اع علهن أ شا اق‎ 
سر‎ 
المراجعة في مدة العدة: شرع الإسلام أن يراجع الرجل زوجته في أيام‎ )۳( 
العدة» وعدة الطلاق ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضاتء أو بوضع الحامل حملهاء‎ 
وتمكث المطلقة في بيت زوجهاء ولا تخرج حتى تنقضي عدتبهاء وني هذا‎ 
فرصة لمراجعة الزوج لزوجته؛ فقد يزول ما بينهما قبل انقضاء العدة؛‎ 
جع الزوجان نفسيهما؛ فيقرران الاستمرار في عقد الزواج؛ وفي حرام‎ 
أ عم نم ةينك شد ف وَانَقُوَا‎ 


سمي لاض اام وو 4 )لال ر رت 


َلك حُدُوة ل الله وَمّن يَتَعَدَ حدود ة الم قد كلم كا نَفْسَةُ فة لا كذرى 
TT IS‏ 

ويظهر مما سبق أن الإسلام حريص علل دوام عقد الحياة الزوجيةء 
وجاءت في تشريعاته مساحة كبيرة في إصلاح ما يحدث في الحياة الزوجية من 
فساد» وكل هذا حتى لا يحدث الطلاق» إلا إذا استحالت الحياة الزوجية. 


۸ سورة النساء:‎ (VT) 
١ سورة الطلاق:‎ (V€) 
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ن 


مشكلة زواج المليين 


عندما يستبد الإنسان في شهواته؛ تصبح الطرق كلها أمامه مفتوحة؛ يبحث 
فيها عن إشباع شهواته» لا يحجزه خلٌق» ولاادين؛ بل إن الحَكّم في كل ذلك 
نفسه المستزيدة من الشهوات. ومشكلة زواج المثليين واحدة من عجائب 
عصرنا المتمدن؛ وزواج المثليين نسف كامل لمبداً الزواج الفطريء القائم 
على الفطرة البشرية» بضرورة زواج الذكر من الأنثى؛ ليبقى التوازن البشري 
في الأرض في مساره الصحيح» ولكن عند انعكاس هذه الفطرة؛ فيتزوج 
الذكر من الذكرء والأنثى من الأنثى؛ يضطرب هذا التوازن؛ ويقل التكاثرء 
وتفسد الأخلاق» وتتلاشى الفطرة» وتنسف المبادئ» والقيم» بل وتزول 
إنسانية الإنسان. وعندما عالج الإسلام مشكلة زواج المثليين؛ انطلق من 
ثوابت تقرها جميع الشرائع» ولا يجحدها عاقل. 

)١(‏ الإسلام دين التوازن والفطرة السليمة: الإسلام دين التوازن؛ لأنه جاء 
ببيان الميزان الموافق لتقدير كل شيء خلت علن الأرض؛ وفي القرآن: والس 


(Vo) 


ر ر ٥ا EEE‏ ا 7 E‏ ر 2 8 َه 5 
مَدَدْنَاهَا وَآلقَيْنَا فِيها رَوَاِى وَانبتتا فِيهَا مِن كل شىءِ موْرُونِ @# .2 


(7375”) سورة الحجر: .١9‏ 
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وجاء تفسيرها: موزون: أي: لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء» وقيل: 
مقسوم» وقيل: معدود. 

(؟) وإذا كان الل تعالى جعل لكل شيء في الأرض ميزاناء وتقديراء وهذا 

في الجماد. والحيوان؛ فكيف بالإنسان, وني القرآن: #أوَلَقَدُ كُرَّمْنَا م بی آدَمَ 
وتاه ل ل فَصَّلْتَاهُمْ عل كَثِيرٍ مَمّنْ 
حَلَقْئا تَفْضيلدي”” > وميزان الإنسان؛ يقدر أمره كله» ويقوّم مصالحه؛ 
وزواج المثليين خرق لهذا الميزان العادل» واعتداء على الفطرة السليمة» 
والإسلام دين الفطرة» ويدعو إلى الفطرة؛ وي القرآن: لاقم وَجْهَكَ للڌين 
000 فظرت الله الى قر الاس عَلَيْهَا 13 ا َلك الدِينُ 
القع ولاككة خا ن 

ص إصلاح الأخلاق: وفي زواج المثليين إفساد للأخلاق» ولذلك دعا 
الإسلام إلى الأخلاق الحسنة؛ التي تكسب صاحبها صفات تجنبه الوقوع في 
رذائل الأفعال» والأقوال» وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ‏ . وكان يقول في دعائه: (اللَّهَُ إنّي أعودُ بك 
من منكراتٍ الأخلاق» والأعمال» والأهو 3 


(TV7)‏ سورة الإسراء: ع 
00 سورة الروم: ۳۰ 
(317) رواه البيهقي في السنن: ۲٠٠۷۲‏ والحاكم في المستدرك: .577١‏ 


(19") رواه الترمذي: 50 0". 


(6) العلاج القرآني: تعددت صور عرض مشكلة الشذوذ الجنسي في 
السياق القرآني» وفي طياتها تتكشف لك حقيقة مشكلة زواج المثليين؛ فقد 
أشار القرآن: إلى أمة من الأمم فعلت مثل زواج الذكر للذكر؛ فأرسل الله إليها 
باق لادج امسو ترط علجد ا 41 ذا عدكهم 
الله وعذبهم عذاباً شديداً» كما جاء في القرآن: ولوا ! إِذ قال لِقَوِْه ۾ أكأثُونَ 
الْمَاحِسَةٌ حِمَة ما سبَمَكُم بها من أَحَدٍ من الْعَالَينَ © إِنَحُمْ لتأثون الرجَالَ 
َه مّن دُونٍ اليّسَاءِ بل أَنكمْ قوم مُسْرِفُونَ  4@‏ وفيه أيضاً: فما 
ا کک eT,‏ ا مّن سِجيلٍ مَّنِصُودٍ 
© مسرم عند ربك وما هين الظاليين يجيد ©4 وكدلك حدر 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام» فقال: (إن أخوف ما أخاف على أمتي؛ 

(AY) 
عمل قوم لوط)‎ 

فدين الإسلام دين التوازن» والفطرة السليمة» ولذلك دائماً يدعو إلى 

الأخلاق الحسنة» ويحذر من مساوئهاء ولهذا عالج الإسلام هذه المشكلة 


بالوقاية» والتحذير منها. 


.۸۱-۸١ سورة الأعراف:‎ )۳۸١( 
.AT-AY سورة هود:‎ )۳۸۱( 
. ۲٣۵۵ رواه الترمذي: ۰۱۳۷۳ وابن ماجه:‎ 650 


المشكلات المجفمحيه 


0 


مشكة ضعف التعاون والتكامل بين الناس 


ضعف التعاون والتكامل بين الناس يترتب عليه مشكلات عديدة» منها: 
تفكك المجتمع» وضعفه. وغياب التراحم» والمحبة» وضعف الاقتصاد. 
وبسببه ينتشر الفقرء والبطالة» والكراهية بين الناس» والأنانية» ولهذا تتعطل 
الكثير من الطاقات» بل وتهدر الكثير من الإمكانات» والثروات. 

وقد جاء الإسلام بقواعد عظيمة في التعاون والتكامل» وتظهر في الآتي: 

أولاً: قواعد التعاون والتكامل 4# الإسلام: 

انبنى التعاون والتكامل في الإسلام عل قاعدتين راسختين؛ انطلق منهما 
كل صور التعاون والتكامل التي دعا إليها الإسلام» وتجد هاتين القاعدتين في 
القرآن: لوَتَعَاوَئُوا عل الْيرَوَلتفوَئ ولا تَعَاوبُوا عَلَ الثم وَالْحدوَانِ وَاتَقُوا 
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هَدِيدُ الْعِقَابٍ ا» ٠‏ فنجد أن الإسلام أمر بالتعاون 
والتكامل المنضبط» والذي بموجبه يعم النفع بين الناس» ويرتفع الضرر؛ 
وقد أجملت الآية السابقة في هاتين القاعدتين» وهما: )١(‏ التعاون علن البر 
والتقوئ. (۲) عدم التعاون علن الإثم والعدوان. وهكذا فإن الإسلام يحض 


(۸۳) سورة المائدة: ۲. 


على التعاون والتكامل بين الناس» وأن يكون فيما ينفع الناس» ولا يدخل في 
دائرة العدوان» والظلم. 

ثانياً: الدعوة إلى التعاون والتكامل: 

دعوة الإسلام الناس إلى التعاون والتكامل فيما بينهم؛ جاءت صريحة في 
لاسر ده اردور 
إشلاج ب اقاس ون يَفْعَلْ 5 ان نُؤتيه 2 


(At 


عَظيمًا» ‏ وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (مثل المؤمتين في 
توادهم» وتراحمهم. وتعاطفهم؛ مثل الجسدء إذا اشتكئ منه عضو؛ تداعئ له 

و انود لحن وي اا رت الخو لو 
يظلمه. ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخبه؛ كان الله في حاجته» ومن فرج عن 
مسلم كربة؛ فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسل؛ ستره 
الله يوم القيامة """ 

ثالثاً: الترغيب 2 إعانة الضعيف: 

نجد أن الإسلام حض عل إعانة الضعيف؛ من فقير» ومسكين» وابن 
سبيل» ويتيم» وأرملة» وغيرهم» وهي من أبواب التعاون والتكامل؛ وفي 


E سورة النساء:‎ )۳۸١( 
۱ رواه البخاري: 2501/4 ومسلم:‎ (Ao) 
. ٤1۸۳ ومسلم:‎ TTVE رواه البخاري:‎ (A) 


0 


القرآن: ّما ال وَالْمَساكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اولظ 


ور 


ج ی 


ل 2 ر 53 
لهم اوف ب الرقاجوالعازمي CT‏ فريضة من 
ا ی ا (AV)‏ 
الله الله عَلِيمٌ حَكِيم# » وحض الإسلام علل التراحم بين الناس» 
خاصة في حق الضعيف» قال النبي محمد ويا (الراحمون يرحمهم الرحمن» 
TE‏ ر (AN)‏ 
ار موا من في الأارض؛ ير حمكم من في السماء) 

رابعا: النهي عن موانع التعاون والتكامل: 

هى الإسلام عن كل ما يعكر صفو التعاون والتكامل بين الناس؛ فنهى عن 
الغيبة» والنميمة» والتجسس. والتدابر» لأن في كل هذا زرع للعداوة بين الناس؛ 
وإذا تباعدت القلوب؛ قلت المحبة» والتواصل» بين الناس؛ فينعدم التعاون 
والتكامل بينهم؟ قال الرسول محمد كد رلا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الثن إخواناء 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يخذله. ولا يكذبه. ولا يحقره. التقوى هاهنا 
- ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 
)۳۸4( 


كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه» وماله» وعرضه) 


اد ا م 


د 2 
ل IS‏ 


(1") سورة التوبة: 1 
(۳۸۸) رواه أبو داود: 4797.» والترمذي: 1857. 


)۸4( رواه مسلم: o1‏ 
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مشكلة ضعف التراحم بين الناس 


تطل مشكلة ضعف التراحم بين الناس في زماننا بأبشع صورة؛ في 
مجتمعات كثرت فيها ملهيات الحياة» والتنافس علل شهواتها؛ فضعفت 
الأخلاق» والقيم الجميلة؛ حيث يستطيل القوي على الضعيف. في صورة هي 
من أبشع الصور؛ يظلم فيها الإنسان أخاه؛ يسفك دمه. واخ ماله ينيك 
عرضه» ويرتكب في حقه أبشع أنواع الجرائم. 

وجاء الإسلام لبناء الجسد والروح معاً؛ فكانت تشريعاته شفاء للأدواء 
ومنها مشكلة ضعف التراحم بين الناس؛ لأن الإسلام دين الرحمة» ولذلك 
حرص على علاج هذه المشكلة في الآتي: 

)١(‏ الرحمة في الإسلام: الإسلام يقوم عن أساس الرحمة؛ وفي القرآن :وما 
َمْسَلْتَاكَ إلا رخ الاين . 

وقال الرسول محمد 45: (الراحمون ير مهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض؛ 


(۳4۱) 


ير حمكم من في السماء) 


.٠١١ سورة الأنبياء:‎ )۳۹١( 
. ۱۸٤٩ والترمذي:‎ ٤٨۹۲ رواه أبو داود:‎ 24( 


0 


ويؤكد رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بوضوح؛ عندما 
ی ر و ا ا ا 
(۲) نبي الإسلام نموذج للرحمة: كان النبي محمد ب قدوة المؤمنين في 
الرحمة؛ وكانت حياته كلها رحمة بالخلق؛ وني طيات هذه الرحمة كان العلاج 
النافع لضعف التراحم بين الناس؛ فكان عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة 
إذا سمع بكاء الصغير؛ رحمة بأمه» ويقول: (إني لأقوم ني الصلاة أريد أن أطول 
فيهاء فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز ني صلاتيء كراهية أن أشق على آم" 
وكان عليه الصلاة والسلام رحيماً بالأطفال؛ ففي ذات مرة قبّل الحسن 
بن علي» وعنده أحد أصحابه» فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم 
الج بل ءاس عطي ۸ ارين الولو ا 
وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام رحيماً حتى بالحيوان؛ فقد قال 
في ذبح البهيمة: (إن اله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح 
اعي 7 وك EE a‏ 
الرسول محمداً َكِ حن» وذرفت عیناه» فمسح عليه بيده» ثم قال: (من رب 


(4۲ 


(۳۹1) رواه الحاكم في المستدرك: .٠١١‏ 

(۳۹۳) رواه البخاري» واللفظ له: ۹ ومسلم: ۷۲۸. 
(45") رواه البخاري: ٥‏ ومسلم: ٤۲۸٩‏ 

. 1776 والترمذي:‎ ۳٣۲۲ رواه مسلم:‎ )۳۹١( 


0 


هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل)؟ فجاء فتى فقال لي يا رسول اللن» فقال: (أفلا 
تتق اللن فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إلى أنك نجيعه. 


وه و )47( 


وتدئبه 
وهكذا نرئ أن الإسلام قد أسس لمبادئ الرحمة؛ رحمة بجميع الخلق؛ 
وعم ب رحمته جميع المخلوقات. 


4 
۰ 


ءءء 
Uy‏ 


a42 
۰ 


5 
a 


(۳۹7) رواه أبو داود: ۲۱۸۹. 
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مشكلة قلة الاهتمام بالضعفاء 


في زمن أصبحت الحياة المادية شغل الكثيرين» وفي زمن يتنافس فيه 
الناس في الاستزادة من المادة» وني زمن أصبح معيار التقييم للإنسان بما 
يمتلكه» بل أصبح التقرب من صاحب المال من أجل ماله لا من أجل خلّق» 
أو دين» ومن هنا ظهرت مشكلة قلة الاهتمام بالضعفاء» وكان المأمول أن 
يجد الضعيف من يرحه» ويجبر ضعفه؛ فالاهتمام بالضعفاء عنوان 
المجتمعات الواعية» والصالحة» وقلة الاهتمام بالضعفاء عنوان المجتمعات 
المادية» والمتجردة عن معاني الإنسانية. 

ولما كان الإسلام دين الرحمة؛ ففي تشريعاته الرحمة» والاهتمام الكبير 
بالضعفاء» ومن هذه الرحمة انطلق الإسلام في علاج مشكلة قلة الاهتمام 
بالضعفاء. وكان العلاج كالتالي: 

(1) اهتمام الإسلام بالضعفاء: جاءت الكثير من النصوص في الإسلام 
تحث عل الاهتمام بالضعفاءء كالفقراء» والمساكين» وأصحاب الديونء 
وابق, السييل» والأزامل» والأبتام»«والمعافين: ففي القرآن: «وأحيئوا إن 
ESB OS‏ 


(۹۷) سورة البقرة: ٠۹١‏ . 


و سه چ٩‏ 7إ ااه 4 ١ ١‏ 0 
انققتّم مَنْ خَيْرٍ فَلِلوَالِدَيْنِ وَالأقرَبِينَ وَاليَتَاى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا 
E‏ 6 ت 22 9 و )۳4۸( : 5 
تفعّلوا مِنْ خير فان النهبيه علي » » وقال الرسول محمد علة: 
(الساعي عَلَى زم وَالمِسْكِينِ؛ كَالْمجَاهِدٍ في سيل اللا أو القائِم اليل 


الصَّائِم الان وان (أنا وكافل اليتيم فى الجنّدَ حَكّذا)» وأشار بالسّنّابة 
5 000 0 


والوسطىء وفرّجَ بيتهما شيئًا 

(۲) دعوة المجتمع للتراحم والتكافل: دعا الإسلام المجتمع للتراحم» 
والتكافل فيما بينهم» وأن يساعد القوي الضعيف» ويقضي حاجته» وينصره 
عل من ظلمه» وجاء في القرآن: لوَالَدِينَ فى أَمْوَالهمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ © َسَّايلٍ 
وَالْمَحْرُوعٍ 00 وفيه :ارأيْت ا ن © فلك الى 
يَدُعٌ الْيتِيمَ © وَلَا يحض على طَعَاءِ الْمِسْكِينٍ © وقال النبي محمد 
كل : ھک رم الرحمنء ارّحموا مّن في الأرض؛ يرحمكم مَن في 
السماء) ١‏ ا رق التاس إلى الل نَع لاسء اك الأغال إلى 
اللو رور جل على ملم أ شف عَنْهُ کرب أو تَقْضِي عَنْهُ دن 3 


,وو ردو و م 2ه ەر 


تَطْرُْ عَنْهُ جُوعًاء وَليِنْ أَمْضِي م َع أخ لي في حَاجَةٍ حب َي أن مكف في 


(۳۹۸) سورة البقرة: 716. 

(99") رواه البخاري: 25٠78‏ ومسلم: ۲۹۸۲. 
(50) رواه البخاري: ٤۹۱۸‏ . 

(0 مسورة المعارج: 5؟50-5. 

(500) سورة الماعون: ."-١‏ 

. ۱۸٤٩ والترمذي:‎ ٤۲۹۲ رواه أبو داود:‎ )٤۰۳( 


2 اه o ٠ e‏ 2 يو + سرس :6 ا ررق 6 يوس هرعو س6 
هذا المَسجل شهرًا في مسجد المَدِينةء ومن كف غضبه ستر الل عورته» ومن 


قم بغ َو اء أن E E E‏ 
6( 


a و‎ 


شى مَعَ جيه في حَاجَةٍ حى ينها له که 

)۳( النهي عن السخرية بالضعيف أو تقليل شأنة: : ومن اهتمام الإسلام 
بالضعفاء؛ نى عن السخرية منهم» وتعييرهم بضعفهم؛ أو التقليل من شأم» 
وني هذا مراعاة لمشاعرهم» وحفظ لكرامتهم؛ وني القرآن :ايا أَيّهَا الذِينَ 
آمئوا لا يَْحَرْ قوم ن ؤو عَسَى أن يَكُونُوا يرا مَنْهُمْ ولا ِساءُ قن ذَاءِ 
E a‏ ولا توا أَنشْسَكُمْ ولا تا وا بِالْأَلْقَاب 
ا الإيَان وتو "ل E‏ هم 
الگالرني” a‏ التفاضل بين الناس في الإسلام هو التقوى» ولا 
مكان للنسبء أو الجاه» أو المال» وهو ما دل عليه منطوق ومفهوم الآية 
السابقة» وقد ضرب رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام في هذا 
المعنى أبلغ الأمثلة؛ ففي قصة المرأة السوداء» التي كانت تنظف المسجد؛ 
افتقدهاء فسألّ عنهاء فقالوا: ماتث. فقالٌ: (أفلا كنتم آذنتموني)» فكأهم 
صعَروا أمرّها. فقال عليه الصلاة والسلام: (دلوني على قبرها). فدلّوه» فصلّى 


(6) 


٤ 


ت الله َدَمَهُ يوم رول الفا“ 


.م 


(205) رواه الطبراني في الصغير: .۸٦١‏ 
)5٠05(‏ سورة الحجرات: .١١‏ 
(5 60 ) رواه البخاري: »55١‏ ومسلم: ۱٥۹٤‏ . 


00 


)٤(‏ حفظ حقوق الضعفاء: وني علاج الإسلام لمشكلة قلة الاهتمام 
بالضعفاء؛ نجد أن الإسلام شرع حفظ حقوق الضعفاء» وشدد في رعايتهاء 
وعدم تضييعهاء فكانت وصية الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (انغوني في 
ا يها رو ورون اي و اعد بال ا 
لضعفه توعد الله تعالى من أكل مال اليتيم ظلماًء فجاء في القرآن: لإِنَّ الَذِينَ 
بأكلرة انول العام جا تاكن كارن EE‏ 
e‏ وقال النبي محمد كلا (اللهُمَ إن ا حق الضعيفَيْن: التي 
a o‏ 
ومن حق الضعيف العيش كريماً؛ فقد كان الرسول محمد بلا يكرم الضعفاء. 

وفي هذا حفظ لحقوق الضعيف» ورعاية مصالحه. 


اد اد د 
i I i‏ 


(600) رواه أبو داود: ۲۲٣۰‏ والترمذي: ۱١۲۲‏ . 
)5٠(‏ سورة النساء: ٠‏ 
(509) رواه ابن ماجه: »۳٦۷١‏ وأحمد في المسند: 45557. 


00 
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مشكلة إهمال ذوي الاحتياجات الخاصة 


هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة للقدرة على استيعاب ما 
يدور حولهم بسبب إصابتهم بنوع من الإعاقات التي تعيق قدرتهم عل 
التأقلم مع الأمور كما هم الأشخاص الأصحاءء ولا يستطيع هؤلاء 
الأشخاص التعلم بسهولة كغيرهم» وإنما يحتاجون إلى أدوات خاصة.ء 
وطرق خاصة تتناسب مع قدراتهم. 

ومشكلة الإعاقة لا تقتصر عن المعاق وحده بل إن أسرته تعيش أيضاً 
مشكلته. ولكن يمكن تخفيف الكثير من مشكلة الإعاقة إذا تعاون الجميع في 
الاهتمام بالمعاق» وإدماجه في المجتمع. ولكن إهمال المعاق يزيد من 
متشكلة المعاق» سمي انار ا منلسة لديه رركن ا عا صا 
المجتمع» وقد يكلفه الكثير» وهي نتيجة سببها إ*مال المعاق» وعدم دمجه 

ولكن الإسلام لم يتعامل مع المعاق بمبداً اللامبالاة» بل كان له مكانة 
معتبرة» واهتماماء ويمكنه أن يعيش مثل الأصحاء» بل ويمكته أن يكون 
عضواً فاعلاً في المجتمع» بل ويمكن أن يكون أفضل من كثير من الأصحاء. 


أولاً: اهتمام الإسلام بالمعاق: 

والمعاق في الإسلام فرد كغيره من أفراد المجتمع» نعم قد لا يستطيع 
القيام ببعض الواجبات لإعاقته. ولكن هذا لا ينقص قيمته» لآنه يمكنه أن 

ينفع المجتمع فيما يستطيعه» وهذا هو الذي جاء في القرآن: «لَّيْسَ عَلَ 

اکت ول عل لطن ولا ع ل لا تجذرت ما فقوت زرح 5ا مصخ 
لون ووره خافن النخيقةة م قييل الصاو ل 

فتأمل كيف أن الإسلام لم يهمل أمر المعاق» ووضع له اعتبارا أ وقد لأنه 
فرد من المجتمع» وينبغي أن يحفظ مكانه في المجتمع» ولا يجوز أن يلغى 
ا 

ثانياً: دمج المعاق 2 المجتمع: 

المعاق في الإسلام فرد من المجتمع» وجزء من نسيجه» ويستحق كل 
الحقوق التي يستحقها غيره» من الرعاية» والتعليم» والعلاج» والوظيفة التي 
تناسبه» ولا يجوز إلغاؤه» بل بإمكانه أن يقدم للمجتمع ما يستطيعه» وقد جاء 
تقرير هذا في الإسلام في أول بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» 
عندما كان ذات مرة يدعو بعض أشراف قريش إل الإسلام» فجاء عبد الله بن 
أم مكتوم» وكان رجلا أعمى» جاء راغباً في الإسلام» فأعرض عنه النبي 
محمد لانشغاله مهؤلاء النفر من أشراف قريش» لأن بإسلامهم سيسلم 
الكثيرون من قومهم» ولكن جاء العتاب لمحمد في القرآن» لإعراضه عن ابن 


.4١ سورة التوبة:‎ )٤١( 


00 


أم مكتوم فنزلت هذه الآيات: عبس وتو © أن جَاءَه الأغكئ © وما 
يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يرک © أو يد كر نَع الَكرّى © أمَّا مَنِ اتف lo‏ 
تی © وتا عَلَيْكَ لا یڑک © واا من جَاءك شت © وهو ى 
© فنك 5 عَنْدُ تلض ©4 . 
وكان بعدها لعبد الله بن أم مكتوم هذا دور كبير في دولة الإسلام» وتم 
دمجه في المجتمع» حتى أن الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام كان إذا 
سافر أحياناً يجعله والياً على المدينة حتى يرجع. وني العهد الذي كان بعد 
عهد أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ اهتم العلماء بتعليم هذه 
الفئة» حتى تخرّجوا علماءء مثل: العام عطاء بن أبي رباح عالم آهل مكة» 
وكان أعرج» ا و وكان المنادي في موسم الحج ينادي: لا يفتي 
الناس إلا عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن عيسى الترمذي» مؤلف كتاب: 
(السئن)» من علماء الحديث الكبار» وكان أعمئ. والإمام ابن الأثيرء 
صاحب كتاب: جامع الأصولء كان مصاباً بمرض في ركبته» لم يستطع 
الأطباء علاجه» فقال لهم: دعوني» إني لما أصبت ذه العاهة ألفت جامع 
الأصول» وهو أحد عشر مجلداء وكذلك له كتاب: النهاية في غريب 
الحديث» أربع مجلدات» كتب هذا وهو مُقعد لا يستطيع الحركة! 
والنماذج كثيرة» وكلها تعكس دمج الإسلام للمعاق في المجتمع» وأن 
إعاقته لن تكون سبباً في إلغاء دوره» أو التقليل من قيمته» بل إن المعاق في 


(0)) سورة عبس: ٠١-١‏ 


2 


الإسلام يمكن أن يكون من العلماء الكبار» كحال عطاء بن أبي رباح» 
والترمذي» وابن الأثير. ولأن الإسلام يربط المعاق بالنه تعالى» والثقة فيما 
عنده؛ يكون المعاق طيب النفس» بل ويشعر أن إعاقته سبب في نجاحه» كما 
قال الإمام ابن الأثير: (دعوني» إني لما أصبت بهذه العاهة ألفت جامع 
الأصول). 

وهذا يرز أهمية الجانب الإيماني في تحفيز المعاق» وجعله فرداً نافعاً في 
الخاصة. 


Aa 
IT A iV 


0 


مشكلة العنصرية 


العنصرية هي التفريق بين بني الإنسان» كاحتقار الأبيض للأسود. واحتقار 
الإنسان لعرقه» أو جنسه. أو احتقار الغنى للفقير» مما يؤدي إلى فقدان انتماء 
الإنسان لأخيه الإنسان. فتنشاً العداوات» والأنانية» التى تصل إلى الحروب» 
ونب الثروات. 

ولا شك أن تفريق عنصر الإنسان» يدفع بالبشرية إلى التباغض» والتقاطع» 
المنغص لحياة الناس» حتى يقوده هذا الوهم إل التفرقة بين الناس. 
فيها لإملاءات بنى الإنسان؛ فكانت علاجاً حاسماً. 

)١(‏ أصل الإنسان واحد: وني هذا يقرر الإسلام أن أصل بني الإنسان 
أجمعين واحد» مهما تمایزت آلوانہم» أو صورهم» أو لغاتهم» أو أعراقهم؛ 
وني القرآن: يا ايها الئاس اتَّقُوا رَبَكُمْ الذزى خَلَقَكُم ِن نَم وَاحِدَةٍ 
ا ا 0 NINO‏ )41۲( 
وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَِسَاءً » وقال الرسول 


(1۳) 


محمد E‏ (الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب) 


.١ سورة النساء:‎ )٤۱۲( 
.8947٠ رواه الترمذي:‎ )41( 
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وني هذا تنبيه للإنسان إلى عدم الاغترار بلون» أو صورة» بل ينبغي أن 
يتذكر دائماً أن الناس جميعاً من التراب! 

(؟) عموم رسالة الإسلام إلى جميع الناس: نعم» لا تمييز بين الناس» فقد 
أرسل الله تعالى نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس؛ وفي القرآن: 
لق يا أَيّهَا الكاس إنى يَسُولُ اللَّهِإِلَتِكُمْ جبِيعًا» ' . 

وهنا تظهر عالمية رسالة الإسلام» وأن لا عنصرية فيهاء ولا تمييز بين 
الناس» بل إن الناس جميعاً متساوون في الدعوة إلى الإسلام» وبعد دخولهم في 
الإسلام؛ لا يتميزون في الأحكام, ولا في المعاملة» فالجميع سواسية. 

() العمل أساس الجزاء: في الإسلام عمل الإنسان هو أساس الجزاء 
فلا ينوب أحد عن أحد, فلا محاباة» ولا تمييز في العمل؛ وفي القرآن: لوان 
للش لاك رول لاسو هران عه oR‏ 
الوق 6ن 

(5) التقوئ معيار التفاضل بين الناس: والتقوئ هي: مخافة المخلوق من 
الخالق» وعلاقته به. والناس في الإسلام متساوونء وإنما يتفاضلون بالتقوئ. 
وطاعة الله تعالى» فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوئ. ولا فضل لأبيض 
على أسود إلا بالتقوئ» ولا فضل لجميل الصورة علل قبيح الصورة إلا 
بالتقوئ» ولا فضل لشريف على وضيع إلا بالتقوئ» ولا فضل لغني علل فقير 
إلا بالتقوئ» وقد جاء تقرير هذا في القرآن: ليا ايها الاس إلا حَلَقْئَاحُم 


. ٠١۸ سورة الأعراف:‎ )5١5( 
.٤١-۳۹ سورة النجم:‎ )٤۱٥( 
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من گر وان ی وَجَعَلْنَاحُمْ شه 0 تعَارَفُوا إن أحْرَمَكُمْ عند 
الله أَئًا خم إن الله علي خيب وقان القن E‏ 
والسلام: (يَ أَيّهَا الَاس» هركم اج ِن اكم واد ألا لا قَضْلَ لِعربِيَ 
کک لا عجوي عَلَى عرب ولا لامر عَلَى اسو ولا اسو عَلَى 

7 حمر إلا بالتَىء إن ركم عند ال ناكم » آلا هل بَلَّفْتُ)؟ قالوا: جَلَى با 
رَسُولَ اه قَالَ: (كليبل اسهد التَائت) ”17 

وفي تاريخ الإسلام صور رائعة في التحاكم إلى معيار التقوئ. ونبذ 
العنصرية؛ صور تشهد لعالمية الإسلام» ونقاء رسالته؛ وفي قصة عمرو بن 
العاص لما بعث وفداً إلى المُّقَوْقِس عظيم القبطء جعل على رأس الوفد عبادة 
بن الصامت رضي اللن عنه» وكان أسود اللون» فتقدم عبّادة ليتكلم؛ فقال 
المقوقس: نَخُوا عنّى هذا الأسودء وقدّموا غيره يكذّمني! فقالوا جميعاً: إن 
هذا الأسود أفضلنا رأياً» وعلماًء وهو سيّدناء وخيرناء والمقدّم عليناء وإنما 
نرجع جميعاً إلى قوله ورأيه» وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به» وأمرنا بأن لا 
نخالف رأيه وقوله» قال: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم» وإنما 
ينبغي أن يكون هو دونكم؟! قالوا: كلاء إنه وإن كان أسود كما ترئ فإنه من 


ر أل 3 )۱۸( 
أفضلنا موضعاء وأفضلنا سابقة وعقلاء ورأياء وليس ينكر السواد فينا 


(0) سور ة الحجرات: ٠١‏ . 
E (‏ ا ا 
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مشكلة الجريمة 


طغيان الإنسان» لا يقف عند حد» بل يصل إل إفساد غيره من المخلوقات 
في الأرض !والجريمة بمختلف أنواعهاء وجميع مصطلحاتها؛ واحدة من 
الصفات التي ظلت ملازمة للإنسان» والجريمة أياً كان جنسها؛ فهي سلوك 
شاذ» يهدد أمن الآفراد. والأسرء والمجتمعات» ويهز استقرارهم» بل وتهدد 
الجريمة أمن الدول» وقد تقوض أركانها. 

وقد نجح الإسلام في علاجه لمشكلة الجريمة حالما فيا عجزت 
الأنظمة عن تحقيقه.. لماذا؟ لأن الإسلام دين إلهي» جاء بحفظ الضروريات 
الخمس» وهي: الدين» والعقل» والنفس» والعرض» والمال. وتمثل علاج 
الإسلام لمشكلة الجريمة في مرحلتين: المرحلة الوقائية» والمرحلة العلاجية. 

أولاً: المرحلة الوقائية: 

لقد سعئ الإسلام إلى تحصين الأفرادء والمجتمع» من الوقوع في 
الجريمة» وكان هذا التحصين كالتالي: 

)١(‏ مبدأ الرقابة: الإسلام ربى الفرد على الرقابة من خلال استشعاره 
لمراقبة خالقه له وني القرآن: ِن الل لا ڪت عَلَيْهِ شَىْءٌ فى الْأَرْضٍ ولا 


9 


)619( 


5 د 5 ا ا کک )۰( : 32 
فى السَمَاءِ» وفيه: وهو مَعَكُمْ أيْنَ ما کنش4 ٠‏ وفيه: ##إننى 
در ئ. 4 )€۱( 
مَعَكُمَا اسْمَع وَأَرَى 

(0) التربية ا ا 0 أخلاق الفرد. 0 

(YTD). 

الأخلاق) 

ثانيا: المرحلة العلاجية لبعض الجرائم 

)١(‏ جريمة أخذ أموال الناس: قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 

8 وى ا 7 8 هري 0 (EY)‏ 5 > 4 
(كل لحم تبت مِنْ سحت فالتَار الى بوك ٠‏ وقال أيضاً: (مَن غشّناء 
0( 
فليس هِنَا) . 

(۲) جريمة الاعتداء على الأعراض: مثل التحرش الجنسى» والاختطاف». 
والاغتصاب؛ فعالجها بالتالي: 

4 ا حتى ا وني القرآن: #قُل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ ES‏ ق الله حَبِيرٌ بنا 


. ٥ سورة آل عمران:‎ )٤۱۹( 

. ٤ سورة الحديد:‎ )57١( 

. ٤٦ سورة طه:‎ )57١( 

(؟57) رواه البيهقي في السنن: ۲٠٠۷۲‏ والحاكم في المستدرك: ١‏ 5717. 
(7) رواه الطبراني في الأوسط: ٤٤۸١‏ . 


.١59 رواه مسلم:‎ )٤۲٤( 


سه يم م 5 2 50 )60( 
یصنعوں ر ون شاف و € 
(ب) النهي عن خروج المرأة متعطرة: قال النبي محمد كي رك مرا 
(E) +‏ 


استَعطرَت فَمَرّتْ عَلَى قوم لِمَحدُوا مِنْ ريحهًا؛ هي راي 
(ج) النهي عن خلوة الرجل والمرأة: قال الرسول محمد كل: (آلا لا 


(EV) و‎ > 


لون رَجُلَ باهرا إا كَانَ تاه الشَبْطَانُ) 
E aS‏ 
(أ) الوقاية: قال النبي محمد بلك (لا يُشِيرٌأَحَدُكُمْ إلى أخيه و بالسّلاح. انه 


(۸) 7 


لا دري أَحَدُكُمْ َعَلَّ السَّيْطَانَ بنع في يڍو قيقع في حُفْرَةٍ من النار) 
(ب) الوعيد الشديد: وفي القرآن: ومن يَقْكُلُ مُؤْمِئَا معدا فَجََارُهُ 
1 5 7 7 (559) 
جهنم الا فِيها وُغضب الله عليه و لكك ا ل عَدَابًا عظیمًا# 


- 


24 


و 


(ج) الجمع بين الترغيب والترهيب: وفي القرآن :لمن أَجْلٍ ذلك گی 
عل ہی إِسْرَايل أن من َكَل تفْسًا عبر تفیں أو ساد فى الأَرْضٍ گات 


(t1) م‎ 


تلاقام كييك وو بلقا نك تنا لحا التاق كينا > 


(575) سورة النور: .31-7٠‏ 

(55)) رواه النسائي في الصغرئ: ٠٠٠٦۲‏ والدارمي: 50576. 
(6570) رواه الترمذي: ۲۰۹۱. 

. 6۷٤۸ رواه البخاري: ۲ ومسلم:‎ )٤٨( 

.947 سورة النساء:‎ )٤۹( 

.7 7 سورة المائدة:‎ )٤١( 


0 


(4) جريمة إفساد العقل: كشرب الخمرء وتعاطي المخدرات» فإنها من 
الغا وف ارا (وَبُحَرمُ كه و السا ب لأنها تزيل العقل 
وتفسده» ونبى رسول الإسلام عليه الصلاة عن كل مسکر» ومفتر .والمفتر 
كل شراب يورث الفتور» والخدر في الأطراف» وهو ما تفعله المخدرات. 

ثالثاً: تعاون المجتمع 2 الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهو مبدأ تميز به الإسلام» وفيه تعاون الأفراد» والمجتمع» عك محاربة 
الجريمة؛ فإن الناس إذا أنكروا المنكر؛ أعانوا علك إزالته» ونجوا من شروره» 
e ls EKSE GSES‏ 
وني القرآن و مڪ 0 يَدْعُونَ إلى الَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْوُوفٍ 
ا 8 عن الُْنگر رانك ف ل 4 0 وقال النبي ی 
ا أخااك ظال)» أو مظلومًا)» فقال رجل: يا رسول اللن» أنصره إذا كان 
مظلومًاء أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: (تحجزه. أو تمنعه. من 


الظلم, فإنَّ ذلك نصره) 


(ETT) 


SA 
OT A iV 


1 
كك 


. ٠١١ سورة: الأعراف:‎ )571١( 
. ٠١٤ سورة آل عمران:‎ )٤۳۲( 
. 1٤٦1 رواه البخاري:‎ )٤۳۳( 


مشكلة الانتحار 


الانتحار هو قتل الشخص نفسه عمدأء وهو مشكلة تنتج عن حالات ترجع 
إلى أمراض نفسية وعقلية؛ كالاكتئاب» والفصامء والإدمان» وترجع إلى عوامل 
متعددة؛ مثل: التربية» وثقافة المجتمع» والمشاكل الم أو العاطفية» والفشل 
اراسي والآلام والاآترامن الج ار تج الان أو الان ك أو 
مبداً الانتحار. ومن أسباب الانتحار: ضعف الإيمان» والوازع الديني» وعدم 
الصبر» والاستسلام لليأس والقنوط» والمشاكل الاقتصادية: كالفقر» والبطالة» 
والانفتاح الإعلامي بدون ضوابط» والمشاكل الأسرية» والمشاكل الصحية 
الخطيرة» مثل: الإيدز» والسرطان» عندما يشعر المريض باليأس من الشفاءء 
وكذلك من أسباب الانتحار؛ تناول الكحول» والمخدرات. 

ولا تقتصر مشكلة الانتحار علن المنتحر؛ بل إن الأسرة» والمجتمع» 
يكتويان بتار ها فالمسحر قد يكون ابا او أماء أو ایتا أو آخا فتتال أسرثة شد 
فعلته» وأما المجتمع؛ فإن انتشار الظاهرة؛ ينقص موارده البشرية» ويحدث 
فيه المشاكل الاجتماعية» مع إهدار الثروات في علاج الآمراض النفسية؛ 
خاصة إذا علمنا أن عدد المنتحرين سنوياً يصل إلى ۸۷۳ ألف! كما في بعض 
الإحصائيات. وفي علاج الإسلام لمشكلة الانتحار. كان علاجه كالآتي: 


او لار كييرة منک را نوت 

اعتبر الإسلام الانتحار من كبائر الذنوب» وأوجد في النفس عقيدة 
الحساب عل الأفعال» والأقوال» وجاء الوعيد الشديد للمنتحر في القرآن» 
وأخاذيف الرعول مس عله الصا 0 وني القرآن: ولا تَقْمُلُوا 


أَشْمَحُمْ إِنَّ الله كانَ بم رَجيا E‏ 
فقوف تفليو تان 0 e‏ "ونال مدعل 


الصلاة والسلام: (من قتل نفسه بحديدة؛ فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه في 
نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاد ومن شرب سء فقتل نفسه؛ فهو يتحساه في 
نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومن تردّئ من جبل» فقتل نفسه؛ فهو يتردى 
في نار جهنم خالدًا GE‏ 

ثانياً: تقوية عقيدة الإيمان والوازع الديني: 

من أسباب الانتحار ضعف الإيمان» والوازع الديني» وعندما تكون نفس 
الإنسان خاوية من الإيمان؛ سيملاً هذا الفراغ؛ الضعف آمام تحديات الحياة 
ومشاكلهاء وإذا كانت النفس ممتلئة بالإيمان؛ يحدث في الإنسان جوانب 
إيجابية» ومنها: 

)١1(‏ التفاؤل وعدم القنوط: حث الإسلام علن التفاؤلء وعم اكد 


وقيد نظرة اجا لاف ون القر ان و 0 نه 


-ه 
و 


م 
لَه لا 


(575) سورة النساء: ۹-٩‏ . 
(575) رواه البخاري: ”© ومسلم: ۲ 


0 م لك تيصو و ر0 500000 
ياس مِن روج الله ! 31 القوم الكَافِرُونَ © » وفيه: #قال وَمَن يَقَنَط مِن 
(EV)‏ 


َة َيه إلا الصَّالُونَ4 

(۲( الرضا والتوكل على اذ تعالى: وني الرضاء والتوكل عل اللة؟ علاج 
حاسم لكل ألم يشعر به الإنسان؛ وإذا رضي وأسلم أمره إلى اللّه؛ ذهبت هذه 
لآلا ومع الرضا يكون التوكل علن اله وفي القرآن :ما صاب من َة 
إلا أن الله ومن بين باللَّهِ يهد قله وَاللّهُ بل شىء عَلِيمٌ» » 
دان من وصيةانبي محمد علي الصلاة والسلام: لان عباس صاحبه: اغ 
أن الأ ل عست على أن ينولد بي لم بو إلا قي قد كت اف 
لَك ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضرُوك بشَيْءِ؛ لَمْ يضرو إلا بشَيْءٍ قد كتبَهُ اله 
عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقلامم وعدت لمكي 7 رول كرحن سافان 
القراق: « وتويك E‏ عي إن لمكيل أت نهدل اله 
لکل سىء قَدرًا ©24 َ 

(۳) الصبر وعدم الجزع: الصبر من القواعد العظيمة التي دعا إليها 
الإسلام» وحتٌّ عل التخلق به» والصابر صامد» ولا يضعف لآلام الحياة 


(0) سورة يوسف: ۸۷. 
)٤۷(‏ سورة الحجر: 057. 
("57) سورة التغابن: .١١‏ 
)٤۳۹(‏ رواه الترمذي: "5401 7. 
)٤٤١(‏ سورة الطلاق: ۳. 


وأوجاعهاء وحتى يرغب الإسلام على الصبر؛ جاء الوعد من الل على الثواب 
والأجر للصابرين يوم القيامة» ففي القرآن: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم 
خاو عطاق "7 وال سح عليه و قفي ا 
من صب وَلَاوَصَبء ولا م ولا حزن ولا أذَىء ولا عَم خی الشّوكَةٍ 
يُشَاكهاء إلا فر اللہ بها مِنْ )ل والمضنامتة الى نص غليها 
الإنسان؛ تكون في النفس» وفي المال» والولد. 

وفي علاج الإسلام لمشكلة الانتحار؛ ربط الإنسان بالل تعالى» وقَوّئ 
جانب الإيمان» وعالج المشاكل العاطفية التي تؤثر علك الإنسان بعقيدة 
التفاؤل» والرضاء والتوكل علل اللت» والصبر عن المصائب» وبذلك يعيش 
الإنسان صامداً أمام عقبات الحياة. 


د د د 
i I‏ 


(0 ) سورةالزمر: ٠‏ 
0 ) رواه البخاري: ٥۳۱۸‏ ومسلم: ۲٥۷۲‏ . 


مشكلة أذى الجار 


الإنسان لا يستغني عن أخيه الإنسان؛ فسيجمعهم الشارع» أو العمل» أو 
السوقء أو البلد» أو المدينة» أو الحي» والجوار واحد من صور الاجتماع بين 
الناس؛ وإذا لم يتحقق بصورته الصحيحة» من التآلف» والمحبة» بين الجار 
وجاره؛ كانت القطيعة» وكان أذئ الجار لجاره. 

وعند علاج الإسلام لمشكلة أذئ الجار؛ أطلت علينا صور رائعة من 
تشريعات الإسلام» والتي لم تكتف بعلاج هذه المشكلة» بل تجاوزتها إل 
تأسيس قواعد راسخة في حقوق الجوار؛ مبرهنة أن الإسلام دين رباني» من 
الله العليم الحكيم .ومن هذه القواعد: 

)١(‏ تأكيد الإسلام على ضرورة الإحسان إلى الجار: فإن ضد أذئ الجار؛ 
الإحسان إليه» وقد رغّب الإسلام في الإحسان إلى الجار؛ وفي القرآن: 
ابوا الل و ركا به شا اران إخهانا وى لزي 
لای وَالْمَسَاكِينٍ وا جار ذى الْقْرْقَ وا جار ا جنب وَالصَّاحِبٍ پا جنب وَابْنِ 
لتيل ودافنكت E‏ فالا نكري 
ولأهمية الإحسان إلى الجار؛ فإن الآية تؤكد على الإحسان إلى جميع الجيران» 


(57 5) سورة النساء: 77 


وم تقتصر علل فئة دون فئة» كالقرابة» والدين» والجنس» وقال الرسول محمد 
اا كس 24 له و ر ري هد صو رور یهو )٤٤0‏ إلى 
: )م زال جبريل يوصيني بالجار؛ حت ظننت أنه سيورثه) . وقال 
م E E‏ “مت ارده 5 و و )€0( 
أيضا: (مَنْ كَانَ يُوّمِن بالل وَاليَوْم الآخر؛ فلیکرمْ جَارَه) 

(۲) أذئ الجار من كبائر الذنوب: وجاء الوعيد الشديد في الإسلام لمن 
يؤذي جار قال النبى محمد كَل (وَاننن لا يُؤْمِنْءوَاللن لا يُؤْمِنْء والڭر لا 
والت E E r‏ إل فل ا وده له ب ا ا 5 كىن بعرو روو ررم و (451) 


ومعنى البوائق: الظلم والشر. وقد قيل للرسول محمد عليه الصلاة والسلام: 


9 34 2 5 م 6 و ر ج E:‏ ر 0 م ا a ٠‏ 
إٍ فلانة تقوم الليل» وتصوم النَهَاوَ وَتفعل» وتصدق. وتؤدي جيرَائها 
س 5 ەر م 5 8 0 r‏ ررم ا 2 
بلسَانهَاء فقال: (لا خير فيهاء هى من أهل النار!) قيل: وفلانة تصلى 
م و رر تچ و ا 2 ا at‏ 2 9 ۶ 
المكتوبة وتصدق بالاثوار» ولا تؤذي أحداء فقال: (هی من أهل 


(EV) وري‎ 


الجنة) . ومعنى الأثوار: القطعة من الأقطء وهو اللبن الجامد. 
(۳) احتمال أذئ الجار والصبر عليه: لقد حث الإسلام على احتمال أذئ 
الجار» والصبر عليه» وني القرآن: 9وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ َلك لَمِنْ عَرْم 
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الأمُورٍ» » وقال الرسول محمد يَلةِ: (ثلاثة يحبهم اللد...) وذكر منهم: 


. ٤۷1۳ ومسلم:‎ ٥0۸۳ رواه البخاري:‎ )٤٤٤( 

(5 5 ) رواه البخاري: ۰00۸۷ ومسلم: 358 

(57؟) رواه البخاري» واللفظ له: 255/5 ومسلم: 1۹ . 
(/5 5) رواه البيهقي في شعب الإيمان: ١‏ 847. 


(0 ) سورة الشورئ: 57. 


(والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره» فيصبر على أذاه» حتى يُفرّق بينهما 
(ND po. ¢‏ 


موت» أو ظعن) 


ويروئ أن رجلا جاء إلى صاحب محمد ابن مسعود رضي الل عنه» فقال 
له: إن لي جاراً يؤذيني» ويشتمني» ويضيق عل فقال :اذهب فإن هو عصى 
الله فيك؛ فأطع 7 أ اصبر عليه ولا تؤذه. 

)٤(‏ مقابلة الإساءة بالإحسان: الإسلام يحض علل العفوء والحلم» عمن 
أساء إليك» ومقابلة إساءته بالإحسان إليه؛ وفي القرآن: ولا شوى الْحَسَتَةُ 


رلا السَيَكةُ اذْمَعْ بال ا غ قدا الى بَيْتَكَ وَيَيْئهُ عداو ول 
7 7 7 


e 
وني تفسير هذه الآية قال ابن عباس صاحب محمد :أمر الت المؤمنين‎ 
بالصبر عند الغضب. والحلم والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم‎ 

الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم» كأنه ولي حميم. 
وهكذا نرئ أن الإسلام أكد على ضرورة الإحسان إلى الجار» وأوصى 
بجميع الجيران دون تفريق» في شمولية رائعة. 


عاد 


BABES e 
ينين‎ 


(54) رواه أحمد في المسند: .۲٠١۷۰١‏ 
(550) إحياء علوم الدين: ”/ .7١١‏ 
)551١(‏ سورة فصلت: f‏ 


مشكلة حمل السلاح 


مشكلة حمل السلاح؛ غدت هاجساً أمنياً للفرد» والمجتمع؛ في زمن صار 
الإنسان فيه يتفنن في صنع أنواع من الأسلحة الفتاكة» وصار من السهل 
وصول هذه الأسلحة الفتاكة إلى الفرد» والمجموعات؛ فانتشرت بسببه 
الجرائم بشتى صورهاء وتضاعفت الفوضى» والاضطرابات» وكثرت 
الحروب» وقل الأمن في المجتمعات» وازداد القلق» والخوف. 

وعندما عالج الإسلام مشكلة حمل السلاح؛ انطلق من واقع المصالح» 
والمفاسدء المترتبة على حمل السلاح؛ ولأن الإسلام جاء لتحقيق مصالح 
العباد في الدنياء والآخرة؛ فقد كان علاجه للمشكلة علاجاً متكاملاً؛ عجزت 
الأنظمة البشرية أن تبلغ مداه في علاج المشكلة؛ وكيف تبلغ مداه وهو 
شريعة إلهية من الله تعاللء الذي يعلم السر وأخفى؟! 

ويمكن تحديد معالم علاج الإسلام لمشكلة حمل السلاح في التالي : 

)١(‏ التربية والمسئولية الأسرية: حرص الإسلام علل تربية الفرد؛ سواء في 
البيت» أو في المسجد, أو في المدرسة» ومن خلال هذه التربية يتلقى المسلم 
جرعات في تقويم النفس» وضبطها. وعندما تكون التربية جادة؛ سيعرف 
الفرد ضوابط حمل السلاح. وني الإسلام تتوزع التربية على الجميع؛ قال 


الرسول محمد كةِ: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسئول 
عن رعيته» قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن 
رعيته» وكلكم راع ومسئول عن 00 .وبالتربية الجادة» والرعاية 
الأسرية القويمة؛ يخرج فرد متماسك؛ يحسن التصرف الصحيح في الأمور 
كلهاء ويميز بين الضارء والنافع» وفيه وقاية من آفة» وأضرار حمل السلاح. 
() تنظيم الإسلام لحمل السلاح: جاء الإسلام ضابطاً لحمل السلاح» ومن 
صور هذا الضبط: منع حمله في الأماكن العامة» والآمنة» قال النبي محمد كي 
(إذا مر أحدكم في مسجدناء أو في سوقناء ومعه نبل؛ فليمسك على نصاهاء -أو 
قال- فليقبض بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها شيء) 
(۳) تغليظ الإسلام في الترويع بالسلاح: في واحدة من روائع الإسلام في 
حفظ النفوس من شر السلاح؛ نجد أن الإسلام سلك المسلك الوقائي عندما 
جاء النهي عن إشهار السلاح» ولو كان مزاحاً؛ قال الرسول محمد كَلِ: (لآ 


(to) 


و و ره 06 3 e‏ و ° 2 0 24 
2 ا 4 0 وو 
9 


ا 4 ا 2 2 (t0)‏ يض 5 2 .9 8 ت 
فيقع في حَفْرَةٍ مِنَ النار) . وقال أيضا: (مَنْ شار إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ فإِنَ 


(457) رواه البخاري: ۸٤٩‏ ومسلم: 8515. 
(557) رواه البخاري: ٥ء‏ ومسلم: ٦‏ 
(555) رواه البخاري: ۲ ومسلم: ٤۷٤۸‏ . 


ر ےہ ٥‏ رقو ت اا ا 9ک 22 8 ,6 ا )00( 
الملائكة تلعنه حتى يدعه. وإن كان أخاه لابيه أمه) . وفيه توجيه نبوي 


اد اد د 
i I‏ 


(556) رواه مسلم: ٤۷٤۷‏ . 


مشكلة كثرة القتل 


لا يختلف عاقلان أن في كثرة القتل؛ استهتار بالدماء» وتجرد من معاني 
الإنسانية» ودليل فاضح علن الجهلء والبعد عن الأخلاق. 

فمشكلة كثرة القتل تطل كظاهرة؛ عند انعدام الصفات النبيلة لدئ 
الإنسان؛ فيتصف بالصفات السيئة؛ التي تدعوه إلى سفك الدماء» وقد يقترب 
كثيراً من الصفات البهيمية» التي تسيطر فيها الشهوة علك العقل! 

وفي زمن تكنولوجيا الترسانات النووية» والأسلحة الفتاكة» والجيوش 
التي تجوب البحار» واليابسة» وتحلق في السماء؛ أصبح القتل من نصيب 
الإنسان أينما حل! 

وني كثرة القتل؛ إعدام للنفوس» وخراب للديار؛ وفي كل هذا تقويض 
لحياة» ومصالح» الفرد» والمجتمع. 

والإسلام عندما عالج مشكلة كثرة القتل؛ انطلق من الغاية التي جاء من 
أجلها؛ هي: الرحمة» فهو دين الرحمة» كما جاء في القرآن: #وَمًا أَرْسَلْتَاكَ إل 

ا )607( 
رمه لعل . 


(505) سورة الأنبياء: .٠١١‏ 


2 


فالإسلام في جميع تشريعاته يؤسس للحياة» ويدعو إلى حفظ النفس؛ ويمكن 
إجمال بعض الأسس التي من خلالها عالج الإسلام مشكلة كثرة القتل في الآتي: 

أولاً: القرآن يحرم القتل 4 عدة صور: 

لقد جاء القرآن بتحريم قتل النفس في عدة صور» وكل صورة منها؛ تدعو إلى 
حفظ النفس» والتشديد على حرمة إزهاقهاء بل إن القرآن صور لنا تصويراً رائعاً 
OE BE NE‏ عل لجؤم E‏ كما هده 
الآيات اا بی آَم بالق لذ قرا ْنا مَمقْبَلَ مِنْ أَحَرِجِمَا وَل 
تقل من الآخر قال لفك" كل نما يقب اله مى القن © لين طك 
إل د تفلي ما اتا باط بى ك افك 5 أَحَافُ لَه ر 0 
© إن ارد أن بو بى وَإِنِْكَ فَتَكُونَ مِنْ E‏ 
الظالمين © فظرعث له ده كل ای قل يع من بوي © ند 
الله َرَابًا ي ا يريه کف يُوَارِى مود ا 00 
توق مِثْلَ هدا الْغْرَابِ وَارِىَ أ أَصْبَحَ مِنَ 


(oV) 


التَادِمِينَ 2 وحرم e‏ 
وام فجاء فيه مر سد كني كلذو 12 
a‏ 6 4 

و #وَمَن يقل مُؤْمِنًا 
مُتَعَبّدًا مُتعَيَدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ َالدا فِيهَا وَعَضب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ E.‏ 


e 


."١-۲۷ سورة المائدة:‎ )٤0۷( 


(55) سورة الإسراء: ۳١‏ 


0 


26090) 


عَظيمًا» .> وجاء في وصف المتقين أنهم لا يقتلون النفس في غير الحق : 
وَلدِينَ لا يدون مع الله ا یاون E‏ حَبَمَ الله إلا 


ِالحقّ وَلَا يَرنُونَ وَمَن يَفْعَلُ 5 لِك يلق ناما . وجاء في الإسلام النهي 
عن قتل المعاهد» قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (من قتل معاهداً؛ ل 
> )0( 


برع وائحة الجة وان رعها توجدابن سيره ربجيو عانا) » ثم جاء نبي 
الإسلام عن قتل الناس عامة» وجاء في القرآن: #مِنْ أَجْلٍ ذلك كبا عل 
بی إسْرَايبل ا من قتل فسا بعر تفیں او ساد فى الأزض فَكَأْنما َكل 


(1Y) 


الاس جَمِيعًا وَمَنْ أا اا يا 4 

كاف ددا حف اة اتخ 

جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس» وهي: الدين» والعقلء 
والنفس» والعرض» والمال. ومنها: حفظ النفس؛ فحرم قتلهاء وني القرآن: 
لوا تفا الكفْس الى حرم اللَّهُإِلَّا باحق 4 ٠٠‏ وقال النبي محمد كله: 
(أكبر الكبائر؛ الإشراك باللن» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزور -أو 
قال- وشهادة الزّور) 404 


(6)) سورة النساء: ۹۳. 

.٦۸ سورة الفرقان:‎ )5( 
TOONS 

.۳۲ سورة المائدة:‎ )٤1۲( 

(571) سورة الإسراء: .٠۳‏ 

(555) رواه البخاري» واللفظ له: 1۳۹۱ ومسلم: ٠١١‏ . 


0 


كالثاً: تحريم القتال من أجل العصبية: 

وبسبب العصبية القبلية» أو العرقية؛ قد تزهق نفوس كثيرة» كتلك المجازر 
المروعة في التاريخ الحديث؛ ولذلك حرم الإسلام القتال من أجل العصبية» 
و من القتلء ا اوم قائل ت را 


أ 8 مه 


ا 
رانك حر لكان وة فة 
ك 

يؤدي إلى القتل الكثير؛ قال النبي محمد بياة: (سَتَكُونٌ فتن القاعد فيها حير 

مِنَ القائ وَالقَاِمُ فيها حَيْرٌ مِنَ ال)أشي. الاي فيا كير ين الاي م 


(55ة) 


2 


قرف لها تضرف قَمَنْ وَجَدَ مها ملا أو مادا فيع بو) 
افا العقويات الرادعة: 
جاء الإسلام بالعقوبات الرادعة للمفسدين» والقتلة؛ حفظاً لدماء الناس» 
وأموالهم» 0 وني القرآن: «#وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ يا أولى 
(1V) 7 2 0‏ 
الأليَاب لعلڪُم تَتَمُونَ* 


(510) رواه مسلم: TEY‏ 
(0) رواه البخاري: »١‏ ومسلم: 0۰ 


. ٠۷۹ سورة البقرة:‎ )٤1۷( 


سادسا: الصلح بين الجماعات والدول: 
الدماء» وكثرة القتل؛ وقد شرع الإسلام الصلح بين المتاتين أن فيه قن 
ام 1 ير فى گھیر ين نخاش e‏ 
5 كر ر CMW‏ الى ۳ 4 
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظيًا» » وقد اصطلح محمد يي مع أعدائه في أكثر من 
حُقنت دماء الفريقين» كما جاء في القرآن :وُو الى كف أَيْدِيَهُمْ عن 
يڪ عَنْهُم يَظن مه من بعد أن أَظْقَرَكمْ عَلَبْهِمْ وان الله يما 
و (ND,‏ 5 5 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا» »> ولان في الصلح حقن للدماء» فإن الإسلام رغب فيه. 

وني كل هذا فإن الإسلام حريص عل حفظ النفوس من القتل» فحرّم 
القتل بجميع صوره» وجاءت الأدلة من القرآن» وأحاديث النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ بالتحذير الشديد عن القتل» وبلغ هذا التحذير الشديد بأن 
قتل النفس الواحدة بغير حق كقتل جميع الناس» وفي هذا صون للنفوس عن 
القتل» والذي هو سبب في خراب الأرض» ونشر الفوضئ. 


رو 


اد واد اد 
i I‏ 


0 


(51) سورة النساء: ٤‏ 
(0) سورة الفتح: :"1 
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مشكلة التفرق والاختلاف 


قد يكون التفرق والاختلاف بسبب رغبات نفسية لتحقيق أمور شخصية؛ 
كجاه» أو رئاسة» أو منفعة مادية» أو الرغبة في الظهورء وني كل هذا فالخلاف 
مذموم؛ لأنه من الهوئ» والهوئ مطية الشيطان. لا يأتي بخير. 

وشرور التفرق والاختلاف مهلكة؛ فهي سبب في التباغض» والتدابر» والتناحر» 
والعداوات» التي لا تقف عند القطيعة؛ بل تمتد إل الاقتنال» والحروب. 

وني الإسلام أصول عظيمة لعلاج مشكلة التفرق والاختلاف؛ تؤسس 
لنبذ الاختلاف» واجتماع القلوب» عل التوافق, والألفة» ومنها: 

)١(‏ الأمر بالجماعة: جاء الإسلام بالأمر بالجماعة» ونبذ التفرق والاختلاف 
وقد شدد الإسلام في هذاء في أكثر من مناسبة؛ حتى يجتمع الناس علل الخير» 
لوي شرو يد 

ا 0 » وقال الرسول محمد 5 (إن لذ يرضئ لكم ثلاث أن تعبدوه 
ولا تشرکوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 


()4۷۱1( 


ولاه الل أمركم) 


.١٠١7 سورة آل عمران:‎ )٤۷١( 
.117/917 رواه مسلم: 757 ومالك في الموطأء واللفظ له:‎ )411( 


(۲) الدعوة إلى الأخوة: دعا الإسلام إلى رابطة إخوة الإيمان» وهي رابطة 
عظيمة» وبأخوة الإيمان يكون التوادد» والتعاطف» وتجتمع القلوب» 
والأبدان» وتزول أسباب التفرق والاختلاف؛ لأن الأخوة ضد الفرقة 
والاختلاف. وإذا اجتمعت القلوب علل الآخوة الإيمانية؛ زالت العداوة 
والبغضاء؛ وفي القرآن: إلا الْمُؤِْئُونَ إِخْوَة» '" » وقال النبي محمد إلا 
(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله) . وقال أيضاً: (الْمُؤْنُ مون 

(۳) الإصلاح بين الناس: دعا الإسلام إلى الإصلاح بين المتخاصمين؛ 
وفيه جمع القلوب عل الألفة» والمحبةء ونبذ التفرق والاختلاف؛ وفي القرآن: 
9فَائّقُوا الله وَأصْلِحُوا دات بيتك 4" » وقال الرسول محمد وَلله: (آلا 
أخب ركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقة)؟ قالوا: بلى» قال: 
(إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين التحالقة)'" "4 

ومن إصلاح ذات البين؛ الصلح بين الأخوة المتخاصمين» والإصلاح 


بين الزوجين» وغيرها من وجوه البر في الإصلاح بين الناس. 


.٠١:تارجحلا‎ )٤۷۲( 

() رواه مسلم: 59015. 

(57/5) رواه البخاري» واللفظ له: 2771/8 ومسلم: ٤1۹٠١‏ . 
(5/ا5) سورة الأنفال: .١‏ 

0 ير روه أبو داود: 71/5 5» والترمذي: 55 75. 


0 


(5) النموذج التطبيقي في علاج التفرق والاختلاف: نجد في الإسلام 
نماذج تطبيقية رائعة في علاج مشكلة التفرق والاختلاف؛ ومنها: صلاة 
الجماعة خلف إمام واحد» وفي الإسلام: يصوم المسلمون كلهم في شهر 
واحد» وهو شهر رمضانء وني الإسلام: يخرج الأغنياء زكاة أموالهم 
للفقراء» وني الزكاة تعاون» وتعاطف. بين أفراد المجتمع الواحد» وفي 
الإسلام: يحج المسلمون كلهم إل بيت اله الحرام» ويجتمعون على صعيد 
واحد في عرفات. 

)١(‏ الوقاية من التفرقة والخلاف: وجاء في الإسلام النهي عن الغش» 
والكذب» والغيبة» والنميمة» والهمزء واللمزء وبيع الرجل عل بيع أخيه» 
والتدابر» والتنابز بالألقاب» وفي كل هذا تنافر» وتباعد للقلوب» ومدعاة 
للتفرق والاختلاف. 

(5) التنفير من الفرقة والاختلاف: زيادة في حرص الإسلام على نبذ التفرق 
والاختلاف؛ فقد جاء التنفير الشديد» وتحذير الناس من شر التفرق 
والاختلاف» وما يحدثه من مفاسد؛ قال النبي محمد وَلِْةِ: (من خرج من 
الطافةه وقار ف انع ف وان ا ا ا 

وهكذا وببذه الأسس؛ أسس الإسلام لمبدأ الأَلفت والمحبة» بين أفراد 
المجتمع؛ وإذا زالت أسباب الفرْقة والاختلاف؛ زالت شرور كثيرة. 


TY رواه مسلم:‎ )٤۷( 


0 


مشكلة الجهل 


الجهل عكس العلم» والجهل داء عظيم» بل هو أساس الشر وجماعه 
وأضرار الجهل عل الفرد» والمجتمع» عظيمة» أما الفرد: تتضرر مصالحه 
بسبب جهله» بل كثيراً ما يهلك البعض بسبب جهلهم! والجاهل عضو غير 
نافع في المجتمع» وغير محترم» ولا يستطيع التواصل مع الآخرين» والجاهل 
ضرره على المجتمع أكثر من نفعه. وأما أضرار الجهل علك المجتمع؛ فتظهر 
في تخلفه عن النماء» وتظهر المشاكل الاجتماعية» والاقتصادية» والصحية» 
والجهل إذا تفشى في المجتمع؛ كان سبباً في هلاكه. 

والإسلام تدعو مبادئه كلها إل العلم» وانطلاقاً من مبدأ العلم؛ كان علاج 
الإسلام لمشكلة الجهل. 

أولاً: الاهتمام بالعلم: 
ويظهر هذا بوضوح عندما نزلت أول آية علل الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام: «افراً باس رَبك الى حَلَقَ © حَلَقَ الإنات مِنْ عَلَقٍ © افر 
ريك القَحْرَمْ © اذى عَلَمَ اقلم © عَلَمَ الإنتا ما لم يَعلَمْ 42 » 


(/5) سورة العلق:١-0.‏ 
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وني الآيات يظهر بيان أهمية القراءة» والكتابة» والعلم» وفي بيان فضل العالم 
على الجاهل؛ جاء في القرآن: #قُلْ هَل يَسْكوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا 


0 


2 ر و )€4( 
تتلفون كاب 21 ار SNE O O‏ 


4 


والسلام: (طَلَبُ اليم كَِيصَةٌ على كُلَّ مشيم) 7 وقال أبو ذر رضي الله 
عنه» صاحب ا محمد عليه الصلاة والسلام: العالم» والمتعلم 
شريكان في الخير» وسائر الناس لا خير فيهم» كن عالماء أو متعلماًء أو 
مستمعاًء ولا تكن الرابع فتهلك. ويعني بالرابع: الجاهل. 
ثانياً: حض الجاهل عل السؤال: 
لا يشك عاقل أن السؤال من أسباب العلم؛ لأن الجاهل إذا سأل من يعلم؛ 
عرف الصواب» وكان على بصيرة في أمره» وإذا لم يسأل؛ أخطأء وتخبط في 
أمره» ولذلك جاء في القرآن: طقَاسْأَلُوا أَهْلَ اليَّكْر إن كنت لا 
OD e‏ 
ن : 

كاكنا زط لخديل ا فا فا 

يرتبط بالجهل كل الصفات الذميمة» كالظلم» والكِبْره والبغي» والسخرية» 
وحب شهوات النفس» وغيرها من الصفات الذميمة. وني القرآن» في قصة 
النبي موسئ عليه الصلاة والسلام» مع قومه: وَِذْ قال مُوسَئ لِقَوْمِهِ إن 


(0 ) سورة الزمر:9. 
)٤۸۰(‏ رواه ابن ماجه: 5 77» والطبراني في الأوسط: 577 7. 


.۷ سورة الأنبياء:‎ )٤۸١( 


اله خرف أن ا يقر أقالوا امك تافنق E‏ ا 
2 
أَحُونَ يِن الجَاهِلِينَ#' » وني الآية بيان أن الاستهزاء من فعل الجاهلين» 


0 ليا أَيّهَا الذينَ آمَئوا لا يَمْخَرْ قوم من قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا 
ا لي 
برا نم ولا اء قن اء عسَئ أن سی خا د مُنْهُنَّ 4 


السلا جاء ف القرآن: E‏ ت الحو ا مما يَدْعُونَى 
e‏ 


E RS E 


وأما ظلم الناس بسبب الجهل؛ فقد أمر الإسلام بالتثبت في الأخبار» حتى لا 
افع لطم بعل الكائن يدوق ی جاه في التران: يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا 


إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بيا فَتَبَينُوا أن تُصيبُوا قَوْمّا بجَهَالَةٍ فَمُصْبحُوا عل ما 


0 


فَعَلَتُم نَادِمِينَ 4 


م 


رابعا: الدعوة إلى الأخلاق الحسنة: 
والأخلاق النبيلة تنافي الجهل» وجاء في القرآن ما يدل أن أصحاب هذه 
الأخلاق لا يتصفون بصفة الجهل» حيث جاء في عباد الل الصالحين: قال 


(58) سورة البقرة: 1۷ . 
)٤۸۳(‏ سورة الحجرات: .١١‏ 
(584) سورة يوسف: ۳۳. 
(5865) سورة الحجرات: 1 . 


0 


تعال: #وَعِبَادُ البّعْمَانٍ بين ينون عل الأزض هونا وَإِذَا خَاطْبَهُمُ 
المجَاهِلُونَ قَالُوا مَكائبي”* 2 O!‏ رجل إل النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام» وقال: إن لي تراب أصِلّْهُمْ ويَفْطَعُونِي وَأَحْيِنُ لهم وَيُسِيُونَ 
ای حلم عنم و وَيَجْهَلُونَ عَلَيّ» فَقَالَ رَسُولٌ اللو ككلله: 0 - 0 


قُلتَ؛ کان تُسِفْهُمْ الْمَزَّ ولا يرال مَعَكَ مِنْ الو ظَهِيرٌ حَلَيْهمْ ما د 
ل (لامة) 
ذَلِكَ) ¢ والمل: الرماد الحار. وقال الرسول محمد عليه الصلاة 
د 5 ےر ور من ره 03 
والسلام: (الصَّيَامُ جَنَة فَلاَيرْفْتْ ولا يَجُهّل» إن امرۇ قاتله أو شاتمه فل 


a 
0 


اني صان مرتینِ 

وهكذا ظهر في علاج الإسلام لمشكلة الجهل؛ اهتمامه بالعلم» وحثه عل 
السؤال عند الجهل بالشيء» وجعل الجهل ملازماً للصفات الذميمة» ودعا 
ِل الأخلاق الحسنة المنافية للجهل. 


(87)) سورة الفرقان: .٦۳‏ 
(541) رواه مسلم: /590. 
(58) رواه البخاري: 165 . 


0 


مشكلة احتقار الآخرين 


كل إنسان يرئ لنفسه كرامة» ويتضجر إذا انتهكت هذه الكرامة؛ باحتقارء 
أو إهانة. ومبعث مشكلة احتقار الآخرين؛ التكبر» والترفع على الناس» ورؤية 
حق النفس» وهضم حقوق الآخرين. وتدفع مشكلة احتقار الآخرين إلى 
شرور عظيمة؛ كالسب» والتدابر» والتقاطع» وهدم صرح الأخوة» وتقويض 
أركان المحبة. وقد جاء الإسلام في علاج هذه المشكلة بتدابير وقائيةه 
وأخرئ علاجية. 

# التدابير الوقائية: 

)١(‏ الأمر بالتواضع: وهو من الأخلاق السامية التي دعا إليها الإسلام» 
وظهرت كخلق عملي في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام» والتواضع ضد 
الكبرء وقد أمر الله تعالل النبي محمداً عليه الصلاة والسلام بالتواضع» فخاطبه 
قائلا: لوَاخْفِضُْ جََاحَك لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 الشعراء: 7١5‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: (إنَّ الله أوحئ إِلىّ أن تواضعوا؛ حتى لا يفخر أحذ على أحد. 


(A4) 5 اع‎ 


(5864) رواه مسلم: 66 . 


0 


(1) النهي عن الكبر: وهو خلق مذموم؛ لأن من دواعي احتقار الآخرين؛ 
الترفع عليهم» ومعاملتهم بالدونية» وقد جاء في الإسلام الزجر الشديد عن 
الكبر» وني القرآن: #إِنّهُ لا يجب المشتكيرية »ل وفي القرآن: إن الله 
لآ يحِبُ مَنْ كن غالا م 0 وفي القرآن: #وَلَا تُصَعَرْ حَدَّكَ 
او الأرض انعا رق الله لذ يت كل کال ر و 
الدلالة على أن الكبر احتقار الناس؛ قال النبي محمد 44: (لا يدخل الجنة من 
كان ف قلي وهال ذش من کل عفان ول الل يعت أن کد ةة 
كاه 15ل عسة قال إن اله نعي فك ال الك بقار اک 
EL,‏ 

ومن الكبر الإعجاب بالنفس» ورفعها كثيراً على الآخرين» ومنه الغرور. 

(۳) النهي عن الشماتة: الشماتة بالناس نوع من أنواع احتقار الآخرين؛ إذ 
أن الشامت يتلذذ بمصاب الآخرين» كما أن الشماتة تنافي مبدأ التعايش» وقد 
كان الرسول محمد عليه الصلاة 00 د لاء ودرك 


(۹ €8 


اشقا وَسُوء الْقَضَاى وَشَاتَة اعدا“ 


(540]) سورة النحل: 77. 
(5941) سورة النساء: 5”. 
(545) سورة لقمان: ۱۸ . 
(59) رواه مسلم: 175. 
(595) رواه البخاري: ۰0۸٩۸‏ ومسلم: ٤۸۸7٩‏ . 
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*» التدابير العالاجيك: 
(1) الزجر عن الاحتقار: جاء في الإسلام الزجر الشديد عن احتقار المرء 


1 َه 


0 ة والسلام: (حَسْبٌ امْرِئ مِنَ الشرٌ أن 
ا 40( 

(۲) معيار التقوئ: جعل الإسلام التقوئ المعيار الحقيقي في تفاضل 
الناس -والتقوئ: علاقة المخلوق بالخالق- فلا مكان لاحتقار الآخرين 
بسبب ألوانهم» أو صورهم» أو أنسابهم, أو فقرهم؛ بل إن أرفع الناس عند الل 
کک یا یا الس إا حلفا من ذَكرٍ 

ني وَجَعَلَئَاكُمْ شعو با وَقَبَايلٌ ا ن أَحْرَمَكُمْ عند الله كد 
إن E‏ وقال الى ميد عليه الصا رالماة .الان 


(6۹۷) 


كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب) 
لنفسه» قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى 


00 


1 1 000 4 1 


من أحب الخير للآخرين؛ لن يحتقرهم» أو يشمت بهم» بل سيحرص عل ما 


(5965) رواه ابن ماجه: ٤٩۱١‏ . 

(60) سورة الحجرات: ١١‏ . 

(590) رواه الترمذي: .797١‏ 

. ٤٥ رواه البخاري: 21 ومسلم:‎ )٤۹۸( 


0 


ينفعهم. إن احتقار الآخرين يؤدي إلى شرور عظيمة» ولذلك عالج الإسلام 
هذه المشكلة بتدابير وقائية» وأخرئ علاجية؛ فحث عل التواضع» وحذر من 
الكبر» والشماتة» وجعل معيار التفاضل بين الخلق علاقتهم بالخالق» وجعل 
مقياس الترابط فيما بينهم؛ محبة الخير لبعضهم البعض. 


اد اد اد 
I‏ 


مشكلة ضياع الوقت 


الوقت» أو الزمن؛ هو حياة الإنسان» ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ عليه 
وعدم تضييعه» وني ضياع الوقت آثار سيئة عن الصحة» والاقتصاد. 
والفظوير: وي هن شاع قشلا ق إتجاز الكثير من الأموو المهدة )امنا 
يؤدي إلى اضطراب الحياة» والفوضى. والأمم التي لا تبتم بأوقاتها لا تتقدم» 
لآن من أعظم أسباب التقدم» والحضارة؛ المحافظة على الوقت. ومن هنا 
تبرز لنا أهمية الوقت في حياتناء وضرورة المحافظة عليه» وعدم تضييعه» 
والسعي حثيثاً للاستفادة منه» واستثماره. وفي علاج هذه المشكلة جاء 
الإسلام برؤية واضحة» واهتمام شديد» ويظهر هذا في الآتي: 

أولاً: اهتمام الإسلام بالوقت: 

تظهر أهمية الوقت في الإسلام؛ في اعتبار المضيعين لأوقاتهم فيما لا ينفع 
من الخاسرين» وجاء بيان هذا في القرآن بتقديم القسم بالعصرء والذي هو 

0 ا 2 (44) 

الزمن» والوقت» قال تعال: لوَالْعَضْرٍ © إِنَّ الإنَانَ لَفى خر ©4 
وني القرآن فإن الله إذا أقسم بشيء؛ يكون ذلك لأهمية الشيء المُقسّم به. 
والوقت في الإسلام نعمة من النعم العظيمة» ولا ينبغي تضييعهاء وجاء في 


1-١ سورةالعصر:‎ )0( 


5 


ا صل شا و 9 
القرآن: #وَسَخْرَ لڪُم الشمس وَالقَمَرَ دَاييَيْنِ وَسَخْرَ لڪُم الليْلَ وَالتَهَارَ 
0 وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (نِعْمَئَانٍ مَْبُونْ فيه 
کثیر من التاس: ال اقرا 0 ومعنى مغبوك: أي مخدوع. 
ثانياً: الوقت أمانة: 

جعل الإسلام الوقت مثل الأمانة التي أودعتها عند أحد؛ حيث يجب عليه 
المحافظة عليهاء وأداؤها إلى صاحبها إذا طلبهاء والتفريط فيها يُحاسب عليه 
المُؤتمّنء ولذلك جاء في الإسلام مبدأ المحاسبة على ضياع الوقت» قال 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْدِيَومَ الْقَِامَةِ مِنْ عِنْدِ 
ره حت بال عَنْ حَمْس: عَنْ عُمُرِِ فيم أَْناكُ وَعَنْ شَبَابهِ فيم ابلا وَعَنْ 
جِسْوه فيم أبلا وَعَنْ عِلْمِه مادا عل فيه وَمَاذًا عَعِلَ فب عَلِمَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ 


4 
کن ي 


رر ر ER‏ 22711 (0۰۲( 
يْنَ اكَتَسَبه» وَفِيمَ أنفقه)؟ > وني كل هذه الأمور الخمسة نجد الوقت 
حاضراً» والحساب عليها يعني أهمية استثمار الوقت فيما ينفع الإنسان» 


ا 


ثالثا: استثمار الوقت: 
ويبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الوقت هو رأس المال الحقيقي 
لحياة الإأنسان» وتنبني عليه جميع حياته من الولادة إلى الموت» ولذا جاء عنه 


(00) سورة إبراهيم: 0777 5 7. 
(001)رواهالبخاري: .1١59‏ 
(؟00) رواه الترمذي: .١5١5‏ 


0 


ان 


الحث عل اغتنام جميع مراحل العمرء فقال: (اعْتَيِمُ َمْسا قبل حمس : 
سابك قَبْلَ هرك وَصِحَنَكَ قبل سَقَمِكَ, وَغِنَاكَ قبل فقرك وَفَرَاعَكَ قَبْلَ 
غلك راك ق و وفي هذا دعوة صريحة لاستثمار الوقت» 
ومع قلة هذه الكلمات؛ فقد اشتملت علل القواعد الصحيحة لاستثمار 
الوقت» إذ تحدّث عن أهمية الوقت» والمبادرة إلى استثماره» واغتنام خمسة 
أسباب في الإدارة الناجحة للوقت» وهي: قوة الشباب» والصحة» والغنىء 
والفراغ» والحياة» ثم ذكر خمسة عوائق في استثمار الوقت» وهي: كبر السن»› 
والمرض» والفقرء والانشغال» والموت. وهذه الأمور الخمسة أسس متينة 
لكل عمل إداري ناجح» ويشمل استثمار الوقت هنا الاستثمار الخاص» 
والاستثمار في العمل المهني» و بهذا تكون الفائدة شاملة للفرد» والمجتمع. 

رابعا: تنظيم الوقت: 

والإسلام جاء بترسيخ مفهوم تنظيم الوقت في تطبيق عملي دقيق ظهر في 
فريضة الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» أما الصلاة الفريضة؛ فقد حدد 
الإسلام وقتها الذي تؤدئ فيه بدقة عالية» فلا تقبل قبل وقتهاء وجاء في 
القرآن: #إإِنَّ الصَلاءَ كانت عل الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا یي وأما الصيا» 
وهو صيام شهر رمضان» فقد جعل الإسلام له وقت بداية يكون برؤية الهلال 
في أول الشهرء وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (صومُوا لِرَؤْيَتك 


چ ےر 


(00) رواه الحاكم في المستدرك: .۷۸٤١‏ 


2 


. ٠١۳ سورة النساء:‎ )9٤( 


ر 0.0( ا 
وأفطروا رۇت » وجاء أيضا بداية يوم الصوم مع ظهور الفجرء ونهاية 
ف ووا وَاشْرَبُوا ئی يب يك لسم ا لظ الْأبْيَضُ مِنَ الي 

و الضَّيَامَ إل ا" NES‏ مر اه 
المال ا استوجب الزكاة سنة؟ وجبت فيه الزكاة» قال النبي محمد عليه 


الصلاة والسلام عن زكاة النقود: (قإذا بغت مِائَتَين نه وحَال عَلَيهَا الْحَوْلٌ؛ 

EE E‏ ارد (oV)‏ ع ع 3 5 ب 

57 > وأما الحج: فقد تحدد وقته أيضاء وني القران: 
)0*۸( 


لالح اه ت4 » وغير هذا من عبادات» وأحكام» حددت 
بأوقات معينة. 

وللأخطار المترتبة على ضياع الوقت؛ تبرز أهمية المحافظة عليه» ولذلك 
اهتم الإسلام بالمحافظة على الوقت» وتنظيمه» وعدم ضياعه» واستثماره 


.۱ رواه البخاري: ۰۱۹۰۹ ومسلم:‎ )٥۰٥( 


(000) رواه أبو داود: ۱٥۷۳‏ والنسائى: .۲٤۷۷‏ 


(20) سورة البقرة: ۱۹۷. 


مشكلة البطالة 


جاء في تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة: هي عدم العمل مع الرغبة 
فيك ويقتصد :العمل العمل الذى جر تفا مادا وعدفك الغاطل: بأنه كل 
مَن هو قادر علل العمل وراغب فيه» ويبحث عنه» ويقبّله عند مستوئ الأجر 
السائد» ولكن دون جدوئ. وتفيد الإحصاءات العملية أن للبطالة آثارها 
السيئة على الصحة النفسية» وعك الصحة الجسدية. إن نسبة كبيرة من 
العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات» ويشعرون بالفشل» وأنهم أقل من 
غيرهم» ومنهم من يسيطر عليه الملل» والبطالة تعيق عملية النمو النفسي» 
وتسبب القلق» والكآبة» والمشكلات الزوجية» ووجد أن نسبة كبيرة منهم 
يقدمون عل الانتحار؛ نتيجة التوتر النفسي» وتزداد بينهم نسبة الجريمة. 

وعالج الإسلام مشكلة البطالة بمبادئه العظيمة» كما يلي: 

أولا+ مسؤولية اكحاكه: 

في الإسلام يتحمل الحاكم المسؤولية عن الرعية في مراعاة فرص العمل» 
وعلاج مشكلة البطالة بشتى الوسائل» قال النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام: (كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذي عل الناس 


2600 
راع» وهو مسئول عن رعيته...). 


(204) رواه البخاري: 55١15‏ ومسلم: 1859. 
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وأما مفهوم العمل في الإسلام لا ينحصر في القيمة المادية» بل هنالك 
القيمة الأخروية» وثواب الل يوم القيامة» وكذلك في الإسلام؛ فإن عمل 
ربات البيوت» وأفراد العائلة في بيوتهم بدون أجر؛ يعد عملا وصاحبه ليس 
عاطلك ولعملهم قيمة في ميزان الإسلام» قال الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام: (كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس 
راع» وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع في آهله» وهو مسئول عن رعيته. 
والمرأة راعية في بيت زوجها وولده. وهي مسئولة عنهم ب 

وفي علاج الإسلام لمشكلة البطالة؛ انطلق من مبادئ عظيمة: 

ثانيا: الإصلاح الإداري: 

لأن الفساد الإداري سبب من أسباب البطالة» وقد عالجه الإسلام بالآتي: 

)١(‏ حث الإسلام على العدل: والعدل في توزيع الوظائف عل مستحقيها 
يعالج مشكلة البطالة» وني القرآن: #إإِنَّ ا مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيِتَاءِ 
ذى الْقْرْقَ وَيَْق عَن الْمَحْمَاءِ ال يڪم لَعَلّحُمْ 
رون 2 

(0) إتقان العمل: وهو يقضي عل الفساد التنظيمي» ويكون سبباً في اتساع 
العمل» وتنظيمه» وفتح المشروعات؛ مما يؤدي إلى إتاحة الفرص الوظيفية» 
قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم 


. ۱۸۲۹ ومسلم:‎ ۰۲٤۱٩ رواه البخاري:‎ )٥۱۰( 


(00 سورة النحل: ۰ . 


(01۲( 


عملاً أن يتقنه). 

(۳) الأمانة: وهي في تطبيق أنظمة العمل» وتتيح فرص العمل من غير 
محاباة» وقد حث الإسلام على حفظ الأمانة ومراعاتها في كل شيء» ومنها أمانة 
العمل» وجاء هذا صريحاً في القرآن» في وصف المؤمنين الصادقين» كما في هذه 
الآية: ودين هُمْ لَِمَانَاتِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعوني"“ 

ثالثاً: الحث على العمل: 

عظَّم الإسلام من شأن العملء ورعْب فيه كثيرآ» وجاء هذا صريحاً 
ومؤكداً وني القرآن: هْوَ الى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ داولا فَامْمُوا فى 
فك كيه ركلوا عو تزقد E Ng ENE‏ 
الصلاة والسلام: (لآن يأخدّ أحدُكم حبلّه فيي الجبل فيجيء بحزمةٍ الحطب 
عاف ره فا فكت اا و جه لين أن مال الان أعطوه أل 
اا ا (ما أكل أحد منكم طعاماً في الدنيا خيراً له من أن 
يأكل من عمل يديه» وإن نبي ال داود - عليه السلام - كان لا يأكل إلا من 


(0۱%0 


عمل يده). 


(01) رواه الطبراني في الأوسط: ۹۸۷. 

(9۱۳) سورة المؤمنون: ۸. 

.١6:كلملا سورة‎ )0١15( 

(015) رواه البخاري: 2.15٠١‏ ومسلم: 57 .٠١‏ 

(017) رواه البخاري: ١٦۱۹ء‏ وأحمد في المسند: .۸٠٤١‏ 
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رابعا: التنفير الشديد من سؤال الناس: 

وجاء في الإسلام التنفير الشديد من سؤال الناس» وفي التنفير من السؤال 
تحفيز عل العمل» وترك الكسلء لأن السائل إذا علم قبح سؤال الناس؛ ستنفر 
باون ا هلطلاه زارتاة رنا نيوان اچ 


(0۱۷( 


يسأل الناس؛ حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مرْعَة لحم) E‏ 
رجل إل النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ فسأله فأعطاه» فلما وضع رجله 
عل أُسْكّفة الباب؛ قال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: (لو يعلم صاحب 
لمانا لد قي نامف AL TE‏ 

خامسا: حلول عملية: 

تشجيع الإسلام للعمل» وتنفيره من سؤال الناس؛ ترافق معهما حلول 
عملية تشجع علك العمل» وتكافح البطالة» ومن هذه الحلول: 

(1) من أحيا أرضاً فهي له: وحتى يتشجع الناس عل العمل في زراعة 
الأرض؛ جاء في الإسلام التحفيز لمن أحيا أرضاً ميتة ليست لأحدء قال النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام: فقن اعم ارا بك ل ا 

(۲) إعانة الدولة للفلاحين: وجاء عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ أنه كان يعطي الفلاحين في العراق أموالًا من بيت المال لاستغلال 


0© رواه البخاري: ۰٠٤٠٥‏ ومسلم: ° 
(01) رواه النسائی: 55/5» وأحمد في المسند: .5١5565‏ 


0 


(019) رواه البخاري :7770. 


أرضهم» وجاء في الفقه الحنفي عن الإمام أبي يوسف: (يدفع للعاجز كفايته 
فق نحظة لمان O‏ افد حش اشنا E‏ 
الكملافيه الناليل لطاع مو ويه الام وليه انه اليو لول O‏ 
E YEN RD‏ أجل إلا OE SA‏ سنت EE‏ 


(0۲۱( 
حد) 


ع 


مُنِعَه» وما أحد أحق به من أ 
ومبذه الوسائل عالج الإسلام مشكلة البطالة؛ ففى الحث عل العمل 
العا الذولة د لاط غو و ل النانىء 


EE 
i 


E3 
2 


.19١ /5: الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )٥۲١( 


( كتاب الخراج: ٥۷‏ . 


مسكلة الغفر 


الفقر مشكلة هدد الفرد والمجتمع» ويسبب مخاطر ف الاستقرار» 
والأمن؛ فينتشر العنف. والأحقاد» والجريمة» والقتل» والمخدرات» 
والتطرف. والفقر لا يهدد الفرد وحده» بل يهدد المجتمعات» وتجتاح 
موجاته الدول والشعوب؛ وتأتي خطورته الحقيقية فيما يفرزه من مخاطر عل 
الفرد» والمجتمع؛ فهو يهدد الاستقرارء والأمن» وإذا كان سبب الفقر ناتجاً 
عن فساد فئة متسلطة عل المجتمع؛ أوجد اعفاد وفنا وأنواعاً من 
الجريمة؛ كالنهب» والقتل» والمخدرات» والتطرف» وغيرها من الجرائم 
التي تفقد المجتمع استقراره. والإسلام في علاجه لمشكلة الفقر انطلق من 
محورين؛ وهما: )١(‏ المحور المعنوي. (۲) المحور المادي. 

أولا: المحورا لمعنوي: 

وهذا المحور ما تميز به الإسلام كدين سماوي؛ إذ أن حلول القوانين 
البشرية تكتفي بالجانب المادي في علاج مشكلة الفقر» وحتى هذا الجانب؛ 
المادي؛ في علاج مشكلة الفقر برؤيته الشمولية» الكاملة. 

وتميز المحور المعنوي؛ بأن الإسلام زرع في النفس عقيدة الرضاء 


والقناعة» وحب الخير للغير» وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: 
(oY)‏ 000 
(ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس) وقال أيضا: 


1 78 3 3 1)0 
(وارض بم قسم الث لك تكن أغنئ الناس) »وفي حب الخير للناس؛ قال 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (لا يُؤْمِنُ اذك ا لاخدا 
في ره (o4)‏ 
ثانيا: المحور المادي: 


وني هذا المحور سعى الإسلام لتعزيز دور الفرد» والمجتمع؛ لعلاج 
مشكلة الفقر؛ فوزع الآدوار كلا بحسبه؛ فالفرد في حدود مسؤوليته؛ ويدخل 
في الفرد الحاكم؛ إذ إنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن رعيته» وأما المجتمع؛ 
فبتکافله» وتعاونه. 

() مسؤولية الفرد: والفرد في الإسلام ينفق على والديه» وزوجته» 
وأولاده» ويصل» ويتصدق ع أرحامه» وجيرانه» وعموم الناس» فأما 
الوالدية» قال عم الى م كله انت ومالك ايت ان 
الزوجة؛ فقال الرسول محمد بي عنها: (ومهم| أنفقت فهو لك صدقة؛ حتى 
اللقمة ترفعها في في امرأنك)" . وأما الأولاد؛ قال فيهم النبي محمد كَلهِ: 


0 م روه البخاري: ۰٠٤٤٩‏ ومسلم: .٠١6١‏ 
2590© رواه الترمذي: ۲۲۳۷ . 

(0 روه البخاري: 2١‏ ومسلم: 660 
)٥(‏ رواه ابن ماجه: ۲۲۸۳. 

(0557) رواه البخاري: ٤٩41۰‏ ومسلم: .۳۰۸٤‏ 


9 


(كفى بالمرء إثاً أن يضيع rT‏ وأما الأرحام؛ فقد أوجب 
الإسلام صلة الأرحام» وتفقدهم؛ فإن كانوا فقراء؛ فصلتهم بالزكاةت 
والصدقة» والهدية» والهبة؛ قال الرسول محمد كَلِ: (من سره أن يبسط له في 
وزقةة وان سافن ا فلل رجه امان ارات قان الت 
تغننة وله زوق كان يؤمق E‏ 
عموم المسلمين؛ فقد قال الرسول محمد كَلِِ: (المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه. ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» ومن فرج عن 


مسلم كربة؛ فرج الل عنه كربة من كربات يوم القيامة) “ 

(۲) مسؤولية الحاكم: وأما دور الحاكم في الإسلام: فمسؤوليته في علاج 
الفقر؛ تأي من مسؤوليته عن رعيته؛ فقد قال النبي محمد كَكلِ: (كلكم راع 
ومسئول عن رعيته: فالإمام راع ومسثول عن رعیته) ". وقال: (مَنْ وَل 
اال عر وجل سيا من مر الْمُسْلِمِينَ: فَاحْتحَبَ دُونَ حَاجَيِهِمْ وَحَلَيهِمْ 
رهم احَجَبَ الل عله دُونَ ايه حل قفر“ 


(0۲۷) رواه أبو داود: 5 .١55‏ 

(01) رواه البخاري: 75 ومسلم: ۲00۷ . 
(0» رواه البخاري: ۰٥٥۸۷‏ ومسلم: 8 
(010) رواه البخاري: ۲۲۷۲» ومسلم: ٤٩٨۳‏ . 
(01) رواه البخاري: 2,849 ومسلم: .754١5‏ 


(؟07) رواه أبو داود: 7057057. 


(۳) الحث على العمل: ومن الوسائل المادية للإسلام في علاج مشكلة 
مطل اعد :وني القرآن :لوَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتعُونَ 
ين قَضْلٍ اللو4 » وقال الرسول محمد ككلله: (وَالدِي تفي , يد لَأَنْ 
خد أ TS‏ من أن بای رجلا فيَسالك 
افا ى ولور اهز اخ کا ر ا ا 
من عمل يده وإن نبي الل داود عليه السلا کان يأكل من عمل ید“ 

() الزكاة: والزكاة ركن من أركان الإسلام؛ تؤخذ من الأغنياء» وترد على 
الفقراء» وإذا قام الأغنياء بإخراج زكاتهم» وتم وضعها في الفقراء بعدل» 

وإنصاف؛ ستّسّد حاجة الفقراء. وني القرآن :#إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَاءِ 
وَالمَسَاكِينٍ وَالْعامِلِنَ عليه وة لوهم وف الزقاب وَالَْامِنَ و 
فيل الكوقاق لقيو ريق وال ناو 0 

(5) الصدقة: والصدقة غير الزكاة» وهي ما يتطوع به المتصدق طلاً 
لثواب الل تعالل؛ والصدقة فيها مواساة للفقير» وسد لحاجته؛ وفي القرآن : 
طالَدِينَ يُنفِقُونَ أَموَالّهُم اليل وَالكهَارٍ يرا لاني كَلَهُْ أَجْرْهُمْ عِندَ ريه 


(0۲) سورة المزمل: 8 
("0 رواه البخاري» واللفظ له: ۲ , ومسلم: ه/ا١‏ . 
(0725) رواه البخاري: ٠‏ . 


(2”5) سورة التوبة: ٠١‏ . 
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اه عَلَيْهمْ 0 هُمْ يا ومن الصدقة؛ الصدقة الجارية : 
وهي التي يجري ثوابها عن صاحبها حتى بعد موته» مثل الأوقاف» وحفر 
الآبار» وبناء المدارس» والمستشفيات» ودور العبادة» قال النبي محمد وَللهِ: 
(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة :إلا من صدقة جاريةء أو علم 


(0۳۸) 


ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) 

وهكذا تعددت وسائل الإسلام في علاج مشكلة الفقر» فجمعت بين 
العلاج المعنويء والعلاج المادي» ولم تعْفل الجانب الوقائي» فكان في هذه 
الركائز الثلاث علاج نافع لهذه المشكلة التي تعاني منها مجتمعات كثيرة. 


اد اد اد 
ا 


(9۷) سورة البقرة: ۴٤‏ ۲۷. 
(۳۸) رواه مسلم: ۳۰۹۲. 


مشكلة التسول 


تعد ظاهرة التسول ظاهرة عالمية لاا تختص بوطنء بل هي منتشرة في كل 
بلدان العالم» الفقيرة» والغنية» ويُعرف التسول بأنه طلب الإنسان المال أو 
الطعام» من الأشخاص. والطرقات العامة» وله عدة أنواع: تسول مباشرء 
وغير مباشر» وتسول إجباري» وتسول اختياري» وتسول موسمي» وکلهم 
يظهرون الحاجة الماسة عبر وسائل مختلفة» مثل: البكاء» وإظهار العاهات» 
والخداع» وجاء الإسلام بعلاج هذه المشكلة» كالتالي: 

أولاً: العلاج النفسي: 

فحث على التوكل عل الله في طلب الرزق» وفيه تبيئة للنفس أن ما سينالها من 
الرزق مكتوب لهاء وسعيها في طلب الرزق هو من الأسباب المعينة على حصول 
الرزق» وني القرآن: وما من دَابَةِ فى الْأَرْضٍ إلا على الله رِرْقُهَا وََعْلمْ 


ا e‏ و2 1 5 2 (o۳4)‏ 1 2 5 7 
مستَقَرَهَا وَمُسَتَوْدَعَهَا کل فى کتاب مين فة أيضياً: رفي السّمَاء 


و رو (04۱) 


ب 6:0 او E e‏ 
رزقكم وما توعدون 2# وفيه: #إإن الله هو الرراق ذو القوةالمتين#» . 


(9) سورة هود: 1 . 
(050) سورة الذاريات: ۲۲. 


.0/ سورة الذاريات:‎ )٥٤١( 
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ثانيا: التحذير من التسول: 

وجاء التحذير عن التسول في أحاديث الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» بصيغة منفرة» تدل علن النهي الشديد» ومنها: (ما يزال الرجل يسأل 
الناس؛ حتى يلقى الل يوم القيامة وليس في وجهه مرْعَة ند 0 
وصف للمتسول وحاله عند المسألة؛ قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 
(َإِنَ الك الم لق الال 0 وقال أيضاً: (إنَّ الله -عز وجل- 
بض السَائْلَ املف وَيْحِبٌ الْحَبيَّ ET‏ 

ثالثاً: الحث على التكسب: 

في التكسب استغناء للإنسان عن سؤال الناس» ولذلك حث الإسلام على 
العمل» وعدم سؤال الناس» قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (لأن يأخلٌ 
أحدٌكم حبلّه فيي الجبل فيجيء بحزمةٍ الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الل بها 


0 ۶ ع م اع (( 3 
وجهه. خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) اف الخدت لان 


يذهب الرجل إلى الغابة فيقطع الحطب فيجمعه. ويحمله على ظهره. ثم يأتي 
السوق فيبيعه؛ أشرف وأكرم له من أن يمد يده لغيره» سواء أعطاه. أو منعه» فإن 
منعه فقد أهانه» وإن أعطاه فقد من عليه» ومن هنا رغَبٍ الإسلام في السعي 
والعمل» والأخذ بالأسباب المشروعة لكسب الرزق بشرف وكرامة» وعزة نفس» 
ويحث أيضاً علل العمل المهني» لأنه ليس في الإسلام مهنة حقيرة. 


.٠١ 5٠ ومسلم:‎ 2١15٠0 رواه البخاري:‎ )( 

(0۳) رواه مسلم: ۱۰٤١‏ . 
(055) رواه البيهقي في شعب الإيمان: ٠۲١۲‏ . 
)٥٤٥(‏ رواه البخاري: ۰۱٤١١‏ ومسلم: 557 .٠١‏ 
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رابعاً: مسئولية الحاكم: 

وللحاكم مسئولية في توفير أسباب علاج هذه المشكلة» في القضاء على 
البطالة» ومساعدة الفقراء» وتخصيص مبلغ مادي من خزينة الدولة» قال 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ 


الإأمام راع ورل شن رع 7 

امسا و الوقاية: 

شرع الإسلام وسائل تقي من التسول» مثل: الزكاة» والصدقة» وكفالة 
الأيتام» والإحسان إلى الأرملة» و المسكين» والكفارات» وني القرآن: 
SE‏ كنل © للقاين iyi OSE‏ 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)» 


«(o A) 


وأشار -بأصبعيه- بالسبابة والوسطىء وفرج بينهما شيئاً 2 وقال أيضاً: 
(السّاعِي عَلَى الأَرْمَلةِ وَالمِسْكِينِ؛ كَالْمجَاهِدٍ في سيل الل أو القَائِم اللي 
الصائِم ايا وهكذا فإن الإسلام في علاجه لمشكلة التسول؛ جمع بين 
العلاج النفسي» والعلاج المادي» والعلاج الوقائي» ول يَغف الحاكم عن 
المسئولية» وهكذا فقد جعل الإسلام الجميع مشاركاً في علاج هذه المشكلة. 


(051) رواه البخاري: 2859 ومسلم: TENE‏ 
(041) سورة المعارج: 5 50-7. 

(65) رواه البخاري: ٤۹۱۸‏ . 

(054) رواه البخاري: 5159» ومسلم: 01۹٩‏ . 


0 


0 


مشكلة اتهام الأبرياء 


مشكلة اتهام الأبرياء واحدة من القضايا الأخلاقية التي ابتليت بها المجتمعات» 
في ظل حب الإنسان لنفسه. والانتصار لهاء حتى وإن كان على حساب الآخرين. 

إن مشكلة اتهام الأبرياء؛ بضاعة الظالمين» الذين لا يلقون بال لمشاعر 
الناس» وهي مشكلة يحصد المجتمع منها آلاماًء وعذاباًء وعداوات» لا يمحوها 
تقادم السنين» مع إسقاط مبداً العدل» وبروز مبدأ الظلم» والتضليل عن 
الحق؛مما يُحدث انتكاساً في إقامة قوانين العدل» وصيانة المجتمع من التفكك. 

وقد عالج الإسلام هذه المشكلة؛ لأن مبدأ العدل أساس عظيم في 
تشريعات الإسلام, فالإسلام حارب الظلم وهو من كبائر الذنوب» وشدد في 
تحريمه» وعلاج الإسلام لهذه المشكلة انطلق من الآتي: 

)١(‏ التربية الأخلاقية: أسس الإسلام المجتمع المسلم على محاسن 
الأخلاق» وفي هذا التأسيس وقاية للمجتمع من الأخلاق الرذيلة» المناقضة 
لمحاسن الأخلاق» واتهام الأبرياء واحد من الأخلاق الرذيلة التي نهى 
الإسلام عنها؛ فالظلم» والبغي» والحسد» وسوء الظن» والكذب» والحقد؛ 
كلها أخلاق تقود إلى الوقوع في اتهام الأبرياء» وقد نى الإسلام عنها. وقد 
دعا الإسلام إلى الأخلاق الحسنة؛ وفي القرآن: إن الله 4 ِالْعَدْلٍ 


0 


مان وَإيَاءِ فى لر وَيَنمن عن الْمَحْقَاءِ وَالْمدكر وَالبفي بيك 
َعَلَّحُمْ تر د رون4" “#7 وكلذتمن دخا الرمنول محمد حلي الصلاة راللام 
(اللهمَ ج منكرّات الأخلاق. وَالأَغل» والأهواءء والأدو ا 7 

(۲) العدل بين الناس: العدل أساس الإسلام؛ فهو دين العدل» ولأن العدل 
ل ل وني القرآن: ايا أي لين 
اک میق لَه ؛ ياء ب 0 يجْرِمَنَكُمْ سَنَانُ قَوْمِ عل ل عدوا 
اغدِلُوا هْوَأَفْربُ لِلتَفُوَى وَاتَقُوا الله إِنَّ الله َير بما تَْمَلُون»4” '*”. 

(۳) البينة في ا فيل این الحكم بين الناس في الإسلامء وبالبينة 
تحفظ حقوق الناس» وتحقن دماؤهم» ومع البينة لا يستطيع أحد أن يتهم 
بريئاء وني القرآن: يا اها 0 3 إا قلق يننا يثنا أن 
ُصِيبُوا تما اة صخو ما عل ادييت وقال النبي 
محمد يَلِِةِ: (لو يعطی ا بدعو 4 لادعئ ناس دماء رجال» وأموالهم. 
ولك اي فلك ادي علنه) ٠‏ هال رة ع الا وان 


(000) 


على من أنكر) 


(0060) سورة النحل:٠٠.‏ 

.١95٠٠ رواه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )001١( 
۸ (؟66) سورة المائدة:‎ 

(0675) سورة الحجرات: ". 

(065) رواه البخاري: »٤۲۱۲‏ ومسلم: 7715. 
(005) رواه البيهقي في السنن الكبرئ: ٠۹۱۲۹‏ . 
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وجاء الإسلام أيضاً بضرورة عدالة الشهود عند الحاكم» وفيها وقاية من 
الوقوع في ظلم الأبرياء» ومن رائع ما يوضح ضرورة عدالة الشهود؛ أن رجلاً 
جاء إلى خليفة النبي محمد عمر بن الخطاب رضي الل عنه» ومعه شاهد 
يشهد» قال :ائت بمن يعرفك .فجاء برجل» قال :هل تزكيه. هل عرفته؟ قال : 
نعم» فقال عمر: وكيف عرفته؟ هل جاورته المجاورة التي تعرف بها مدخله. 
ومخرجه؟ قال: لاء قال: هل عاملته بالدينار» والدرهم» الذي مهما تعرف 
أمانة الرجال؟ قال: لاء قال :هل سافرت معه السفر الذي يكشف عن أخلاق 
الرجال؟ قال: لاء قال: عمر: فلعلك رأيته في المسجد» راكعًاء وساجداء 
فجئت تزكيه؟! قال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال عمر: اذهب» فأنت لا تعرفه» 
ويا رجل اتتني برجل يعرفك» فهذا لا يعرفك. 

)٤(‏ دفع الظلم عن البريء: لقد حض الإسلام على دفع الأذئ عن البريء 
المظلوم» سواء كان هذا الأذئ قولياًء أو فعلياً؛ فإذا كذب بعض الناس في 
مجلس على أخيه؛ فقد رغب الإسلام في دفع البهتان عنه؛ قال النبي محمد كلاة: 
لوا طحق نيرع كان نط ONS O‏ 

كما أن الإسلام حض على نصرة البريء المظلوم؛ قال الرسول محمد 
ل: (انصر أخاك ظال)ء أو مظلومًا)» فقال رجل: يا رسول اللن» أنصره إذا 
كان مظلومّاء أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: (تحجزه. أو تمنعه. من 


الظلم؛ فإنَّ ذلك نصره) 


(oo0V) 


(007) رواه الطبراني في المعجم الكبير: "57 5. 


1 رواه البخاري:‎ )٥٥۷( 


(5) عقوبة قذف الأعراض: صيانة للأبرياء» وأهل العفاف» من التهمة 
الكاذية؛ فقد ف الإسلام عقوبات في حق من قذف الأبرياء» وجاء في 
القرآن 0 او 0 الكاقلاك التؤمتات لعثوا: فى اا 
الجر وَلَهُْ عَذَابٌ عَظي4 ٠‏ وفيه أيضاً: وَالدِينَ يُوْذُونَ لوبت 
ت ر انفكا اننا في4 4" 


اد اد اد 
i I‏ 
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(99۸) سورة النور: ۲۳. 
(069) سورة الأحزاب: /0. 


3 


بت 


مشكلة الاغدرار بالمظاهر 


رؤية العين للأشياء الظاهرة لا يماري فيها أحد. ولكن هذه الرؤية ينبغي 
أن تقف عند حدودها المعروفة» ولا تتجاوزهاء ومتى ما تجاوزتها؛ وردت 
علينا مشكلة الاغترار بالمظاهر؛ لأنه ليس كل حسن الصورة» حسن المخبر» 
ولا كل قبيح المنظرء قبيح المخبر. 

فالاغترار بالمظاهر انحراف في الرؤية البصرية» وتعطيل للعقل؛ فتظهر 
المرئيات في غير حقيقتها؛ مما يترتب عليه أحكام خاطئة .وضرر هذه 
المشكلة؛ أن الناس فيها يغلّبون حكم المظهر على حكم المخبر» فينتشر 
النفاق» والخداع» ويزهد الناس في معالي الأمور» مع ما تحدثه من مشاكل 
اجتماعية» واقتصادية؛ يتضرر منها الفرد» والأسرة» والمجتمع. 

والإسلام دين يسعئ إلى إصلاح النفس؛ والتي إن صلحت؛ صلح الظاهر؛ 
لأن في تشريعاته ما يعين عن صلاح الظاهرء والباطن» والاغترار بالمظاهر 
خداع نفسي» فعالجه الإسلام بما يلائمه. 

(1) التحذير من الغرور: الغرور؛ نقصان. وخداع» ولعب» وهي المعاني 
التي ارتبط بها ذم الغرورء لذلك نجد في القرآن أن ذم الغرور مرتبط بالأشياء 
المذمومة :وما اليه ادنيا إلا مَتَاعٌ العُرور4 ٠‏ وفي القرآن أيضاً : 


(07) سورة آل عمران: 186. 
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وده 0 وَمَا يَعِدُهُمُ م الشَّيِطَانُ إلا ا ا :لوَكْدَلِكَ 
ا عدوا شَيَاطِينَ الإنیں وَالِْنَ يُوجى بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ زرف 
اقول عُرُورا4 

() الإسلام يدعو إلى تربية النفس: في اهتمام الإسلام بتربية النفس؛ 
محاربة للاغترار بالمظاهر؛ فإنك لن تجد مشغولاً بتربية نفسه» وترقيتها في 
الفضائل؛ يلتفت إلى المظاهر .وكما أن تزكية النفس تدعو إلى معالي الأمور؛ 
فإن المظاهر تدعو إلى سفساف الأمور؛ لذلك قال الرسول محمد يَللهِ: (ليس 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى التفس) ‏ . فغنى النفس هو القناعة 
والنفس القنوعة تزينت بمعالي الأخلاق, فلم تلتفت إلى مظهر الغنى الكاذب . 

(۳) معيار التفاضل في الإسلام هو التقوئ: وهذا يتصل بالسابق؛ لأن تزكية 
النفس تقود إلى التقوئ» والمغترون بالمظاهر يفضلون الناس على أساس 
أموالهم» أو أنسابهم» أو صورهم» أو أشكالهم» أو مكانتهم الاجتماعية» أو 
شهرتهم. ولكن الإسلام جمع الفضل كله في تقو ى اللن تعالى» وطاعته» وأعطى 
E‏ $ يا الاش إا َلفْتَاحُم من 
د گر وان ى وَجَعَلَتَاكُمْ + شعْوبًا وَقبَايلٌ لكاروا ل أ ڪرَمَڪن عِندَ الله 
CT‏ يوون لب RESA‏ 


(051) سورة النساء: .٠١١‏ 
(077) سورة الأنعام: .١١5‏ 
(07) رواه البخاري: 557 15» ومسلم: ۱۰۵۱ . 


(055) سورة الحجرات: ٠١‏ . 


(يا أبها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على 

عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأمر على أسود, ولا لأسود على أحمر, إلا 
5 006 (هده) ر ا ول جر 

بالتقوئ, إن أكرمكم عند الله أتقاكم) . وقال أيضا: (إِنَ الله لا يَنظر إلى 

ور راه 2 2ه ٥ r‏ رو 74 4 ره ەر 2ه (o1‏ 

صو رکم وآموالکم» ولکن يَنظر إلى قلوبکم» واعالکم) 

() التزهيد في الدنيا: جاء في الإسلام تقرير أن الحياة الدنيا مصيرها إلى 
الفناء» وأن العاقل من زهد في متاعها الفاني» وعمل لحياته الباقية» ومن آمن 
بهذا؛ لن تغره المظاهر؛ لأنها من زينة الحياة» وزخرفها الفاني؛ وني القرآن: 
E 211515 CALNE‏ لعن ديؤن "لذ 
ار م N‏ 

(٥)‏ ترغيب الإسلام ف مظاهر الحياة البسيطة: وفيه عاج لمشكلة 
الاغترار بالمظاهرء وهو يرتبط بالسابق؛ لآن الزهد في الدنيا يقتضى التقلل 
من متاعهاء والتزود منها بقدر الحاجة» من غير إسراف» أو مخيلة. 

وهنا تظهر محاسن الإسلام العظيمة بالدعوة إلى معالي الأمور» والتحذير 


من سفسافهاء والغرور من سفساف الأمور. 


(075) صحيح الترغيب: 795777. 
(055) رواه مسلم: ٤٦٥۷‏ . 
(0717) سورة العنكبوت: 1 
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مشكلة الزنا 


الزنا هو وطء المرأة دون عقد زواج» وتكمن خطورة مشكلة الزنا في 
تهديدها المجتمع بالانقراض. والزنا سبب مباشر في انتشار الأمراض 
الخطيرة التي تفتك بالأبدان» وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء؛ كمرض 
الزهري» والسيلان» والإيدزء وغيرها من الأمراض الخطيرة. وهو أحد 
أسباب جريمة القتل. والزنا يخلط الأنساب» ويفسد نظام المجتمع» ويهز 
كيان الأسرة» ويقطع الصلة والعلاقة الزوجية» ويعرّض الأولاد لسوء التربية» 
مما يسبب التشرد» والانحراف» والجريمة. وبما أن الزنا قد جمع كل هذه 
الشرور؛ فقد اهتم الإسلام بدفع شروره. بل لم يدع ذريعة إليه إلا سدهاء 
ويمكن إجمال هذا العلاج في التالي: 

)١(‏ تحريم الزنا وجعله من كبائر الذنوب: جاء في الإسلام تحريم الزناء 
وعده من كبائر الذنوب؛ حتى لا يدع لأحد شكاً في وجوب اجتنابه: #وَلَا 
قروا الوق نه گان فَاحِسَةٌ وَسَاءَ سبیلا ٠‏ قال الإمام القفال: إذا قيل 
للإنسان: لا تقربوا هذاء فهذا آكد من أن يقول له: لا تفعله» ثم إنه تعالى علل 
هذا النهي بكونه: كن فَاحِسَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا4. 


(05) سورة الإسراء: ۳۲. 
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5 صلا حت 
وقال الرسول محمد يَلِِ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 


(7) السبل الوقائية من الزنا: وني محاربة الإسلام للزنا؛ دعا إلى الأسباب 
الواقية منه» ومنها: 

(أ) حض الشباب على الزواج: ولما كان داعي الشهوة لدى الشاب أكثر 
من غيرهم فإن ارفاك عع كاك سو الرراع (يَا 


و عي ادم e‏ و 


معشر ر الشَبَاب» م استطاع نكم الباءة ليرو فَإنَه عض لِلبَصَِ و 
رج وَمَن م تطغ بو يالوم که وجا ٠‏ 

( شال عاد الأمر في الإسلام E I‏ 
وهو نافع جداً في الوقاية من فتنة النساء؛ وني القرآن: #قل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْصوا 
ساي اكاك اررق كلف انك لك .إذ الله كن ديكا 
يَضتعُون) ٠‏ وفيه الأمر للنساء: لوقل لَلْمؤْمَِاتِ يَعْصْضْن من أَبْصَارِِنٌ 
وَيَحْمَظْنَ و 

(ج) تحريم الدخول على النساء: وهن الأجنبيات غير المحارم؛ قال النبي 
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-ه 


صن ويه ع 0 اليلد NE‏ 
END‏ لجر رع 


(019) رواه البخاري: ۲۳۰۷ ومسلم: .۸٩‏ 
)٥۷۰(‏ رواه البخاري: )472١7‏ ومسلم: 595 5. 
)0/١(‏ سورة النور: 78. 

(01/0) سورة النور: .7١‏ 

(/01) رواه البخاري: /5/51» ومسلم: ٤٠٤٤‏ . 
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(د) الحجاب وعدم إظهار الزينة: أمر الإسلام المرأة بالحجاب» وعدم 


إظهار الزينة حتى لا يفتتن بها من يراها؛ ففي القرآن :ولا يُبْدِينَ زِينتَهُنَ تهْنَ إلا 
)0۷€( 


أ ا 
قا حدم ر او ل ا 
م ففي القرآن: لفلا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيظمَعَ الى فى قَلْبهِ مَس 


j‏ هلام 
وَكُلْنَ قَولّا مَعْرُوفًا4 
00 النهي عن خلوة الرجل والمرأة: قال الرسول محمد كَلِ: (آلا لا 
اد 


يَخْلْوَنَ رَجُلٌ باهراو إلا كان نَلِتَه] الشّبْطَانُ) 
(ز) النهي عن خروج المرأة متعطرة: قال النبي محمد كَلِِ: (أي) امرأة 


(لالاه) 


استعطرت» فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية) 

(۳) الدعوة إلى العفاف: من وسائل الإسلام في علاج مشكلة الزنا؛ دعوته 
إل العفاف» ومجاهدة النفس في ترك الحرام؛ جاء في القرآن: قل لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَْضُوا ِن أَبْصَارِِمْ وَيَحْمَطُوا فرُوجَهُمْ 5لك أَزْك لَهُمْ إن الله حَبيرٌ با 


(0۷۸) 


َضتَعُودَ) ٠‏ وفيه أيضاً: طوَلْيَسْتَعْفِفٍ الَذِينَ لا ڪون نِكَاحًا حَقٌ 


(6/5) سورة النور: .7١‏ 

.77 سورة الأحزاب:‎ )٥۷٠( 

(20) رواه الترمذي: ۲۰۹۱. 

(0 روه النسائي في الصغرئ: ,.5٠17‏ والدارمي: ۲٠٠١‏ . 


(01) سورة النور: 0 


(ولاه) 


يهم اله ين فَضلِه ) » وقال محمد الرسول ككة: (سَبْعَةَ بظلهم اذل 
يوم الْقِيَامَةٍ في ظلك يوم لا ظِلَّ إلا ظِلَه). وذكر منهم: ول 35 امرَأةٌ 
ات مَنْصِبء وجل إلى تَفْسِهَاء قال :إني حاف انل“ 

وهكذا تعددت أساليب الإسلام في علاج مشكلة الزناء من تحريم» وسبل 
وقائية قبل الوقوع فيه» ودعوة إلى العفاف م ومحاسبة للنفس. 


922 U0 


(0) سورة النور: .٠۳‏ 
(08) رواه البخاري: TT‏ ا 


(9 


0 


مشكلة التهاون في حقوق النفس 


النفس الإنسانية كريمة» وغالية» أجمعت جميع الشرائع على صونبهاء 
والحفاظ عليهاء ومراعاة حقوقهاء ووقايتها من جميع الشرور. ولا يختلف 
العقلاء أن في التهاون في حقوق النفس ضرر عظيم يلحق بالنفس؛ فالتهاون 
في سلامتها قد يكون سبباً في تلفهاء والتهاون في إطعامهاء وراحتها؛ قد يكون 
سبباً في إصابتها بالأمراض» والتهاون في تعليمها؛ سبب في جهلهاء وفوق هذا 
کله» وأعظم منه؛ حرمانها من التعبد لله تعالى. 

وقد جاء الإسلام بصيانة حقوق النفس» بل إن حفظ النفس» ورعاية 
حقوقها؛ من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظهاء وهي: الدين» 
والعقل» والنفس» والمال» والنسل. ويظهر علاج الإسلام في الآتي: 

)١(‏ كرامة النفس البشرية: إذا أردت أن تتصور علاج الإسلام لمشكلة: 
التهاون بحقوق النفس؛ فلك أن تنظر أولاً إل مبدأ تكريم الإسلام للنفس 
البشرية؛ فمن خلاله يظهر لك جدية الإسلام في حفظ النفس» ورعاية حقوقها؛ 
وني القرآن: ولق كَيَمَْا ى آدَمَ وَتمَلْئَاهُمْ فى الَْر لبر وَرَرَفْتاهُم هَن 
ايبات ولاهم عل يبر مِمَنْ حَلَفْنَا تَفضِيلًا4 "» وفيه أيضاً: يِن 


(0) سور ة الإسراء: 30 


(9 


1 
سے‎ 
o 
1١ 
o 
1١ 
01 
o 
1١ 
1 
1 
بح‎ 
A 
1 


أجل ذلك گتبتا عل ہی إِسراییل أ 
لأر مانا قل الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََا ايا الاس 
a‏ 
(۲) حق النفس في الحياة: حق النفس في الحياة حق عظيم» ولا يجوز 
التفريط فيه» وقد شدد الإسلام في هذا الحق» حتى جعل حفظ النفس من 
التلف ضرورة من الضروريات» وفي القرآن: ولا تَقُلُوا التَفْسَ ل حرم 
5 


انه لظ التق يكن فيل E‏ اتلطانا دلا مشر فى 
1 2" وك لفو فد و ل ل بان و 
» وفيه: ولا تقتلوا أذ إن اللة 23 


لق إل گن مَنصُورًا» 
(o۸€)‏ 
بڪُم رَحِيمَاك 2 . 

(۳) تحريم الانتحار: ليس للإنسان أن يدعي ملك نفسه؛ ليسعى في 
إتلافها؛ ولذلك جاء الإسلام بتحريم الانتحار» وتوعد فيه بالعقاب الشديد؛ 
قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (مَنْ قل تَفْسَهُ بِشَىْءِ في الدَنيا؛ 
EC‏ 

(4) حفظ النفس بالطعام والشراب: جاء الإسلام بضرورة توفير مقومات 
الحياة للنفس؛ من الطعام» والشراب» فأمر الله عباده في القرآن: فكوا مما 


(087) سورة المائدة: 77. 
(087) سورة الإسراء: ”77 
(085) سورة النساء: ۲۹. 
)٥۸(‏ رواه البخاري: ٠‏ ۰ء ومسلم: RE‏ 


2 


ررق الله حلالا طَيَبًا وَاشْكْرُوا يعت الله إن كُشْمْ ِي 
اد وفيه: وإ آَحُمْ فى الْأَنْعَام ل ُنْقِيكُم ينا ف 
بُظونه مِن بَيْنِ كَرْثِ وَدَمِ لَبنَا حالصا سَايكًا لَشَّارِبينَ 4 

(5) حفظ النفس بالعلاج من الأمراض: ومن مقومات الحياة الضرورية 
للنفس وقايتها من الأمراض؛ فجاء في الإسلام الأمر بالتداوي» وتوفير 
أسباب العلاج من الأمراض» وفي القرآن: «وَأؤكى رَبك إلى التَخْلٍ أَنٍ 
تی مِن الال بوا وَين الشَّجَرِ ويا رفون © فم کل من كل 
القَمَرَاتِ تلشل شيل ربك للا E E E‏ 
فيه شمَاءٌ تلاس إِنَّ فى ذلك لاي لَقَوْم َفَگرونَ @4" r‏ 
عليه الصلاة والسلام: (نَعَمْيَا عاد الل تَدَاوَوَاء قن اله َم يَضَعْ دَاءَ لوصح 


له شقا َو الوا إلاداءً ROT‏ ةنال 
٥رر‏ ي (9۸۹4) 
(الهرم) 


(5) حماية النفس بالمسكن والنوم: وحرصاً على سلامة النفس؛ فإن 
الإسلام كما أمر بالأكل» والشرب» والتداوي من الأمراض؛ كذلك أمر 
بالمسكن, والنوم» وفي المسكن؛ جاء في القرآن: #وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم من 


( سورة النحل: .١١5‏ 

(9۸۷) سورة النحل: ٦١‏ . 

(58) سورة النحل: ٦۸‏ -1۹. 

(084) رواه الترمذي: ۱٩۱۹ء‏ صحيح الجامع: ۲۹۳۰. 


ویم سگئا وَجَعَلَ كم ين جُلودٍ العام بيو تَْتَحِفُونَهَا يوم 
يت رن راك 0 ن صافقا ا تار 56 ارتا 0 


6940 و ro‏ 2 
س0 ا يد حت و 0م جا ٤‏ 24- )0641 
لو سانا و ل اها اشر 


وهكذا فإن ا الحياة لل والتى مها تكون حماية 
النفس من المهالك» وسلامتها من الضررء والأذئ. 


اد 
52 


0 


.8١ سورة النحل:‎ )0۹٠( 
5¥ وة اراق2‎ 5 


0 


مشكلة انتهاك حقوق الإنسان 


انتهاك حقوق الإنسان؛ هي سلب حقوقه الاجتماعية» والاقتصادية» 
والأمنية» فيقع بسبب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛ الترويع» والإرهاب» 
والحروب» والمجازر» والحرمان» والفقر» وانتهاك حقوق الأطفال» ومهذا 
ينتشر الفساد في الأرض» فالفاسدون أعداء لحقوق الإنسان. 

وعالج الإسلام مشكلة انتهاك حقوق الإنسان» بأن كفل له حقوقاً لا يجوز 
انتهاكهاء والتعدي عليهاء وجاء بيان هذه الحقوق مجملآء ومفصلاء في 
القرآن وأحاديث رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام» وهي كالتالي: 

)١(‏ حق الحياة: وبدأ منذ نشأة الإنسان الأول وهو جنين في بطن أمه؛ 
فآثبت له حقه في الحياة قبل أن يولد وذلك من خلال عنايته بسلامته؛ فوضع 
عن أمه الصيام في فترة الحمل» وصان حياته» وأوجب في إزهاقها خطاً الدية 
وحفظ له حقه في الإرث» وبعد ولادته كذلك وضع عن أمه الصيام؛ فترة 
الرضاع» حتى لا يؤثر صومها في سلامة المولود. وحرم الإسلام قتل النفس 
بغير حق؛وفي القرآن: ولا تَمْثُلُوا التّمْسَ الى حرم اللَّهُ إل باحق 
بل إن الإسلام سد كل الذرائع التي تؤدئ إلى قتل النفس؛ فأباح المحظورات 


(097) سورة الأنعام: دك حي 


عدن الفيؤورة: « لبايك E‏ والام اوقم اسدتوين وكا عل لدي 
ا ف وق" ور متخ رو د د a‏ سنن 

الله به فَمَنِ اضْظرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ نَحِيمَ4 > وحرم 

601450 


حمل السلاح: قال النبي محمد يَكليِ: (من حمل علينا السلاح فليس منا) ‏ ع 


وحرم الاقتتال: قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم 


3 (o40) 5 ET 


الأشكال» فحرم الانتحار» قال النبي محمد وَل (من ترذى من جبل فقتل 
نفسه؛ فهو في نار جهنم يتردئ فيه خالداً خلداً فيها بدا ومن تحسئ سسا فقتل 
نفسه؛ فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم» خالداً خلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه 
بحديدة؛ فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم, خالداً فيها أبد))”"” 

(؟) حفظ كرامة الإنسان: وني حماية الإسلام لحقوق الإنسان؛ فإن كرامته 
مصونة؛ فحرم الإسلام السخرية» واللمزء والتنابز بالألقاب» وقد جاء في 
القرآن: يا ايها لَِّينَ آمئوا لا نڪر َم من قوي عَمَئ أن يَحُونُوا حيرا 


َنم ولا ام ين سَاءِ عى أن يكن ES‏ رلا يليوا سڪ 


ولا تتاب بَرُوا بالالْقّاب يقش الاسم الُشوق بعد الإيتان ومن لم بت 
اوليك هُمْ الالمون ي" لوط لباه اباد الظن بالثامن» والتجسيس 


(09) سورة النحل: .١١6‏ 
(04) رواه مسلم: .١59‏ 


۹ مسلم:‎ »١ رواه البخاري:‎ )٥۹٥( 
. ۱١۲ ومسلم:‎ ٥۳٦۰ رواه البخاري:‎ )095( 


0 سورة الحجرات: 1١١‏ 


لاج ل امود | كديرا هَن الي 
بَعْضَ الظنَ إِنْمُ ” يتب بعصم بَعْطًا يبأ مد 
تأخل للم أَجِيه میا قرفتو وات االله إِنَّ الله ا 0 
(۳) حق الحرية: لس ا او رت لا 
وفريضة إلهية» وتكليف شرعي» وليس مجرد حقء فمقام الحرية يبلغ في 
الأهمية وسُلَّم الأولويات مقام الحياة» وقد اعتبر الإسلام الرّقَ بمثابة الموت» 
اجا را رمَا گن لِمُؤْمِنِ أن يَفْعلَ مُؤْمِنا ما إل 


من قعل مُؤْمِئا خأ فَكخرِيزٌ رَقبَةٍ مُؤْمِئةٍ َي مُسَلَمة إل هيو إلا 
کک ا 
م إن گان من قوم حَدُوَ لَك وَهْوَ مؤي قتځرير رة مُؤِْئة 


ل ا ل 
0 أن من قوم تیم نیتم مید وریز رڏ 
مُؤْمتةٍ فتن لَمْ يد فَصِيَامُ هَهْرَيْنِ تابن توي ِن الله وگ الل 

ر رسا ر لهوه) N e‏ :0 1 1 
علا کت > وجاء في تفسير الآية: لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة 
الأحياء؛ لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق 
كإحيائها. والحرية في الإسلام تقضي بعدم تعرض أحد لأحد في أموره 
الخاصة» قال النبى محمد عليه الصلاة والسلام: (من حسن إسلام المرء؛ 


)60 
تركه ما لا يعنيه). 


(4)) سورة الحجرات: ۱۲ . 
(60) سورة النساء: .٩۲‏ 
(200) رواه الترمذي: »555٠‏ وابن ماجه: 791/5. 


(5) حق التعليم: كفل الإسلام للإنسان حق التعليم؛ إذ به يعرف ربه عز 
وجل» وينفع مجتمعه؛ وجاءت آيات كثيرة في القرآن» وأحاديث عن النبي 
محمد عليه الصلاة ااد E‏ ومنها: في القرآن: ليَرْقْع 
ل الم اذاف 14 اتوي ف 
الوك معد هله ا ا( اليل د ا ع 

(6) حق التملك: وبما أن حق التملك و الحقوق» ا 
الفطرية لدى كل إنسان؛ فإن الإسلام نظر إليها عن آنا من دوافع ومحفزات 
العمل والإنتاج» ولأهمية حق التملك حرم الإسلام أخذ الأموال بالسرقةه 
أو غيرهاء ووضع العقوبات التي تردع المعتدين» وفي القرآن وأحاديث النبي 
محمد عليه الصلاة السلام الكثير من الأدلةء ومنها في القرآن :يا ايها الَذِينَ 
آمئوا لا تَأحُلُوا وام بَيْنَكُم بالْبَايِلٍ إلا أن تَحُون ار عن راض 


| تر ضيه 

N O AP ES NOE ue 
7 عه 00050 ع‎ 2 3 
من سحت سُحت. فالا وی به) وقد أعطى الإسلام للأفراد حق التصرف‎ 


فيما يملكون. فى في البيع» والرهن. والوصية» والإيجار» والهبة» وقد منح 
الإسلام غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين حق التملك» وجرّم 


(501) سورة المجادلة: .١١‏ 

.7 577 رواه ابن ماجه: ۲۲۲ والطبراني في الأوسط:‎ )1١( 
.79 سورة النساء:‎ )607:( 

.554/١ رواه الطبراني في الأوسط:‎ )٠١ ٤( 


الاعتداء على ممتلكاتهم» كما جعلهم شركاء في المال العام» ولهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم. 

(7) حق العمل: للعمل في الإسلام مكانة عالية» واعتبره الإسلام عبادة؛ 
ينال بها الإنسان الأجر والثواب» ولأن به تزدهر الأوطان» ويحدث 
الاستقرار» وهو حق للإنسان» ولا يحق لأحد أن يمنعه منه» وفي القرآن: #هْوّ 
الى جَعَلَ لك الأرض دلولا اموا ف متاكيها ووا من رَدْقَهُ إل 
الثقوت» + وفيد وة الها مااي ٠‏ وال الرسول مح 
عليه الصلاة والسلام: (لأن يأل أحدكم حبلّه فيأتي الجبل فيجيء بحزمة 
الحطب على ظهره. فيبيعها فيكف انلك بها وجهه» خيرٌ له من أن يسأل الناس 
ا سند 

(۷) حق المساواة: وهو من الحقوق العظيمة التي كفلها الإسلام 
للإنسان؛ ففي القرآن: يا ايها الئاس للا ڪلفتاڪم ن ذَكَر ون 
أ 


0 
ين ا خم 4 تير 3 


جَعَلْنَاحُمْ شُعُوبًا وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَحْرَمَحُْمْ عِند الله 
ل AN‏ 5 5 3 
أَتْقَاكُمْ #* 4 وقال البو محمد : (الناس ولد ادم» وادم من 


(505) سورة الملك: .١6‏ 
(505) سورة النباً: .١١‏ 
(۰۷) رواه البخاري: ۱٤٩۱‏ ومسلم: .٠١75‏ 


0 سورة الحجرات: ٠۳‏ . 
(0ي روه أبو داود: ۳۹۲۰ والترمذي: ۳۹۲۰. 


(8) حت العدالة: العدالة أمرها عظيم» فقد قررتها الشرائع» وقامت عليها 
السماوات» والآرض» وهي حق لجميع الناس» يحكم بها الإنسان عل نفسه 
للآخرين» E NES E.‏ 
قرف کک وجاء ق القزآن: ليا آنا الذين آمثوا ونوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ 

ءل لله وَلَوْ ڪل أشي أ الْوَالَِيْنٍ اربق إن يَكَنْ غ 

َقِيَا الل el‏ لا تبه وا لوی ا ان ر أو تُعْرضُوا 
97 ل E‏ : ل مر رى بالقيشط»” "> 
وفيه أيضاً :ولا E‏ ور عل الا توا غو هو أرب لغری * 
"'"' وفيه ن الله يمر بالعذل وَالإِحْسَانٍ وياد ذف افر وَيَنقن عن 
الْمَحْمَاءِ وَالْسكرِ اني بیط لعَلّحُمْ تَدَكرُون» . 

وهكذا حمئ الإسلام حقوق الإنسان» سواء كانت هذه الحقوق حقوقاً 
خاصة» أو حقوقاً عامة» وحقوق الإنسان في الإسلام للجميع» لا تمييز بدين» 


أو لون أو جنسء أو طائفة» مع حفظ كرامة الإنسان» وحريته. 


(51) سورة النساء: .١76‏ 
)1١1١(‏ سورة الأعراف: 79. 
)١(‏ سورة المائدة: / 
(1۳) سورة النحل: .5١‏ 


مشكلة التهاون بحقوق كبار السن 


كم من كبير في السن أفنئ شبابه» وعمره» في خدمة مجتمعه» وخدمة 
الناس؛ فمن الطبيعي أن ينال جزاءه من الرعاية» والاهتمام. 

ومشكلة التهاون بکبار الس سبب ٤‏ التجرد من الرحمة» وجحود 
المعروف» والإحسان. مع ما يجده كبير السن من الإحباط. والضيق؛ بسبب 
إهمال الآخرين له. 

ولكن نجد في الإسلام اهتماماً كبيراً بكبار السن» وقد ظهر هذا الاهتمام 

قير اكترك زوز لانباا ميد بوكر لكين ورا فيد ف ا 
كبار السن عند المسلمين» وفي توقير الكبار احترام لهم» لما قدموه من عطاء 
في عمرهم» وقد ظهرت كل هذه المعاني العظيمة في قول الرسول محمد وَلِةُ: 

5 (16) 

بتوقير الكبير تجاوز هذا الحد؛ عندما جعل في توقير الكبير إجلالاً لله تعالى» 


16( 


قال النبي محمد كَكِْةِ: (إن من إجلال اللت؛ إكرام ذي الشيبة المسلم) 


. ۱۸۳۹ رواه الترمذي:‎ )5١15( 
..٤۸٤۳ رواه أبو داود:‎ )5١5( 


وتوقير الكبير يقتضي رعايته» وإنجاز حقوقه» وتلبية مطالبه. 

(۲) الرحمة بالكبير: الإسلام دين الرحمة؛ والرحمة بالكبير تنبع من رحمة 
ضعفه» ومن هنا يسعى الصغير إلى بر الكبير» ويسعى القوي إلى نصرة 
الضعيف» وقد تقرر مبدأ الرحمة» والعطف. بين المسلمين» في قول الرسول 
محمد يَلدة: (مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم. وتعاطفهم؛ مثل الجسد. إذا 
اشتكئ منه عضو؛ تداعئ له سائر الجسد بالسهرء والحمى) ٠"‏ 

(۳) تقديم الكبير: من اهتمام الإسلام بالكبير؛ أن يتم تقديمه على من هو 
أصغر منه سناً؛ لما في ذلك من التوقير» ولما للكبير من تجربة» إذا كان الأمر 
يتعلق بأخذ رأي» أو شورئ. وكان النبي محمد بي إذا قام إلى الصلاة؛ قال: 
(استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليليني منكم أولو الأحلام 
وي وفي أولوية الإمامة في الصلاة؛ قال كَيةِ: (يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الثنء وأقدمهم قراءة» فإن كانت قراءتهم سواء؛ فليؤمهم أقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في ا هجرة سواء؛ فليؤمهم أكبرهم عا وني الابتداء 
بالسلام؛ قال عليه الصلاة والسلام: (يسلم الصغير على الكبير» والمار على 
القاعدء والقليل على الكثي ". 


00 رواه البخاري: 2501/9 ومسلم: 1 . 
(110) رواه مسلم: ۲ 
(11) رواه مسلم: ۱۰۸٩‏ . 
(119) رواه البخاري: 201/545 ومسلم: 5075. 


(؟) بر الوالدين: من اهتمام الإسلام بالكبار؛ وصيته ببر الوالدين؛ إذ إن بر 
الوالدين واجب لازم للولد؛ لما للوالدين من حقوق عظيمة» وقد شدد 
الإسلام في بر الوالدين؛ فرتب الثواب العظيم عل برهماء ورتب العقوية 
الشديدة على عقوقهماء ومن الوصية بالوالدين؛ ما جاء في القرآن: #وَقَضَى 
ا 1 وَبالوَالِتيْنِ إِخْسًا 1 1 نا ككل يدك 0 
أَحَدْهْمَا أو كِلاهْتا تلا تفل لها أي ولا تَنْهَرْهُمَا وَل لها َو 
كريمًا» ' (OY‏ 

N ENT E E E E 


اد اد اد 
i I‏ 


.۲۳ سورة الإسراء:‎ )1۲١( 
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مشكلة قلة الاهتمام بالمرضى 


الصحة والمرض لا ينفكان عن ملازمة الإنسانء فالإنسان تارة يكون 
محيكا؛:وثارة کون مرا وکل اتان ر نحالص وة المر فق 
ولما كان المرض مبغوضاً؛ فإن المريض الذي ينزل به المرض يحتاج إلى 
العلاج» ويحتاج إلى اهتمام الآخرين؛ لتعود إليه الصحة. 

وتتفاوت اهتمامات الناس لمساعدة المريض» وبقدر هذا التفاوت يكون 
حال المريض من الاهتمام» والإهمال. 

ومشكلة قلة الاهتمام بالمرضئ تضاعف من متاعب المريض» وأسرته» 
بل وتضاعف من المرض» وكثيراً ما أدئ قلة الاهتمام إلى وفاة المريض. 

وقد اهتم الإسلام بالمريض؛ فتجد في تشريعات الإسلام مساحة للاهتمام 
بالمرضئ معنوياء وعلاجياً. 

أولا: الرخص الشرعية للمريض: 

من اهتمام الإسلام بالمريض؛ جعل له أحكاما شرعية خاصة به تراعي ضعفه 
البدني» وهي مراعاة تعكس سماحة الإسلامء ومرونة تشريعاته. وقد انبنى 


(۲۱( 


الإسلام على عدم المشقة» كما جاء في القرآن: طمَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعْثُ»© ٠‏ » 


.١5 سورة التغابن:‎ )1۲١( 
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ففي الوضوء للصلاة إذا لم يستطع المريض الوضوء تيمم إذا كان في 
الوضوء ضرر عليه» من زيادة في المرضء أو تأخر برء» وفي الصلاة جاءت 
الرخصة للمريض أن يصلي بالهيئة التي يستطيعهاء فعن عمران بن حصين 
رضي الل عنه» صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام» قال: كانت بي 
براسير فسألت النبي ية عن الصلاة» فقال: (صل قائء فَإِنْ لَمْ سطع 
َقَاعِدّا ِن لَمْ سطع فَعَلّى جَنْبٍ) ٠‏ بل وذهب الإمام أحمد إلى جواز 
الجمع تقديماً وتأخيراً بعذر المرض» وأن المشقة فيه أشد من المطر. وني 
الصوم يجوز للمريض الإفطار إذا لم يطق الصوم» ففي القرآن: ومن كن 
ريصا اؤ عل سر َة من ايام أحَرَ بريد الله بم الْْمْرَ ولا يري 
پڪُم الْعُرَ وكيوا الْعِدّهَ وَلفگټروا الله عل مَا هَدَاحُمْ وَلَعَاّڪُ 


(TY) 


شكرُونَ# . 

ثانيا: العناية المعنوية بالمريض: 

المريض يحتاج إلى عناية معنوية» تخفف عنه آلام المرض» وتساعده على 
مقاومة المرض» وتشعره بقرب الشفاء» وقد اهتم الإسلام بهذا الجانب» 
فربط المريض أولاً باللن تعالى» وأن ما أصابه بلاء» وينبغي الصبر عليه» وبين 
له ما في المرض» والصبر عليه» من الأجر الكثير» ورغبه في الالتجاء إلى الل 
تعالى بالاستغفار» والدعاء أن يذهب عنه المرض» قال النبي محمد كَكلهِ: 


(؟15) رواه البخاري: ٠۰٥٦‏ . 


(1۲۳) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 


(عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا ! 
ورغب الإسلام في زيارة المريض وتفقده» قال الرسول محمد وَكِْ: (مَّنْ عاد 
مَرِيضَاءِ اى ماو مِنَ السَّاءِ: طِبْتَّء وَطَابٌ كاك وَتَبَوَتَ مِنَّ الج 
ا وكذلك الدعاء للمريض بالشفاءء وقد كان النبي محمد كلاف إذا 
عاد مريضًاء قال: (أَذْهِبْ الْبَاسَ رب الاس اشْفِهِ نت الشَّانِيء لا شِمَاءَ إلا 


1 
NG‏ 0 
شاود شِفَاءٌ لَايْعَاوِرُ سَقَ) 
خالا الفتانة العالاجية باكريضن: 
ولم يقتصر اهتمام الإسلام بالمريض عل العناية المعنوية» بل تجاوزه إلى 
الإسلام صور رائعة تبرهن عل الاهتمام بالمريض» وكما كان رسول 
الإسلام محمد ب يرشد الناس إلى ما فيه صلاح دينهم» وآخرتهم» كان 
كذلك يرشدهم إل ما يصلح دنیاهم» فقد جاء عنه أنه قال: (الحمى من فيح 
1 60 : 
جهنم فأطفتوها بالماء) ¢ وجاءه ذات مرة رجل» فقال: اخى کم 
بطنه» فقال: (اسقه عسلاً)» ثم أتى الثانية» فقال: (اسقه عسلًا)» ثم أتاه الثالثة» 


(175) رواه مسلم: ۲۹۹۹. 
(5؟1) رواه الترمذي: ۰۱۹۲۷ وابن ماجه: ١5377‏ . 


(50© رواه البخاري: 63 ومسلم: 601٩‏ . 


)۷( رواه البخاري: 0١‏ . 


فقال: (اسقه عسلاً)ء ثم أتاه فقال: قد فعلت» فقال: (صدق اللا» وكذب بطن 
اك اف اوا «وغير هذا كتير كله يدل عل اماد 
النبي محمد ية بالمرضئء وإرشادهم إلى ما يعالج أمراضهم. 

وقد كان العهد الزاهر الأول للإسلام يزخر بصور رائعة من اهتمام 
المسلمين بالمرضى. فقد كان أبو بكر الرازي يوجه تلاميذه أن يكون هدفهم 
الأول إبراء مرضاهم» أكثر من نيل أجورهم منهم» وأن يعالجوا الفقراء بمثل 
الاهتمام والعناية التي يعالجون بها الأمراء والأغنياء» وأن يوهموا المرضى 
بالشفاء حتى وإن هم أنفسهم لا يعتقدون ذلك لأن مزاج الجسم تابع 
لأخلاق النفس. 

وقد كتب الوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء 
بغداد: (.. فكرت في أمر مّن في الحبوس (السجون»» وأنه لا يخلو مع كثرة 
عددهم وجفاء أماكنهم أن تنالهم الأمراض؛ فينبغي أن تفرد لهم أطباء 
يدخلون إليهم كل يوم» وتحمل إليهم الأدوية والأشربة» ويطوفون في سائر 
الحبوس... ويعالجون فيها المرضى). 

وكثير مثل هذا في تاريخ الحضارة الإسلامية» يدلل عل عناية الإسلام 
بالمرضئء والقيام بحقوقهم. 

وهكذا فإن الإسلام في علاجه لمشكلة قلة الاهتمام بالمرضئ؛ جمع بين 
العلاج المعنوي» والعلاج المادي» والعلاج المعنوي للمريض تميّر به 


(57) رواه البخاري: 2575٠‏ ومسلم: ۲۲۱۷. 
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الإسلام» وقد أثبتت الدراسات» والأبحاث المعاصرة الأثر المَعّال للعلاج 
المعنوي» والتحفيز النفسي. فزرع الثقة في نفس المريض؛ بثقته بالله تعالى» 
والالتجاء إليه» ودعائه» والترغيب في الصبرء وتحويل الألم إلى أمل؛ كل هذا 
علاج معنوي ونفسي نافع» يُظهر اهتمام الإسلام بالمريض. 


د اد د 
i I‏ 


ك 


مشكلة ضياع حقوق الحاكم 


وفي تنصيب الحاكم حفظ لمنافع الناس» وأمنهم» وفي ضياع حقوق 
الحاكم مفاسد عظيمة على المجتمع» والدولء تتمثل في الفوضئ» واضطراب 
الأمن» وهذا ما نراه في بعض الدول في زمانناء ولذا وجب عل الناس مراعاة 
حقوقه» وعدم ضياعها. 

ومن هنا جاء الحل في الإسلام بحفظ حقوق الحاكم؛ حتى يؤدي دوره 
كاملا فيسعد الناس بالاستقرار» والآمن. 


أولا ۇخوت طاعة الحاكم: 

أوجب الإسلام عل المسلم طاعة الحاكم» إذ في طاعته استقرار لمصالح 
الغباد والبلاذ فى القزان ا انها الديق ارا اوا ال و طا ا ول 
3 6 5 )059 

وني تأكيد طاعة الحاكم قال النبي محمد بي: (مَنْ أطاعني فق أطَاعَ الل وَمَنْ 
عَصَانِي فَقَد عَصَى الل وَمَنْ يْطِع الأمير فق أطاعَني» وَمَنْ يَعْص الأمير فقد 


سو 


)°( > 2 4 کو 3 o‏ ي 
سي و 5 «f‏ جاه لع و ع بي 2 رسا 22 وه ه ا 20 


(0) سورة النساء: 09. 
(61) رواه البخاري: ۲۹١۷‏ . 


1 ےہ )۳1( 


حَدٌ منْ اناس حَرَجَ مِنْ السَلطَانِ شرا مات عَلَيْه ! إلا مات مِيئَةَ جَاهِايَة). 

وقال الخليفة علي بن أبي طالب صاحب النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام: حق عل الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك 
وجب عل المسلمين أن يطيعوه؛ لأن انلك تعالك أمرنا بأداء الأمانة» والعدل» 

كاتا تة والثائتت: 

من لوازم طاعة الحاكم» التي هي حق من حقوقه» تُصرته» وإعانته؛ لأن 
فيها استقرار الأمن» وحفظ مصالح الناس» وفي نُصرة الحاكم في الحق قوة 
للحاكم والمحكوم. ومن النصرة للحاكم» والقيام بحقوقه؛ التعاون معه في 
نشر العدل» وإقامة الحق في العمل معه في إدارة شؤون البلاد» والصدق معه 
له وق القرآنة #اوتفاوئوا کل الي اوی ول کارا الاثم 
وَالْعُدُوَانِ وَاتَقُوا الله إن الله مَدِيدُ الاب . 

النصيحة في الإسلام شعيرة عظيمة» جاء فيها عن رسول الإسلام عليه 
الصلاة والسلام: (الدين النّصِبِحَة): قَلْنَا: لمَنن؟ قال: (للّهى وَلِكِتَابه 

e ا‎ 

ولرسوله ول ِأَئمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَاميَهمْ 
(1۳1) رواه البخاري: 1۷۲٤‏ ومسلم: ۱۸٤٩‏ . 


(۲) سورة المائدة: ۲ 
(YT)‏ رواه مسلم: .Ao‏ 
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والتناصح مع الحاكم من حقوق الحاكم عل رعيته» وينبغي للرعية إذا 
رأت من الحاكم تقصيراًء وتهاوناء في مصالح الناس الدينية» والدنيوية؛ أن 
يناصحوه» لأن فيه صلاح الحاكم والمحكوم. وضابط النصيحة للحاكم في 
الإسلام؛ أن لا تكون علانية أمام الناس» قال الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام: (مَنْ اراد أن يصح لِذِي سلطانِ TESTE‏ ِو 
یلوا به قن بل مه اك وَإلا كَانَ قد دى الى على“ 

وهكذا جاء في الإسلام حفظ حقوق الحاكم» وفيها اهتمام الإسلام بهذا 
المنصب» لأن بصلاحه يصلح أمر الناس أجمعين» وبفساده يفسد حالهمء 
فكان في حفظ حقوق الحاكم حفظ لمصالح الناس» وأمنهم. 


(575) رواه ابن أبي عاصم في السنة: .٠١95‏ 


5 


ك3 


مشكة ضياع حقوق الرعية 


في تنصيب الحاكم مصالح عظيمة للعباد في معاشهم» ومعادهم. وضرورة 
الحاكم ملازمة لحفظ ضرورة الحياة؛ إذ بالحاكم تنتظم شؤّون الحياة؛ 
فتحفظ الحقوق» وتصان الأموال» والأعراض» ويأمن المجتمع من 
الفوضى» والاضطراب. 

ولكن عند تقصير الحاكم في واجباته؛ تضيع الحقوق» وتنهب الآموال» 
وتغتصب الأعراض» ويعم المجتمع الفوضى» والاضطراب. 

وجاء الإسلام بعلاج هذه المشكلة؛ فحدد واجبات الحاكم» والتزاماته» تجاه 
رعيته» وحدد واجبات الرعية» والتزاماتهاء تجاه الحاكم» وحدد مسئوليات كل 
فريق؛ حتى يسعد المجتمع بالعدل» والطمأنينة .وظهر العلاج في الآتي: 

أولا: المستولية عن الرعية: 

أوجب الإسلام علل الحاكم المسئولية الكاملة عن الرعية» وبمقتضى هذه 
المسئولية؛ يجب عل الحاكم أن يقوم عل رعاية مصالح رعيته في معاشهم» 
ومصالح دينهم» قال الرسول محمد : (كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 


(1o) 
رعيته؛ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)‎ 


(775) رواه البخاري: ۰۸٤٩‏ ومسلم: 515. 
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كافيا: لقص للرعية: 

ويعني أن يصدق الحاكم في جلب المصالح للرعية» وفي دفع المفاسد 
عنهم» ويكون ذلك في إصلاح معاشهم» وما يتصل به من أمور دنياهم التي 
يحتاجونهاء وكذلك إصلاح الدين» الذي فيه صلاح المعاد .قال النبي محمد 
َكةِ: (ما مِنْ أمير يلي أَمْرَ الْمُسْلِِينَ ثم لَايَجْهَدُ لَهُمْ وَينصَح 4 إلا م يذ 
مهم الج :#زقاك انا ا واوا كن رع ال فوت 
وَهُوَ غَاشُ لَهُمْ إلا حرم اله عليه انج . 

كالثا: العدل وتحريم الظلم: 

العدل عمود الملك» وأساس الرخاءء والطمأنينة» للراعي» والرعية» وإذا 
كان الحاكم عادلاً؛ أخذ المظلوم حقه» وعادت الحقوق إلى أصحابهاء وساد 
الاستقرار في الدولة» وإذا كان الحاكم ظالماً؛ نُهبت الحقوقء ول يجد المظلوم 
من ينصره؛ وعم المجتمع الفوضئء والاضطراب؛ ولذلك جاء الإسلام بإقرار 
العدل» وتحريم الظلم؛ ففي القرآن: لق الله باز أن بُوَدُوا ادمائات إلى 
E E‏ رن الله ينا وكيب 


(۳A) 
ا > وفي فضل الحاكم العادل قال النبي محمد‎ 
م هره‎ 8 


ر 3 2 عر م و EY‏ 
:لاه لا ترد دَعْوَتُهُْ: الصائم حى يُفْطِن وَالْإمَامُ العاول وَدَعْوَةُ 


(20) رواه مسلم: ۲۰۹. 
(570) رواه البخاري: 2.1556 ومسلم: ۲۰۷. 


(۳۸) سورة النساء: 0 . 


اللوم برعا الله وق العام وَيفْتحُ لها آبْوَاتَ الاي وَيَقُولُ الوبُ: 
وَءِرتي رك ولو بعد جين“ 

رابعا: تفقد أحوال الرعية: 

من وظائف الحاكم الأساسية؛ إذ إن من الرعية من لا يستطيع الوصول إلى 
الحاكم» ولذا فإن من الواجب عل الحاكم أن يتفقد أحوال رعيته» ويثابر على 
راحتهم» وإسعادهم» وقد كان رسول الإسلام محمد ية يتفقد حال الناس؛ 
فيسأل عن الغائب» ويعود المريضء ولم يكن في باب داره حاجب؛ وقال: (ما 
من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة, والخلة» والمسكنة؛ إلا أغلق الله أبواب 
ا مضي لاف اتات لهي 
بن الخطاب صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام» قال: والله لو أن بغلة 
بالعراق تعثرت» لسئلت عنها يوم القيامة! 

اهنا الحلم والرفق بالرعية: 

ا ينبغي أن يكون الحاكم حليماء رفيقاًء برعيته» لا يأخذهم 
اشرق واا ا بالتكاليف» وجاء في القرآن في وصف حال النبي 
محمد -عليه الصلاة والسلام- مع أصحابه: #قَيمًا 2 0 ا لت 
وؤ گت قتا علي الْقَْبِ لَانقضُوا من حولك اع عَنْهُمْ 


6 ا 5 اا ا ے۵ ال 
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَمَاوِرُهُمْ فى لمر ؛ وقال محمد ولد لله من ولي 


() رواه الترمذي: ۰٥٥۲‏ وابن ماجه: ۱۷٤١‏ . 
(540) رواه الترمذي: ۱۲١۹‏ . 
(141) سورة آل عمران: ۱٥۹‏ . 


0 


ا 5 ٌ 0 
ری يهم كارك 

شاد : اختيار الأكفاء 2 المناصب: 

ومما يساعد علن إدارة شؤون البلاد» ونجاح خططه؛ أن يلي المناصب 
أهل العلم» والخبرة» والأمانة» وفي القرآن :#إإِنَّ خَيْرَ مَنِ ا الْقَوِىُ 
ا وقال الرسول محمد كَلِ: (من ولى منكم عملاً فأراد الْلّن به 
خيراً؛ جعل له وزيراً صالحاًء إن نسي ذكّره و إن ا 

وبهذا التوازن حفظ الإسلام حقوق الحاكم علل الرعية؛ وحفظ حقوق 
الرعية على الحاكم» فكانت مسؤولية الحاكم عن رعيته» وأن يحوطهم 
بنضحه» وعدله» وتفقد أحوالهم» ونُضرة ضعيفهم» وأن يرفق بهم ولا يشق 
عليهم» وإذا رعى الحاكم هذه الحقوق؛ ساد الناس الاستقرار» والأمن» 
والرفاهية. 


.5511 رواه مسلم:‎ (E) 
yl سورة القصص:‎ )٤( 


.57١ 5 )رواه أبو داود: ۲۹۳۲ والنسائى:‎ 1٤ ٤( 
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مشكلة التهاون بحقوق الأيتام 


اليتيم هو ذلك الصغير الذي فقد أباه» ويتعطش إلى العطف. والرعاية» ولا 
يخلو مجتمع من الأيتام» ولكن هل كل مجتمع يرعى الأيتام» وبحفظ حقوقهم؟! 

إن التهاون بحقوق الأيتام؛ يشعر اليتيم بإهمال مجتمعه له؛ فينتج عنه 
الحقد عك المجتمع؛ ليتحول هذا الحقد إلى جريمة ضد المجتمع» وانتقام 
منه؛ وهي ثمرة حرمان اليتيم من الرعاية» والتربية» والتعليم. وكثير تلك 
المجتمعات التي ترئ فيها مجموعات من الأطفال المشردين» أهملهم 
مجتمعهم؛ فكانوا عالة» ووبالاً عليه. 

ولكن تجد في الإسلام تلك العناية الشديدة باليتيم» وحقوقه» والتي 
تجسدت في صور رائعة من صور عدالة الإسلام» ومنها: 

)١(‏ الإحسان إلى اليتيم: في صورة رائعة من صور الاهتمام باليتيم؛ حث 
الإسلام علن الإحسان إل اليتيم» والإحسان هو أول مراتب الاهتمام بحقوق 
الجر وجد السام ابت عل الإحمان إلى الج الى باك من و مور 
ك Sy‏ ا 


(€0) 


(556) سورة النساء: ۳٦‏ . 
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ومن صور الدعوة إلى الإحسان إلى اليتيم؛ أن رجلا أتى إلى الرسول محمد 
ية يشكو قسوة قلبه» قال: (أتحب أن يلين قلبك» وتدرك حاجتك؟ ارحم 
اليم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك» يلن قلبك» ودرك حاجيك) 1417 
وكان عبد الله بن عمر صاحب محمد عليه الصلاة والسلام لا يأكل طعاماً إلا 
وعلل مائدته يتيم! 

(۲) كفالة اليتيم: وهي من الصور الرائعة في اهتمام الإسلام باليتيم؛ 
وتكون كفالة اليتيم؛ بضمه إلى بيت من يكفله» ورعايته» وتوفير التربية له» 
وتعليمه؛ وهذا يخفف عنه آلام اليتم كثيرأء ويجعله يشعر بالرضاء وحب 
المجتمع له» مما يحفزه لكي يكون فرداً صالحاً في المجتمع. 

وقد جاء الترغيب عل كفالة اليتيم في الإسلام بأعلى درجات الترغيب» 
حيث قال الرسول محمد كَكلِةِ: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا). وأشار - 
بأصبعيه - بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما شی 

وكذلك جاء أيضاً في فضل كفالة اليتيم» التي جاء بها الإسلام؛ قول النبي 
محمد 445: (من ضم يتيياً بين مسلمین» في طعامه وشرابه» حتئ يستغني عنه؛ 
وجبت له الجنة ألبتة) 144 

(۳) التحذير من أكل أموال الأيتام: حفظ الإسلام لليتيم ماله» وشدد في 


رعايته» وجعل العقوبة في التعدي عليه عظيمة؛ وني القرآن: #إإِنَّ الْذِينَ 


./۱ أخرجه أبو نعيم في الحلية:‎ )٠0( 
. ٤۹۱۸ رواه البخاري:‎ )1٤۷( 
. ۱۹۰٤٩۷ رواه أحمد في المسند:‎ )( 


0 


كاوق انول الاق لمانا كارن بق رهم ار وتضانة 
0 وقال الإمام السدي في تفسير هذه الآية: إذا قام الرجل يأكل مال 
اليتيم ظلما؛ بُعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه» ومن مسامعه» ومن أذنيه» 
وأنفه» وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم! 

وإذا بلغ اليتيم» وعرف منه العقل» والصلاح؛ ردت إليه أمواله» ولا يظلم 
منها شيء» وفي القرآن: راتوا اليكائ حى إا بوا التكاح فَإِنْ ْم 
NE DE E‏ ريقانا أن 
يبرو فقد أمرنا الله تعال بدفع أموالهم إليهم متى ما بلغواء إذعُرف 
منهم العقل والصلاح» وأن لا يتعدئ الوصي عل مال اليتيم» فيأكله مبادراً 
بلوغه» حتى لا يطالبه به. 

وهكذا نجد أن الإسلام وضع قواعد عظيمة» في رعاية الأيتام» وعدم 
التهاون في حقوقهم» وقد انبنت هذه القواعد على مبدأ التراحم» والعدل» 
والتكافل» وكلها من صميم ما جاء به الإسلام. 


٠ سورة النساء:‎ )1٤۹( 
. سورة النساء:‎ )5060( 
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0 


مشكلة التهاون في حقوق المرأة 


القرأة فد تكو ما أو تخد أو اخ وز وة أن انتف أو اله ار هة 
وهي تستحق الإكرام» والرعاية» لآنها جزء مهم في المجتمع. والتهاون في 
حقوق المرأة؛ يلغي دورها في المجتمع» فينتج عن ذلك التفكك الأسري» 
والأخلاقي. 
وقد اهتم الإسلام بالمرأة؛ فأكرمهاء وعزز مكانتها في المجتمع» وحدد لها 
رسالة خالدة» تتناسب مع طبيعتها. 
# المرأة أم: عندما تكون المرأة أماً؛ فقد جعل لها الإسلام حقوقاً عظيمة 
يججعل أجاتها الاما كا أن المح تجا ايضا حقونا. وفي الإسلام 
للأم منزلة عالية جداً؛وني القرآن: روصتا a E‏ م وَهْنّا عل 
رَهْنِ وفنا فى عَامَيْنِ ن 0 وَلوَالدَيْكَ ال التي" 00 ل 
إلى البي محمد يكل َقَك: م ؟ قَالَ: 


دق 


EAD‏ 1ل :هن لودل انك 


0 
ا - (o۲)‏ 
وك 


.١5 سورة لقمان:‎ )661١( 
.505/ ومسلم:‎ » 1١ (؟16) رواه البخاري:‎ 


وحسن الصحبة يعني برهاء والإحسان إليهاء والقيام بحقوقها. بل إن 
الإسلام أوجب عل الولد الإنفاق على الوالدين إذا كانا فقيرين» وفي القرآن: 

ا را ۶ وو كه (or) 3 IK‏ 
#وَقَضَى رَبك ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالوَالِديْنِ إِحْسَانًا 4 » وقال الرسول 

ا ل ا ا ج و (10( 
محمد : (إنَّ أطيبَ مَا اکل الرّجْل مِنْ كَسْبِه وَوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِه) 

قال الإمام ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين» 
الذين لا كسب لهماء ولا مال» واجبة في مال الولد. 

* المرأة جدة: أنزل الإسلام الجدة منزلة الأم؛ سواء كانت من ناحية الآب» 
أو من ناحية الأم» فيجب لها من البرء والرعاية» كما للأب» والأم» ويجب 
الإنفاق علل الأجداد. والجدات» من جهة الأب. ومن جهة الأم. 

* المرأة زوجة: وإذا كانت المرأة زوجة؛ فقد كفل الإسلام حقوقهاء وأمر 

RTE 5-6 1 5‏ ار جر )100( 
بالإحسان إليهاء وإكرامها؛ وني القرآن: #وَعَاشِرُوهْنَ بِالمَعْرُوفٍ» 2 .2 
اا لمكن 2 207 100( 55 > مور 
وقال النبي محمد ي: (اسْتَوصوا بالنْسَاء خَيْرَا) . وقال: (خيركم 
دوقتو اه عو فقن 2 0 

فمعاشرة الزوجة في الإسلام تنبني على معاشرتها بالمعروف» وعدم 
ظلمهاء أو إهانتهاء أو الاعتداء على حقوقها بأي نوع من أنواع الاعتداء؛ حيث 


(107) سورة الإسراء:”77. 

.١717/5 والترمذي:‎ ۰٠٤ رواه أبو داود:‎ (٠ ٤( 
.١9:ءاسنلا سورة‎ )5665( 

(205) رواه البخاري: ۲ ومسلم: 511/4. 

(591) رواه أبو داود:5899» والترمذي:۰۳۸۹۲ وابن ماجه:۱۹۷۷. 


(9 


جاء في الإسلام حقها في المهرء والنفقة» والسكن, والمبيت. فلا يظلمها في 
مهرهاء بل تأخذ من المهر قدر ما يأخذه مثلها من النساء» ولا يضيق عليها في 
النفقة» أو يظلمها بأخذ مالها. 

# المرأة المطلقة: من حفظ الإسلام لحقوق المرأة؛ ضمانه لحقوق 
المرأة عندما يطلقها زوجها؛ فعلى زوجها أن ينفق عليهاء ويسكنهاء ما دامت 
في فترة الطلاق الرجعي» وني القرآن: سیون وذخ شك و 
وُجْدِكُمْ وَلَا تضَارُوهُنَ ليوا ه4 وإذا كانت E‏ 
زوجهاء ويسكنها؛ حتى تضع حملهاء وني هذا جاء في القرآن: #وَإِنْ ڪن أولاتٍ 
مل فوا عَلَيهنَ حى يَصَعْنَ لن ومن حقوق المطلقة في 
Sl LY‏ 
لخاطرهاء وكذلك في الإسلام فإن المرأة المطلقة ترث من مال زوجهاء إذا مات 
زوجها وهي في الطلاق الرجعي. 

# المرأة أرملة: اهتم الإسلام بالأرملة» وهي التي مات زوجهاء فجعل في 
الإحسان إليها الأجر العظيم» قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 
(السّاعِي عَلَى الأَرمََة وَالمِسْكِين؛ كَالْمجَاهِدٍ في سيل الل أو القَائِم الَّيْلَ؛ 


65 


الصائم التّمّار). 


(16) سورة الطلاق: 31 
(60) سورة الطلاق: 01 
(570) رواه البخاري: 5404: ومسلم: 0744. 
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# المرأة الضعيفة التي لا عائل ها: الإسلام دين الرحمة» ولذلك جاء 
القرآن مخاطباً النبي محمداً عليه الصلاة والسلام: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رة 
إن :6 ١‏ ر 51م و 
إِلعاليين» ٠.‏ وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (ابْغونِي 

كه 60> بون تر عل سخ ر رعهر و ر عرص رو 7 5 57 
الضعيف. فإنكم إن ترزقون وتنصرون بضعفائكم). فالمرآة الضعيفة 
التي ليس لها من يعولها؛ اهتم الإسلام بهاء وجعل لها حقوقاً في بيت المال» 
وفي الزكاة» والصدقة. 

* المرأة ابنة: وإذا كانت المرأة ابنة؛ فقد حفظ الإسلام حقوقها؛ إذ حث على 


سي 
00 


ا و 
إعالتهاء وتربيتهاء وتعليمهاء وتزويجهاء قال النبي محمد 5يا ( من کان له ثلاث 


0 رر 1 4 رھ رو د لوده ر 3 0 3 2 عو ت 
بتاٿ» فَصَبَرَ عَلِيْهنٌ وَأَطعَمَهِنَ» وسقاهن» وَكُسَاهنَ من جدته. كن له حِجَابًا من 
CY) PIS 2‏ 3 

النار يوم القَيامة) . ومعنی: من جدته: من غناه. 


# المرأة أخت: وإذا كانت المرأة أختاً؛ فإن من حقها أن يحسن إليها أخوهاء 
ويكرمها؛ خاصة إذا كانت يتيمة» ويعولها أخوها الكبير؛ فينبغي أن يرعاهاء 
ويعطف عليها. وقد حث الإسلام عن إحسان صحبة الآخت؛ قال الرسول 
محمد يَكِةِ (من كان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات. أو ابنتان» أو أختان, 


(11€) 


فأحسن صحبتهن, واتقئ الل فيهن؛ فله الجنة) 


(571) سورة الأنبياء: .٠١١‏ 

(17) رواه النسائي في الصغرئ: ٠۳۱۷۹‏ صحيح النسائي للألباني: 1١1/9‏ 7. 
(57) رواه ابن ماجه: 275517 وأحمد في المسند: ۱۷١۷۲‏ . 

(515) رواه الترمذي: ١۱۸۳ء‏ وأحمد في المسند: .١١١159‏ 
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# المرأة خالة وعمة: أمر الإسلام بصلة الأرحام» والإحسان إلى 
الخالات» والعمات» ورعاية حقوقهن؛ من صلة الأرحام» خاصة إذا كانوا 
فقراء» قال الإمام ابن أبي حمزة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على 
الحاجة» وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه» ال 

ا ا iG‏ 
تعال: يا ايا الاس اتَّقُوا رَبَكُمْ الى حَلَقَكُم ا 
مِنْهَا رَوْجَهَا وت متها 35 كَثِيرًا 0 وَانَقُوا النَّهَ الى تَسَاءَلُونَ به 
اة إن الل كان عك روي >" ».وقال الى مد ن 
اله خلق الخلق حتئ إذا فرغ من خلقه؛ قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ 
ال ا رت 0 هوت ا عله الصا ر ا 
من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, فإن صلة الرحم محبّة في الأهل, مثراة في 


(11۸) 


المال» منسأة في الأثر) 


(675)غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: ."077/1١‏ 
(0) سورة النساء:٠‏ 

(11) رواه البخاري: ٥٥٥٩‏ ومسلم: ٤٦٤٩‏ . 

050 رواه الترمذي: ۱۹۷۹ وأحمد في المسند: .۸۸٩٩‏ 


0 


مشكلة التهاون في حقوق العمال 


إن التهاون في حقوق العمال إضرار بالعمل» وبالعامل؛ أما العمل؛ فإن 
العامل إذا لم يستوف حقه؛ قصر في العمل» وتهاون في أدائه» وأما الإضرار 
بالعامل؛ فإن في تأخير حقوقه؛ تضييع لواجباته تجاه نفسه» وأسرته» وما 
يترتب عليه من الديون؛ ليسد حاجته» وبهذا تضيع كرامة العامل» ويهان 
ماديا ومعنوياًء وبهذا تزداد البطالة في المجتمع. 

وقد حفظ الإسلام حقوق العمال» وشدد على الوفاء بها من غير إضرار 
بهم» فكان من علاج الإسلام لمشكلة التهاون بحقوق العمال: 

)١(‏ دفع أجور العمال: يعمل العامل من أجل الأجرء فإذا حدث التفريط 
في هذا الأجر؛ تضررت مصالح العامل» لذلك حرص الإسلام على التشديد 
على إيصال حقوق العمال كاملة» في أكثر من مناسبة» وبأكثر من صورة. 
ولكي ينبه الإسلام إلى ضرورة إعطاء العامل أجره قال الرسول محمد كَلة: 
افا الاجر ا قبل :ان فف عرق "لوقل جا ان اه 
الشديد في ظلم العمال» وعدم إعطائهم حقوقهم التي استحقوها من عملهم؛ 
وني الحديث الذي يرويه النبي محمد لاء عن الله عز جل: (ثلاثة أنا خصمهم 


(559) رواه ابن ماجه: 57 5 7. 


0 


يوم القيامة: ا بي ثم غدّرء ورجل باع حرا فأكل ثمته» ورجل 
ارا الوق منه و[ بنط الح 7 + 

وهكذا تجد في الإسلام تقرير حقوق العمال؛ فلا تهاون فيهاء والحديث 
السابق برهان ساطع عل ذلكء لأن الوعيد المذكور جاء عن الله تعالل» وفيه 
بيان خطر ظلم العمال» والأجراء. 

(۲) نصرة الضعيف: العامل الذي لا يستطيع انتزاع حقه من رب العمل بسبب 
ضعفه؛ فإن الإسلام حفظ حقه. وأمر بنصرته» والوقوف معه» وجاء في هذا 
نموذج تطبيقي رائع من حياة رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام: عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا يتقاضاه ديناً كان 
عليه» فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه» وقالوا: 
ويحك! تدري من تكلم؟! قال إني أطلب حقي» فقال النبي يا (هلامع صاحب 
الحق كنتم)؟! ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: (إن كان عندك تمر 
فأقرضيناء حتى يأتينا تمرنا فنقضيك)» فقالت: نعم» بأبي أنت يا رسول الله قال: 
فأقرضته» فقضى الأعرابي» وأطعمه. فقال: أوفيت أوف الله لك» فقال: (أولئك 
خيار الناس» إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع) 117 

(۳) الوفاء بالعقود: أمر الإسلام بالوفاء بالعقود؛ وفيه حفظ لحقوق 
العمال» وصون لها من التهاون» والتلاعب؛ إذ إن العقد بين العامل» ورب 


(57) رواه أبو داود: 2597١‏ والترمذي: .5947١‏ 


0 


(1۷۱) رواه ابن ماجه: 575 75. 


العمل؛ يحفظ لكل واحد من الطرفين حقوقه» وفي تأكيد الوفاء بالعقود» جاء 
EEE EEE‏ 
ارف يفوك اا مان ف القر ان ان الله ار أن نوذوا امات 
إل أَمْلِهَا واا گم بین اگاس أن كوا بالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِا 
EET‏ 

)٤(‏ مبداً العدل والمساواة: الإسلام دين العدل» ويقوم على العدل؛ و كل عمل 
لا يقوم عن العدل؛ يكون مضطرباً ومختل الأركان. وقد قرر الإسلام مبداً 
العدل والمساواة تقريراً واضحاً. والعدل في حقوق العمال يعني؛ عدم التهاون 
وان وزيقاء الغامل جه كاناك وق زور هيدا العدل اا 


ور 0 1 5-6 4 3 0 2 و او 0 7 صل (V€)‏ 
سلتا بالْبيَاتٍ وَأَنرلَْا مَعهُمْ الْكتَاب وَالْمِيَانَ لِيقُومَ الاس بِالْقِسْط * 2 ع 
97 74 و ر 9 ا ور (Vo)‏ 

وفيه: #إِنْ اللة يمر بِالعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِى الْقَرْق# . وفيه: #إيا 
عو 34 و ع و تر ا (VT)‏ 8 1 

ايها الذينَ أمَنُوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط# ». وفي الحديث الذي يرويه النبي 

محمد عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: (يا عبادي» إني حرمت الظلم 

(VV) م‎ 56 1 

على نفسي وجعلته بينكم محرّمًاء فلا تَظالمُوا) . 


(617) سورة المائدة: .١‏ 
(1۷۳) سورة النساء: /0. 
(51/5) سورة الحديد: 76. 
(5125) سورة النحل: .5١‏ 
(617) سورة النساء: .١78‏ 
(۷۷) رواه مسلم: ٤1۸٩‏ . 


)١(‏ احترام العامل وتقدير كرامته الإنسانية: جاء الإسلام مقرراً لكرامة 
الإنسان؛ وني القرآن: ولذ كَرَّمْنَا بى آدَمَ وََمَلتَاهُمْ فى الَْروَلمَحْرِ 
َررَفَْاهُم مِنَ الظَبِبَاتِ وَقضَلْتَاهُمْ عل گيير من شتا تفْضِيلًا4 » 
وجاء الإسلام مقرراً لمبدأ الأخوة؛ وني القرآن: لما الْمُؤْمِئُونَ 
خر بدن وانطلاقاً من كل ذلك؛ فإن امتهان العامل» والتهاون في حقوقه؛ 
إهانة لكرامته» وهو ما هى عنه الإسلام» ولذلك أمر الإسلام بالرفق في 
الأمور كلها؛ فقال النبي محمد يَلِ: (إنَّ الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زاته» ولا 
نزع من شيءِ ا والرفق بالعامل» ومعاملته بلين» والويفاء 
بحقوقه؛ احترام» وإكرام له. 

إن التهاون في حقوق العمال يؤدي إلى الإضرار بالفرد» والمجتمع» وقد عالج 
الإسلام هذه المشكلة بالحفاظ على حقوقهم من دفع للأجور» ونصرة الضعيف» 
والوفاء بالعقود. والعدل والمساواة فيما بينهم» واحترامهم وتقديرهم. 


SA 
OT OY AV 


30 سورة الإسراء:‎ (VA) 
٠ سورة الحجرات:‎ )1۷۹( 
. ٤۷١ ٤ رواه مسلم:‎ )180( 
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مشكلة التهاون بحقوق أصحاب العمل 


إن أصحاب الأعمال تقوم عليهم حركة الحياة الاقتصادية في مختلف 
المجتمعات» وإن حرمانهم مما ينبغي الحصول عليه من حقوقٍ؛ يؤدي إلى فشل 
وإغلاق المؤسسات» مما ينعكس بصورة مباشرة علل اقتصاد المجتمعات» والذي 
يؤدي إل البطالة وغيرها من المشكلات التي تدق نواقيس الخطر في المجتمعات. 

بل ربما أغلق بعض أصحاب العمل مؤسساتهم للبحث عن مجتمع آخر 
يجدون فيه حقوقهم! ا 

وكما كفل الإسلام حقوق العمال؛ فقد كفل حقوق أصحاب العملء في 
منظومة متكاملة» لا ظلم فيهاء وفي انسجام تام؛ يضمن مصلحة الجميع. 

)١(‏ الوفاء بالعقود: أمر الإسلام بالوفاء بالعقود؛ وفيه حفظ لحقوق 
أصحاب العمل؛ إذ إن العقد بين صاحب العمل» وبين المؤسسات ذات 
العلاقة» وبين العمال؛ حفظ لحقوق جميع الأطراف» وضمانة من ظلم آي 
CENGE E‏ انها الديق املو 
وفوا انعقو € » ومدح الله تعاك عباده المؤمنين بوفائهم بالعهود قال 
تعال: وَالّدِينَ هُمْلِأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4 » كما أن عدم الوفاء 


.١ سورة المائدة:‎ )1۸١( 


(1۸1) سورة المؤمنون: ۸. 
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بالعهود من صفات المنافقين» المناقضة لصفات الإيمان؟؛ قال محمد : 
(أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد 


(AT) 


غدر» وإذا خاصم فجر) 

(۲) الأمانة: دعا الإسلام إلى الأمانة فيما يتولاه الإنسان من حقوق الناس» 
مجمل أداء الأمانات جاء في القرآن: لإِنَّ الله َأَمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الْأمَانَاتِ 
(1A4) 0 7‏ 
ا 

مو و و 4 0 و ےو ده )1۸°( ٠‏ ع 5 
وَنَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنثُمْ تَعْلمُونَ» . وفي مدح الأمين؛ جاء في القرآن: 

8 ع 5 ع صل قد ع‎ 2 EY Er 
#قالث. إِحَدَاهُمَا با ابت استاج إن. خير من اسْتَاجَرْت القوىٌ‎ 


و و 


هْلها) ‏ » وفيه أيضاً: ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا نحُوبُوا اللَّهَ وَالبَسُولَ 


٥ء‏ و e 5 5 5 (AT)‏ 0 ع 
الأمِينْ# ٠‏ وفي الزيادة عل تأكيد الأمانة؛ قال النبى محمد يكل (أد الأمانة 
4 


إلى من اتتمنك »ولا تن من خائكف 77 

(۳) إتقان العمل: دعا الإسلام العامل إلى إتقان العمل؛ إذ إن الأجر الذي 
استوفاه من صاحب العمل؛ مقابل إتقان» وإنجاز ما كلفه به صاحب العمل» 
وإذا استوف العامل أجره» ولم يستوف لصاحب العمل عمله؛ فقد ظلم صاحب 


.٩۱ ومسلم:‎ YY رواه البخاري:‎ (TAT) 
.0۸ سورة النساء:‎ (TA) 
.۲۷ سورة الأنفال:‎ )1۸٥( 


(185) سورة القصص: . 


(2810) رواه أبو داود: ٥٣١‏ والترمذي: ۱٩٣۳‏ . 


العمل فيما أخذه من الأجر. وني تقرير الإسلام لإتقان العمل؛ قال الرسول 
محمد لا 3 اله بُحِبَّ ذا َمل أَحَدُكُمْ ملا أن ته 0 ويدخل في 
إتقان العمل؛ الإخلاصء وعدم الغش. فينبغي للعامل أن لا يغش صاحب 
العمل» بل يصدقه في عمله» وقد شدد الإسلام في أمر الغعش؛ حتى قال النبي 
محمد عا O‏ 

(5) النهي عن استغلال المنصب: جاء الإسلام بالنهي عن استغلال 
العامل لمنصبه في نفع نفسه؛ وفيه خيانة لصاحب العمل» وتضييع لحقوقه؛ 
فقد جاء عن صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبي حي الساعدي 
رضي ال عنه» في قصة الرجل الذي استعمله محمد عليه الصلاة والسلام في 
الصدقةء ولما قدم قال: هذا لكم» وهذا لي» فقام النبي محمد يك عن المنبر» 
فَحَمِدَ اللن» وأثنى عليه ثم قال: (ما بال العامل نبعثُه فيأتي يقول: هذا لك 
وهذا لي؟ فهلاً جلّس في بيت أبيه. وأمّه» فينظر أَيُهدَئ له أم لا؟ والذي نفسي 
بيده» لا ياي بشيءٍ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له 
رُغاء» أو بقرة ها خوار, أو شاة تَيْعَرٌّ): ثم رقع يديه حتى رأينا عفرتي إِبِطَيْ 
وقال: (الآهل بلغت) لوئ" 


(58) رواه الطبراني في الأوسط: ۹۸۷. 


() رواه مسلم: .١59‏ 
040 رواه البخاري: 5157» ومسلم: 5"519. 
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مشكلة التهاون في حقوق الأقليات 


لا تخلو المجتمعات من أقليات تستوطن بين الأكثرية» وتختلف أعراف 
الناس في تعاملهم مع الأقليات» بحسب ما يعتقدونه من القيم» ولكن تبرز 
مشكلة التهاون في حقوق الأقليات كمشكلة؛ عندما يحدث اضطهاد لهذه 
الأقليات؛ مما يُحدث شرخاً في بناء المجتمعات؛ فيضطرب حبل الاستقرار» 
والأمن» وتحدث العداوات» والفوضئء بل والحروب. 

وفي 00 حظيت الأقليات باهتمام» وامتيازء لا تجده في المجتمعات 
الأخرئ. وعاشت هذه الأقليات في ظل الإسلام كاملة الحقوق؛ في ظل 
القاعدة الربانية الجامعة» كما جاء في القرآن: إلا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عن لين 
م يلوك فى الین ول جوم من دتاركم أن روحم فظو الهم 
إنَّ الله حت المشيطين 4" NE‏ 

)١(‏ حق حرية الاعتقاد: كفل الإسلام للأقليات المنضوية تحت لواء دولة 
الإسلام حرية الاعتقاد الديني» انطلاقاً من قاعدة: لا إِكْرَاهَ في الدين» كما 
جاء في القرآن» وقد تجسد هذا في تطبيق عملي من فعل الرسول محمد كلك 


(11)سورةا لممتحنة: ۸. 


5 


في رسالته لأهل الكتاب في اليمن» حيث قال: (. .. وه من أَسْلَم من بودي 
أن راي َه ِن الْمُؤْمَ» لَه ما هم وَل ا لبهم ومَنْ گان حل 
بهو دته أو تان فن لا يفن عَنْهًا. 0 وعلن نفس هذا سار الخلفاء 
ع لو الت O‏ 
حت عا شت الأقليات في المجتمع الإسلامي؛ متمتعة بحرية التدين» وفي 
مأمن من الإكراه. 

(5) التحذير من ظلم الأقليات: جاء الإسلام بتحريم الظلم في كل شيء» 
جاء بحماية الأقليات من الظلم» والاضطهاد؛ وظهر هذا بوضوح في قول 
الرسول محمد يَكِ: (من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه» أو كلفه فوق طاقته. أو 
أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة) > وقال عليه 


الصلاة والسلام: (من قتل معاهدا؛ لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من 
2 (5945) 
مسيرة أربعين عاما) 


(۳) حماية أموال الأقليات وحماية أرواحهم: أوجب الإسلام على المسلمين 
حماية آهل الذمة» الكين هم ف ذمة المشلمية» وعهدهم» وتحت حکمهم» 
وقد أكد الإسلام على هذه الا ا كا دا وجاء في نموذج عملي عن 


عد 5 


الرسول محمد بي فقد جاء في عهده لأهل نجران: (ولِنجرّان» وَحَاشِيْتِهِمْ 


(197) السيرة النبوية» ابن هشام: ۲/ 0۸٩۹‏ . 
(1۹۳) رواه أبو داود: 70057. 
(:59 رواه البخاري: TON‏ 
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r 7‏ م2 4 ور e‏ 06 َه 9 57 به ° رع 
جوار الل وَذمّة حمل النبيّ رَسُولٍ الى على أَمْوَالِهِم وَمِلْتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ َكل 
و سه عير 0 5 ف ا ر 5902 
ما تحت أيدييم» من قليل» او كثير...) 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم أماناً 
لأنفسهم» وأموالهم» ولكنائسهم» وصلبانهم» وسقيمهاء وبريئهاء وسائر 
ملتهاء أن لا تسكن کنائسهم» ولا تهدم» ولا ينتتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا 

(470 5 . 

(؟) إعانة الضعيف من الأقليات: وأما إعانة الضعيف من أهل الذمة؛ فقد 
ضرب المسلمون فيه أروع الأمثلة؛ وجاء عن الخليفة العادل عمر بن عبد 
العزيزء أنه أرسل إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة» يقول: وانظر من 
قبلك من أهل الذمة» قد كبرت سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب؛ 


فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه 


> وفي عهد الخليفة عمر بن 


97 


اد اد اد 
i I‏ 


0 


(5945) طبقات ابن سعد: /١‏ ۲۲۰. 
(6145) تاريخ الطبري: ٠۰۹/۳‏ . 
(/1910) أحكام أهل الذمة: .١544 /١‏ 


مشكلات المعاملات 


0 


مشكلة الربا رأخذ الفائدة) 


الربا هو الزيادة من غير مقابل» وهو أن يزيد المقرض في دين المقترض من 
أجل الفائدة. وللربا أضرار عظيمة عل الفرد» والمجتمع» وهي إضرار نفسية» 
واجتماعية» واقتصادية» أما الأضرار النفسية: تكون في الأنانية» وحب الذات» 
والمرابي لا تهمه إلا مصلحته؛ وببذا تنعدم المروءة» والبر» والإحسان» ومحبة 
E E ga‏ لذ العذاوة بوالكر هيه بية 
أفراد المجتمع» ويهدم الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طبقات المجتمع» 
ويقطع مبدأ التعاون والتكافل بين الناس» وأما أضرار الربا الاقتصادية: فتظهر في 
تقسيم المجتمع إلى طبقتين: طبقة فقيرة» وطبقة تتمتع بالثراء الفاحش» والربا 
سبب في غلاء الأسعار» ويحدث هذا اضطراباً في حياة الناس المعيشية: عندما لا 
يستطيعون شراء حاجياتهم الأساسية» وهذا يحدث مشكلة التضخم في 
الاقتصادء وهو يزيد الناس فقراً على فقرهم؛ نتيجة جشع المرابين في زيادة 
أموالهم. وقد اتخذ الإسلام لعلاج هذه المشكلة العظيمة الإجراءات التالية: 


أولا: تحريم الريا: 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» ومن هذه الآدلة» جاء في القرآن: 


و ا وق تلزن ٠‏ ل اى اميم عليه الضلاة 
العا او كل راي الاه رر اون الد ای 
كل ربا قبل الإسلام باطل» ولا يطالب به صاحبه. وجاء في الإسلام الوعيد 
الشديد لآكل الرباء وكل من يساعده من كاتب» وشاهد» فجاء عن النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» أنه لعن آكِل الرّاء وَمُؤْكِلَه وَكَاتِبَة وَشَاهِدَيْه 
E ESS N AE‏ 

ثانيا: البيع الحلال: 

ومن وسائل علاج الإسلام للربا؛ أحل للناس البيع الحلال بأنواعه» من 
غير رباء وجاء تحليل البيع مقروناً بتحريم الرباء كما في آية تحريم الربا 
السابقة» في قوله تعاق: #وَأَحَنَّ اللَّهُ الْبيْعَ وَحَرّمَ ليا" وفي البيع 
منافع للجميع» وتزداد المنفعة إذا لم يكن فيه جشع من البائع. 

كالثا: القرض الحسن: 

والقرض هو ما تعطيه من مال لتتقاضى مثله» وبدون فائدة» وهذا القررض 
فيه رفق بالمقترض» وكذلك فيه إمهال» وعدم تضييق في سداده» وجاء في 
القرآن بلفظ: القرض الحسن» وشرعه الإسلام للرفق بالناس» وجاء الحث 


(1۹۸) سورة البقرة: 712/6. 
(149) رواه مسلم: ۱۲۱۸ . 
)7٠١(‏ رواه مسلم: ۱٥۹۸‏ . 
)۷*١(‏ سورة البقرة: .۲۷١‏ 


عليه في القرآن» وحديث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» ففي القرآن: 
0 0 


من دا الَنِى يُفُرضُ الله کا حَسَنًا اعت له أضْعَانًا گ4 
وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه. 
ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه؛ كان انه في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة؛ فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة) ٠‏ وني هذا الحديث دعوة 
لنفع الناس» وتفريج كرباتهم 

رابعاً: إنظار المعسر: 

والمعسر هو الذي لا يستطيع سداد ما عليه من الدين في وقته إذا حل وقد 
دعا الإسلام إل الترفق بالمعسرء وعدم التضييق عليه» حتى يستطيع أداء ما 
عليه من الدين» وقد جاء هذا صريحاً في القرآن» وحديث الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام» ففي القرآن: I BEE‏ 
EE‏ إن کت تفلكو . ال 0 
الترفق بالمعسرء أو العفو عنه» وإسقاط ما عليه من دين» كما أشارت إليه 
ا لك إن كلق ع او ال ی 
عليه الصلاة والسلام» 5 الترفق بالمعسر في قوله: (من سره أن ينجيه الله من 


7 020:2 4 
كرب يوم القيامة» فلينفس عن معسرء أو يضع عنه) » وحث كذلك عل 


.7 560 سورة البقرة:‎ )١( 
. ٤1٩۳ رواه البخاري: 2771/5 ومسلم:‎ )۷۰۳( 
.۲۸١ سورة البقرة:‎ )3١5( 
.١9577 رواه مسلم:‎ )7١5( 


إسقاط بعض الدَّيْنَء أو كله وقال: (كَانَ تاجر يُدَاِينْ التاس» ذا را ا 


عن ا عي جر وهو °( 


قال لفثيانه: اربوا ع لم ا أن جاور عن فحاوز الله عَنْهُ) 


خامسا: ميداً التكافل الاجتماعي: 

وحث الإسلام علن التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع؛ حتى لا 
مبدأ التكافل تراحم بين الناس» وجَبْر لكسر الفقير المحتاج. وظهر هذا 
المندأ واضحاً فى فريضة الزكاة التى تجب ف أموال الأغنياء؛ إذا بلغت نضاباً 
ت وفي الزكاة مواساة لد #وَالّذِينَ فى أَمْوَالِهمْ 
ار © لَلسَايلٍ التمخزم © ا 0 القن الزكاة الواجبة؛ فإن 
فيها أجر عظيم» وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (أحب الناس 
إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الل عز وجل؛ سرور تدخله على مسلم» 
)۰۸( 
أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه دين أو تطرد عنه جوعاً. ..( 

وهكذا نرئ أن الإسلام اهتم كثيراً بعلاج مشكلة الربا؛ ليحفظ مصالح 
شروره» وأحل البيع؛ لينتعش الاقتصاد. وشل المالبك الان فنصيو 


ت 


(00 رواه البخاري: 503178» واللفظ له» ومسلم: ١اكهل١.‏ 
0 سورة المعارج: 50-55 


.871١ رواه الطبراني في المعجم الصغير:‎ )۷٠۸( 


احتكار» وجاء الحض علل القرض الحسن» وفيه رحمة بالمدين من رهق 
الفائدة الربوية» وني إنظار المعسر تخفيف على المقترض» ورحمة به» وني مبداً 
التكافل الاجتماعي؛ نشر للتعاون» والمحبة» بين أفراد المجتمع» وني كل هذا 
علاج واقعي لمشكلة الربا. 


مشكلة الديون 


الديون هي أموال مؤجلة الدفع في وقت محدد ومتفق عليه» ومشكلة 
الدَيّْن تورّق الكثيرين» ويفقد الكثيرون بسببها بهجة الحياة» لأن الدين ذل 
بالنهار» وهم بالليل» وصاحبه في شغل دائم في طريقة تسديده. ويلجاً الناس 
إلى الديون: إما لتوفير شيء ضروريء وإما لتوفير شيء من الكماليات» 
وكلاهما إذا لم يكن بوعي واتزان؛ كان سبباً في الكثير من الأضرار عل الفردء 
ومنها أضرار نفسية» وصحية» وأضرار مالية» أما الأضرار النفسية والصحية: 
القلق الدائم والخوف» وعدم الشعور بالآمان» وتوقع دخول السجن في حالة 
عدم سداد الدّين» والإصابة بأمراض: كضغط والدم» وأمراض القلب. 
والسكري» والذبحة الصدرية» والجلطات الدموية» وقد يحدث موت 
الفشاة. وأما الأضران اا0 السيهر عل المتلكات» أو إعلان اناد 
الشخصء أو المؤسسة. وأما إذا كانت الديون بين الدول؛ فإن ذلك ينعكس 
في الجانب الاجتماعي» والاقتصادي» والسياسي» ويؤثر في خطط التنمية في 
هذه الدولء والنمو السكاني» ووضع سياسات التقشف. ويكون سبباً في 
استغلال ثرواتهاء والتدخل في الشؤون الاقتصادية. 

وقد وضع الإسلام ضوابط» ومحاذير» ومنهيات للدَيْن وفي كلها علاج 


ولا کوان ا 

)١(‏ الاقتراض عند الضرورة: يحث الإسلام علن عدم الاقتراض إلا 
للضرورة الملحة» ولا يكون القرض لكماليات غير ضرورية» والإسراف 
يهاء وني القرآن: لوَكنُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنّهُ لا يحب المشرفيت»” "2 
وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (كلواء واشربواء وتصدقواء 
والبسواء ما لم ا ارا ا ا وفي هذا علاج لمشكلة 
الاقتراض من غير ضرورة» بل لمجرد تلبية رغبات هوس النفس في ركوب 
سيارة فارهة» أو السكنى في فيلا فخمة. أو اقتناء أثاث فاخرء أو السفر في 
رحلات مكلفة» وكل هذا أوقع الناس في الاقتراض من البنوك» والتسوق من 
البطاقات الائتمانية» حتى صاروا فريسة للديون الثقيلة» والفوائد الربوية. 

9 الاقرافن يدوق فرام رو الوا کردا ىق إضاعة انان 
اف واه في القرآن: ل ينحق الله ليبا يدق الصدقاته ٠‏ > ويا 
تزداد الديون» حتى يعجز عن قضائها. 

(۳) التوسط في الإنفاق: الإسلام دين الوسطية» وتعاليمه تدعو إلى 
الوسطية في كل شيء» ولما كانت غالب الديون تلبية لرغبات النفس؛ ينبغي 
للعاقل أن لا يتجاوز الضرورات الملحة» والمعقولة» ومن هنا جاءت آيات 


."١ سورة الأعراف:‎ )۷٠۹( 
.57537 رواه النسائي: 7777» وابن ماجه:‎ )2٠١( 


)۷١١(‏ سورة البقرة: كلا 


القرآن صريحة في هذا المعنى» ففي القرآن: ©وَالذِينَ إا أَنمَقُوا لم رفوا وَل 
روا وكات بين داك وامًا) '' » وجاء فيه أيضاً :ولا تل بت ت مَغُْولَة 
إل عْقِكَ ولا تنشظها كل لبط مَتَفعْدَ مَلُومًا عورا ٠‏ وني 
الآيات» دعوة إلى التوسط في النفقة» وعدم الإسراف. والذي بسببه بقع 
المسرف في أغلال الديون. 

)٤(‏ المسارعة في تسديد الدين: وفيه حفظ لحقوق المقرض» وجاء 
الوعيد الشديد في حق الذي يماطل في تسديد الدَّينَء قال النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام: (مَن أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدّئ انل عنه» ومن أخذ 
يوذ انها ا رق اا ت ا الت 
النفس لسداده قبل حلول أجلهء وفيه الوعيد الشديد في حق من عقد في نيته 
عدم الوفاء بدينه. 

ثانياً: المحاذير والوعيد: 

جاء التحذير من الدّين» والوعيد؛ لبيان خطورة الدين» وأضراره. في الدنيا 
والآخرة. وظهر هذا في الاستعاذة من شر الدين» كما جاء في حديث رسول 
الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» فكان كثيراً ما يقول في دعائه: (.. 
الله ِي أَعُودْ بك مِنْ الْمَأَنّم وَالْمَْرّم)» قال لَه قَاِرّ: ما كر ما ميد مِنْ 


(۷۲) سورة الفرقان: .٦۷‏ 
(۷۱۳) سورة الإسراء: 79. 
(۷1٤(‏ رواه البخاري: ۲۳۸۷ . 
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و ل و ¥ 


لْمَْرَم فَقَالَ: 3 الرَّجَلَ إذا غرم ؛ حَدَّتْ فَكَذَّبَء وَوَعَدَ فأخلف) 2 2 
والمغرم: الل وأخبر أنس بن مالك رضي الله عنه» صاحب محمد عليه 
الصلاة والسلام» أنه كثيراً ما يسمعه يقول: (اللَّهُمَ إنّي أَعُوذْ بك مِنَ الم 
وَالحَرَِ وَالعَجْرِ وَالكَسَلِ وَالبْخْلِ وَالجُبْنِ وَضَلّعْ الدَّينِ وَعَلَبَد 
لجال ٠ء‏ وكان رسول الإسلام غليه الضلاة السلام لا يصل عل الميت 
فيا NG‏ 


NIV) ge 


عليه» وقال : (تفس الْمُؤْمِن معلقة ديه حى يُقضَى عَنْه). 

ثالثا: النهي عن الدين: 

الدّين شرء والعاقل لا يأ باب الدين إلا عند الضرورة» وأما الجاهل؛ فلا 
يبالي في أي أوديته هلك! ولذلك نجد في الإسلام التحذير من الدين قبل 
ل ا عن النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام» قال: (لا ب: بغي لِلْمُؤْمِنِ أن يِل نَفْسَه)» ا فل ل 


عمو (0718 


قَالَّ: (يتعكض من الْبَكاءِ ل لا بطيقة). 

وهكذا عالج الإسلام مشكلة الدين من خلال ضوابط» ومحاذير» ونهيء 
تمثلت في جرعات وقائية» وعلاجية» لهذه المشكلة» من ضرورة في اجتناب 
الدين إلا للضرورة؛ والوسطية في الإنفاق في الحاجيات الضرورية» والالتزام 


(1) رواه البخاري: ۰۷٩۸‏ ومسلم: 0۸٩‏ . 
(715) رواه البخاري: 1۳٦۳‏ . 

(۷۱۷) رواه الترمذي: »٠١1/8‏ وابن ماجه: 517 7. 
(۷۱۸) رواه الترمذي: ۰۲۲٣ ٤‏ وابن ماجه: .5١٠15‏ 


0 


بسداد الديون» حتل لا تتراکم» ولم يغفل الإسلام الجانب الروحى؛ فربط 
المشكلة بالاستعانة بان تعالى» والاستعاذة من شر الدين» والوعيد اللأخروي 
للمتساهل في سداد ديونه» والنهي عن الدين مالم تدع إليه الضرورة. 


اھ ماد 2 


2 د‎ 
i A A 


0 


مشكلة الحماطلة في أداء الدين 


والمماطلة تأخير الوفاء بالدين من غير عذرء ولأن مصالح الناس تقوم 
بالانتفاع من بعضهم البعض» والتعاون فيما بينهم» فالدين واحد من تلك 
الوسائل التي يتعاون الناس بها عند البيع والشراء» وفي الدين ينتفع المقترض 
من الدين» ويقضى به حاجته» ولكن عليه أن يرد إلى صاحب الدين قرضه في 
وقته المشروط. 

وني المماطلة في أداء الدين؛ إضرار بصاحب الدَيْن» لأنه قد يكون محتاجاً 
للمال المُقترض» مع ما تسببه المماطلة من الخصومة» والعداوة بين 
الطرفين» والضرر علل الآخرين؛ بتخوف المُقرض أن يكون الناس كحال 
المماطل. 

وقد وضع الإسلام ف علاج هذه المشكلة قواعد عادلة» ومرضية» 
للطرفين؛ المقرضء والمقترضء لا ضرر فيها ولا ضرار. 

أولا: الأمر بسداد الدين: 
المقرض أن يطالب المقترض بسداد ما عليه من الدين» فقد جاء أن رجلا 
تقاضى النبي محمداً كَل فأغلظ له. فهم به أصحابه» فقال: (دعوه فإن 


0 


لصاحب الحق مقالاً)» ثم قال: اث شترو] له يغيرا فأعطوه إياة)» فظليوه ه فلم 


يجدوا إلا سسا فقيل من نة فقال: راث شتروه فأعطوه إياه. فإن خيركم 
)07/19 


أحسنكم قضاء) 

وكما أثبت الإسلام للمقرض حقه في المطالبة بماله؛ فقد رغب الإسلام 
المقرض بفعل أمور تساعد على سداد الدين: منها: 

(أ) التخفيف على المقترض: ورغب الإسلام في التخفيف عن المقترض 
المعسرء وهو الذي يعجز عن أداء الدين في وقته» قال الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام: (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة» فلينفس عن 

5 )۲۰( 
معسرء أو يضع عنه) 

(ب) إنظار المعسر: وإذا كان المقترض معسراء لا يستطيع تسديد الدين 
بوه E‏ سك العلا عل | نظا رمت تبر ساد الارية N‏ 
8 و3 36 ذو لقنيو E AR N‏ ا 

ع لفو 

ن4 

ثانيًا: وجوب أداء الحقوق: 

جاء في الإسلام الأمر بأداء الحقوق» سواء كانت هذه الحقوق ديناء أو 
غيره. وجاء النهى الشديد عن التقصير في أداء الحقوق» ففى القرآن: ##إِنَّ 


(۷۱۹) رواه الترمذي: /170117. 
(۷۲۰) رواه مسلم: 1957. 
)۷۲١(‏ سورة البقرة: .TA*‏ 
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(VY) 3 


الل يَأَمْرَْحُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إل أَهْلِهَا » ويتوجب أداء الدين» إذ 
إنه حق واجب للمقرضء ولا يجوز التفريط فيه من غير عذر؛ قال النبي 
محمد يَلِِ: (مَن أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدَّئ اللّن عنه» ومن أخذ يريد 
(VD 5‏ 
إتلافهاء أتلفه انلن) 
وجاء في الإسلام أن المماطلة بالدين تعتبر ظلماً إذا كانت من غني» قادر 
عن سداد الدين؛ قال الرسول محمد بيا (مَطل الغني ظلم) 
ومما يدل على تأكيد وجوب أداء الدين في الإسلام؛ قول رسول الإسلام 


(V0) 


وَكةِ: (نفس المؤمن معلقة بدينه حت يقضئ عنه) 

وهكذا عالج الإسلام مشكلة المماطلة في أداء الدَّين؛ فأوجب عل 
المقترض أداء ما اقترضه» وتبسيراً على الناس فإن الإسلام راعى حال 
المقترض إذا كان مُعْسِراَ فحض صاحب الدين على التخفيف عنه» أو 
انتظاره وإمهاله حتى يستطيع قضاء دينه» أو العفو عنه» وترك مطالبته» وني كل 
هذا علاج يحقق المصلحة للناس فيما بينهم. 


(V1) 


اد واد اد 
i i‏ 


(۷۲۲) سورة النساء: /0. 

(27) رواه البخاري: ۲۳۸۷. 

0٤ رواه البخاري: ۰۲۲۸۸ ومسلم:‎ )۷۲٤( 
. ۱۹١۷ رواه الترمذي: ۰۱۰۷۷ وابن ماجه:‎ )۷( 
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مشكلة التزوير 


مشكلة التزوير هي تغيير للحقائق» وقد تشمل أفراداً» ومجتمعات» ودولاً. 
وتضع الجميع أمام تحد قاس؛ نعم لم يعد التزوير مقتصراً عن القول وحده» بل 
تجاوزه إلى تزوير المحررات الرسمية» والعرفية؛ في تغيير بيانات صحيحة 
بأخرئ خاطئة» أو إضافة بيانات» أو محوها؛ كل ذلك لتزوير الحقيقة» وإقرار 
واقع غير صحيح. ومشكلة التزوير سواء كانت قولآ» أو فعلاً؛ هي مشكلة 
عالمية» تمس الأفراد» والمجتمعات» والدول؛ محدثة آثاراً سلبية في ضياع 
الحقوق» وطمس معام العدل» وإعانة الظالم» وإعطاء الحقوق لغير مستحقيها؛ 
وفي كل هذا اضطراب للأمن» وزعزعة للمجتمعات» والدول. 

وقد عالج الإسلام مشكلة التزوير بجميع أشكالهاء وحذر من خطورتها: 

)١(‏ التشديد في تحريم الزور: شدد الإسلام في تحريم الزور؛ حتى يحمي 
الناس من شره» ويدخل في الزور الآقوال» والأفعال .وفي القرآن :#فَاجْتَنِبُوا 
الج مِنَّ الأَوْئَانِ وَاجْتَنِبُوا قول ا وقال ابن مسعود» صاحب 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: تعدل شهادة الور بالشرك وقراً: 


#فَاجْتَنبُوا الرَجْسَ مِنَ الأوْتَانٍِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الور وجاء في القرآن في 


(0 سورة الحج: 0 
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وصف المؤمنين: وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللغو مَرُوا 
(VW‏ 20 ِ 
كْرَامًا# > وقد حذر رسول الإسلام تحذيرا شديدا من الزور» وقرنه 
بالشرك باللة تعالى» وقال لأصحابه ذات مرة: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)؟ 
ثلاثاء قالوا: بن يا رسول الثه. قال: (الإشراك بانلة» وعقوق الوالدين)ء 
وجلس» وكان متكتاء فقال: (آلا وقول الزور)» فما زال يكدّرهاء.ختّى قال 
(VTA)‏ 
أصحابه: ليته سكت | 
(۲) الدعوة إلى الأخلاق المنافية للتزوير: الإسلام يدعو إلى مكارم 
الأخلاق» وبتقويم الأخلاق عالج الإسلام مشاكل كثيرة» لآن في التخلق 
بمحاسن الأخلاق؛ وقاية من مساوئ الأخلاق» ولذلك فإن التخلق 
بالصدق» والآمانة؛ يقي من الوقوع في الكذبء والزورء والغشء والخيانة؛ 
قال النبي محمد كَلِ: (أربع إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك في الذنيا : حفظ 
ِ س (V4)‏ 
أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة. وعفة في طعمة) . وقالت عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي محمد عليه الصلاة والسلام :ما كان خَلّق أبغض 
إلى رسول الله َك من الكذب» ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة» فما 


(V۰) 4 5 0‏ 
تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة 


(7270) سورة الفرقان: 7/. 

0 رواه البخاري: ۰۲٤۷۳‏ ومسلم: .١79‏ 
(779) رواه أحمد في المسند: .1٤۷١‏ 

(7) رواه الترمذي: ۱۸۹۲. 
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(۳) النهي عن الغش والخداع: أغلق الإسلام كل الطرق التي تؤدي إلى 
التزوير؛ لأن الغش» والخداع» من صور التزوير» وني تحريم الإسلام للغش» 
والخداع؛ حماية للناس من شرهما؛ وقد جاء أن النبي محمداً مر على صبرة 
طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاً. فقال: (ما هذا يا صاحب 
الطعام)؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي 


(V1) ن‎ 


يراه الناس؟ من غش فليس مني)! 

ونب رسول الإسلام ية عن كل أشكال الخداع في البيوع» فقال: (لا يتلقى 
الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد. 
ولا تصرّوا الإبل» والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين» بعد أن 
E‏ كيك ران e EE E‏ 
الفح الزيادة فق فمن الستلعة من لا بزيداشراءها: 

وفي النهي عن الخداع؛ جاء نبي الإسلام عن وصل المرأة لشعرها؛ 
ليرغب الرجال في خطبتهاء لأن فيه تدليس» وزور؛ قال الرسول محمد كَكه: 
(لَعَنَ اذل الواصلة ا ومعنى الواصلة: التي تصل شعر 
المرأة بشعر آخرء والمستوصلة: التي تطلب من يفعل بها ذلك. 


(۷۳۱) رواه مسلم: .١6‏ 


. ۲۷۹۸ رواه البخاري: 15 ۰ ومسلم:‎ (VY) 
۷۰ رواه البخاري: 5ه ومسلم:‎ )/۲( 


0 


(5) التشهير بأهل التزوير: في علاج الإسلام لمشكلة التزوير؛ نجد أن 
شهادة الزور» والتي هي من التزوير؛ اتفق علماء الإسلام آنا من كبائر 
الذنوب» وذكروا في ردع مرتكبهاء وردع الناس عن ارتكابها؛ أن يتم التشهير 
بصاحبها أمام الناس: فعند الإمام أبي حنيفة؛ يكون التشهير بحيث ينادى 
عليه» لكي يحذر الناس منه» وكان القاضي شريح» وهو من قضاة المسلمين 
في القرن الأول الهجري؛ إذا ثبت عنده أن شاهداً شهد شهادة زور؛ خاطب 
الناس قائلاً: إن شريحاً يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور 
تاجذورة دوو اكاش 

ونرئ في معالجة الإسلام لمشكلة التزوير؛ أنه تعامل معها كمشكلة 
سلو كية خطيرة» ومضرة بالفرد. والمجتمع» فتعددت وسائل علاجه: من 
تحذير عن التزوير» وتربية أخلاقية» من خلال دعوته إلى التخلق بالأخلاق 
المنافية لهذا الخْلّقء وكذلك عقوبات رادعة للواقعين في هذه الجريمة. 


اد د اد 
i I‏ 


د 


مشكلة الرشوة 


الرشوة: هي ما يقدمه الإنسان من مال إلى من بأيديهم مصالح الناس 
لإبطال حق غيره» أو الحصول عل ما لا حق له فيه. 

وفي غلبة الحياة المادية؛ تفشت مشكلة الرشوة؛ لترسم للناس مساراً سيئاً 
يقود إلى جملة من الأضرار؛ وتشمل الأضرار الدينية» والاجتماعية» 
والاقتصادية» والأمنية؛ والرشوة سبب في تدني الأخلاق في المجتمع» وتفشي 
الآنانية والمحسوبية» وسبب ف الكساد الاقتصادي» و سوء التنمية» وسبب 
في اضطراب الآمن؛ لما تحدثه من تجاوزات لصالح صاحب الرشوة؛ فيقوم 
يتسبب في الضرر للفرد والمجتمع. 

وعندما عالج الإسلام مشكلة الرشوة؛ بدأ بقطع الداء من مسبباته 
الأصلية» وتمثل في الآتي: 

أولا: التحريم الصريح للرشوة وما يشبهها: 

وحتى تنفر النفوس من الرشوة؛ جاء التحريم الصريح؛ والذي جاء بصيغة 
مغلظة» حيث جاء بصيغة اللعنة لفاعلهاء وآخذهاء فقد جاء عن عبد الل بن 
عمرو رضي الل عنهماء صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام» قال: 


0 


واو و ی ا و (VT)‏ 
(لعَنَ رَسول اللو 145 الرّاشي والمرتشي) . واللعن هو: الطرد من رحمة 
الله تعالىل» والراشي :هو الذي يدفع الرشوة» والمرتشي :هو الذي يأخذ 
الرشوة. 

وقد جاء لعنهم صريحاً؛ وحتى يحسم الإسلام هذا الداء أيضاً؛ فقد أردف 
بالرشوة كل ما يشبههاء مثل: 

)١(‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل: وفي القرآن: ليا يم 


0 


4 6 


تاڪلوا أَمْولَكُم يڪم بالْبَاطِلٍ أن تون جار عن تَر 
(V0) ,&‏ 
يكم . 

(5) تحريم أكل السّحْت: والسحت هو أكل الحرام» ويدخل في السّحْتَ 
الرشاء وغيرها من المال الحرام؛ وفي القرآن :وَتَرَئ كَثِيرَا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ 
ف ام وَالْعُدْوَانٍ وَأ لهم الشخت أَبِدْسَ ما گائوا يَعْمَلُونَ e‏ 

ثائياً: تحريم هدايا العمال: 

وحتى يحسم الإسلام داء الرشوة؛ فقد حرم الهدايا للموظفين؛ لما لها من 
أثر سلبي عند حكم هؤلاء الموظفين لمن أهداهم هدية؛ وقد جاء أن النبي 
محمداً ية استعمل رجلا عل الصدقات» ولما جاء؛ قال: هذا مالكم» وهذا 
هديةء فقال محمد كَكلِْ: (فهلا جلست في بيت أبيك» وأمك؛ حتى تأتيك 


(75) رواه أبو داود: "٥۸۰‏ والترمذي: ۱٩۳۷‏ . 
(5/) سورة النساء: 79. 
١0‏ سورة المائدة: 1۲ . 
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هديتك إن كنت صادقاً)؟! ثم خطب الناس» وقال في خطبته: (أما بعد فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني اللن» فيأتي فيقول: هذا مالكم 
وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بیت أبیه» وأمه. حتى تأتيه هديته. واللة 
لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه؛ إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفنٌَ 
أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاءًء أو بقرة لها خوارٌ أو شاة تيعر) ثم 
رفع يده عالياً وقال: (اللهم هل بلغت؟ بصر عيني» وسمع أذني)» ثم رفع 
يديه مرة أخرئ عالباًء وقال: (ألاهل بلغت)؟ ثل" 

وحرم الإسلام هدايا الموظفين» وأصحاب النفوذ؛ حتى يحفظ حقوق 
الناس» وأموالهم؛ ولذلك قال علماء الإسلام: إن القضاة لا يجوز لهم أن 
يقبلوا من الهدايا. 

ثالثاً: الهدايا لأقرياء الحاكم أو العامل رشوة: 

ويدخل هذا في الرشوة؛ لأن بعض المحتالين يهدي لأقرباء الحاكم» أو 
العامل؛ للوصول إل بعض ماربه؛ فقد جاء أن بعض عمال الخليفة العادل 
عمر بن الخطاب أهدئ لزوجة عمر نمرقتين» فدخل عمر فرآهما فقال: من 
أين لك هاتين؟ اشتريتهما؟ أخبريني ولا تكذبيني! قالت: بعث بهما إليّ فلان» 
فقال: قاتل الله فلاناًء إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاني من قبل أهلي؛ 


(VTA) 


فاجدليها ا ج اا شديدا من تحت من كان عليهنا جالسا 


. ۳۹ ومسلم:‎ TTT رواه البخاري:‎ (VTV) 


(۷۳۸) السنن الكبرئ للبيهقي: .7١ ٤۷۷‏ 


0 


زايقن ليطا رد الوا 

وني الإسلام ينبغي للحاكم أن يحاسب عماله على كل ما يدخل إليهم من 
مال؛ حتى لا يدخل عليهم شيء من المال العام؛ وفي المحاسبة محاربة 
للرشوة؛ إذ إنها ستظهر عند المحاسبة؛ فقد جاء أن أبا هريرة صاحب الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام كان عاملاً لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب 
على البحرين» فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال؛ فمن 
أين لك؟ فقال: خيل نتجت» وأعطية تتابعت» فنظر فوجدها كما ا 

وهكذا في علاج الإسلام لمشكلة الرشوة؛ جاء التحريم الصريح للرشوة» 
حتى لا يحتال أحد بحيلة» ويزعم تحليلهاء بل ولخطورتها؛ سد الإسلام جميع 
الذرائع المؤدية إليها؛ من أكل أموال الناس بالباطل» والنهي عن هدايا 
الموظفين» وزيادة في شفافية انسياب الأموال إلى خزينة الدولة؛ يُشرع في 
الإسلام محاسبة موظفي الدولة على ما اكتسبوه من الأموال مدة عملهم» وفي 
كل هذا تطويق لهذه المشكلة الخطيرة. 


(79) الإصابة في تمييز الصحابة: /١‏ 78. 
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مشكلة السرقة 


السرقة أخذ حق الغير من غير إذنه» والإضرار به» وهي مشكلة يعم 
ضررها الفرد» والمجتمع؛ لأن السارق لا يميز بين حقوق الأفراد» وبين 
الحقوق العامة. وفي السرقة إهدار أموال الناس» وضياعهاء وانتشار بذور 
العداوة» والبغضاء. في أفراد المجتمع» وإشاعة الفوضئء والقلق. 

وقد اهتم الإسلام بالحقوق» ولذلك عالج مشكلة السرقة» وكان علاجه 
لها كالآتي: 

)١(‏ الأخلاق الحسنة: للتربية الأخلاقية في الإسلام دور كبير في محاربة 
الجريمة» والسرقة واحدة من الجرائم» تحدث عند انعدام الوازع الأخلاقي . 
فالأمانة» والصدق» من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام» ورسخ من 
يويد راق التران نواذ القع ديفت أن RE‏ 
رادا حَكُْم ب الگایں أن كَحْكمُوابلْعَدلٍ ِد الله هما َم به إِنَّ الله 
ان سَمِيعًا بَصِير4 ٠‏ واشتهر النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل 
البعثة بالأمانة» فكان الناس يضعون عنده ودائعهم» فيحفظها لهم» حتى لقبوه: 
الأمين» وبعد البعثة ربّى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه على 


.0/ سورة النساء:‎ )۷٤١( 


6 


الأمانةء والصدق» وكان يحث المسلمين عك الأمانة» والصدق في الحديث» 
ومكارم الأخلاق» وجاء عنه في هذا: (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك في 
الذنيا :حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقةت TT‏ 
(۲) محاربة الفقر: حارب الإسلام الفقر؛ لأنه آفة تتسبب في الكثير من 
المشاكل» والفقر قد يدفع الفقير إلى السرقة؛ ليسد حاجته» وفي محاربة الفقر؛ 
وقاية من السرقة» والجريمة» وقد دعا الإسلام المجتمع إلى التضامن؛ فقال 
النبي محمد يل (أحب الناس إلى الل أنفعهم» وأحب الأعمال إلى الل عز 
وجل؛ سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه دينًء أو 
تطرد عنه جوعاً...) ". ا ل الكل حتئ 0 
نفسه عن الحاجة؛ قال الرسول محمد بياة: (وَالَّذِي د فيي ب بدو أن يا 
اذكه عر مط فا سزروو كد ناي e‏ ا 
ا وكذلك شرع الإسلام الزكاة؛ فأمر الأغنياء بدفع زكاة أموالهم إلى 
الفقراء» والمساكين» وفي القرآن: #إِنَّمَا الصَّدََاتُ لِلْقُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِين 
00 عَلَيَْا وَالْموَلَعَة لوبهم وَف الرقاب وَالْغَارِمِينَ وَفى سَبِيلٍ الله 
E ay‏ کي" وكذلك نين 
00 علل الصدقة» وهي غير الزكاة. 


.5141/6 رواه أحمد في المسند:‎ )۷٤١( 


وا الطراق نالعج ال جار 
(VE)‏ رواه البخاري» واللفظ له: ۲۳ ومسلم: ٥‏ 


(55/) سورة التوبة: ٠٠‏ . 


(۳) العقوبة الرادعة: لما كان من مقاصد الدين وضرورياته حفظ المال؛ 
فقد شرع العقوبة الرادعة عند التعدي على أموال الناس؛ سواء بأخذها عنوة» 
أو بالسرقة؛ فشرع عقوبات يحكم بها القاضي حسب المصلحة العامة. 

ففي علاج الإسلام لمشكلة السرقة؛ حفظ للمال العام» والخاص» ومع 
هذا لم يهمل الإسلام السارق» بل اهتم بإيجاد حلول لجعل السارق فرداً 
صالحاً في المجتمع» يبني ولا يهدم. 


0 


مشكلة الخش 


الغش هو إظهار الحسن وإخفاء الرديء» والغش يأتي عند رغبة الغاش في 
أكل أموال الناس بالباطل» وبسبب الغشء» وفساد الذمم؛ ينتشر الظلم» 
والسرقة» وأكل أموال الناس بالباطل. 

وأضرار الغش تشمل الفرد» والمجتمع» والغش يؤدي إلى انتشار الفساد 
في الأرض» والخلل في المعاملات» والاعتداء على الأموال» وفقدان الثقة بين 
الناس» وقطع التواصل بينهم» وزرع الأحقاد والضغائن. 

وقد اهتم الإسلام بعلاج مشكلة الغش» في تشريعات تظهر من خلالها عالمية 
الإسلام» وواقعيته» في علاج المشاكل التي تمس مصالح الناس» وكذلك 
طفحت كتب فقهاء الإسلام بوضع الضوابط الشرعية التي تحمي من الغش. 

أولا: النهي عن التطفيف: 

اهتم الإسلام بالموازين» والمكاييل» من المبيعات» إذ يتم فيهما الغش؛ فحرم 
التطفيف» والتطفيف: نقص الكيل والميزان» وقد سمّي بذلك لأن الذي ينقصه 
منه يكون طفيفاًء وبحسب ما جاء في القرآن فإن التطفيف يكون عند الاستيفاء من 
الناس عند الكيل والوزن» وعند الإنقاص والإخسار عند الكيل والوزن لهم. 

ففي القرآن: #وَيْلٌ لَلْمُطَيَفِينَ © الَّذِينَ إا اكَْانُوا عل الاين يَسْتَوْقُونَ © 
وَإِذَا كلْوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ © ألا يط أولليك أَنّهُم مَبْعُونُونَ © ليور 
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عيقاوت تقر لقان رقت العاليق 0 والزيل#الوعيه اليد 
للمطفف يوم القيامة. 

ايه بر ا توق ا 4 دك 
حَاهُمْ شيا ال يا قوم اع عدوا الله ما كم م ل رلا تَنقْصُوا 
الال الان نَ ِف أرَاحُم جير له 
ويا قوع STR EN‏ ولا تَبْخَسُوا الاس أَهْيَاءَهُمْ وَلا 
تَعَنّوًا فى لاض مُفْسِدِينَ © © 

وقال الرسول محمد 445: (خمس بخمس. قيل: يا رسول الله وما همس 
بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدؤهم» وما حكموا 
بغير ما أنزل اذل إلا فشا فيهم الموت» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر, 
ولا طقفوا المكيال إلا حبس عنهم الثّبات» وأخذوا بالشنين) "4 


ا 


ثانيا: تحريم بيع الغرر: 

وجاء الإسلام بالتدابير الوقائية» التي تحمي الناس من الغش» وجشع أهل 
الطمع» الذين جعلوا الغش وسيلة للازدياد من مكاسب الأموال» ولذلك 
حرم بيع الغرر» وبيع الغرر هو: ما لا يعلم حصوله» أو لا يقدر علل تسليمه» 


أو لا يعرف حقيقته ومقداره. 


(715) سورة المطففين: ٦-١‏ . 


(0 سورة هود: .Ao -Af‏ 
)۷٤۷(‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائد» والطبراني في الكبير» صحيح الترغيب للألباني: .۷٠١‏ 


00 


فجاء عن ابن عباس صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 2 
(V۸)‏ 


رسول الل 445 عن بيع الغرر) 

وكذلك نى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن كل بيع يشبه بيع الغررء 
لنن حو ا و و 
الحصاة» فعلل أي ثوب وقعت فهو لك بكذاء وقيل: هو أن يبيعه من أرضه 
بمقدار ما انتهت إليه رمية الحصاة» وقيل: أن يبيعه سلعة ويقبض عن كف 
من الحصى» ويقول: لي بكل حصاة درهم. وغيرها من البيوع المحرمة في 
الإسلام» والتي تؤدي إلى الخغش. 

ثالثاً: لجان المراقبة 2 الإسلام: 

ولهذه اللجان دور كبير في مكافحة الغش» وقد كان الحاكم المسلم يعين 
محتسبين علل الأسواقء يراقبون المكاييل والموازين» ولدور الرقابة هذه أثر 
كبير في كبح جماح أهل الجشع من التجار» وقد كان في العهد الأول لدولة 
الإسلام دور كبير لهؤلاء المحتسبين في محاربة الخغش» وقد كان الخليفة عمر 
بن الخطاب رضي الت عنه جعل منهم جماعة لمراقبة الأسواق. 

وانطلاقاً من هذه الضوابط فإن الإسلام عالج مشكلة الغش» ليحفظ 
للناس أموالهم» ومصالحهم» ويحارب جشع الطامعين» وكان علاج الإسلام 
لهذه المشكلة علاجاً وقائياًء وعلاجاً مباشراً. 


ان Ne‏ 
(744) رواه مسلم: ۱١۱۲۳‏ . 


0 


مشكلة الفساد 


الفساد هو ضد الصلاح والإصلاحء وهو بمعناه الواسع يدخل فيه جميع 
أنواع الفساد. سواء الفساد الأخلاقي, أو الاجتماعيء أو المالي» أو الإداري» 
أو البيئي. 

والفساد بجميع أشكاله سبب في عدم استقرار حياة الأفراد. 
والمجتمعات» وأداة من أدوات الفوضى» وضياع الحقوق» ومحق البركة. 
وضنك الحياة. 

وقد عالج الإسلام الفساد بجميع أشكاله» وجعل من تطبيق شريعة 
الإسلام العلاج الحاسم لجميع أنواع الفساد. 

أولاً: علاج الفساد الأخلاقي: 

في مسلك علاجي واضح فقد حارب الإسلام الفساد الأخلاقي ومظاهره 
التي تنتشر في المجتمعات المختلفة بسبب السلوكيات الخاطئة» ومن 
أنواعه: العلاقات غير الشرعية بين الجنسين» والعري في اللباس» والفحش 
في الكلام» وسوء الأدب في التعامل مع الغير؛ خاصة تعامل الصغير مع 
الكبير. وجاء عدة أدلة في القرآن» وأحاديث الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» في معالجة مظاهر الفساد الأخلاقي» ومنها: الصلاة» وجاء في 
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> 6 ر م رر لخر (دهلا) إى 
القرآن: #إِنَّ الصَلاة تقى عن الْمَحْمَاءِ وَالنُنگر 4 » لأن ربط الناس 
بخالقهم يصلح أخلاقهم» وجاء فيه أيضاً: «خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة ة تُظهَرْهُمْ 
)۷0۱( 
رركي بها واي a‏ 


وضع في ليران آل ِن حن الخو وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْن الْحُلقٍ ليلم به 
َرَجَهَ صَاحِبٍ الصَّوْم؛ رالات وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ مِنْ 
حبك إل وركم مي سايم القيامة أَحَايستكْ ادق" 

وهكذا حرص الإسلام عن تأسيس الأخلاق» وإصلاحها؛ فدعا إل الصدق» 
والوفاء» والحياء» والآمانة» والتراحم بين الناس» وإعانة الضعيف» والإحسان 
إلى اليتيم» والإحسان إلى الجار» وصلة الأرحام» وغيرها من مكارم الأخلاق 
التي إذا تأصلت في الأفرادء والمجتمعات؛ سادها الاستقرار والألفةء والمحبة. 

ثانياً: علاج الفساد المالي: 

في علاج الإسلام للفساد المالي؛ عالج كل المظاهر المعينة على هذا 
الفساد. مثل: الرشوة» والاختلاس» والسرقة» والاحتكارء وغيرهاء وجاء 
علاجها في القرآن» وأحاديث محمد عليه الصلاة والسلام» وهذه المظاهر 
تقدم علاج بعضها في الكتاب» وورد في علاجها عدة أدلة من القرآنء 


(7,60) سورة العنكبوت: ٤٥0‏ . 

.١١ 7 سورة التوبة:‎ )۷٥١( 

(؟26) رواه الترمذي: .١977‏ 

(0 رواه الترمذي: ٠۲١۱۸‏ صحيح الجامع: ٠١١١‏ . 


00 


وحديث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ومنها: جاء في القرآن: ويل 
َلْمْطَقَفِيَ © الَذِينَ إذَا اكتالوا على الئاس يَسْتَوُْونَ ©) وَإِدَا لوهم أو 
ررش 0 )۷04( 

وزنوهم يكسرون 46 ا (رجم 
(Voo‏ 


بو مومه e‏ 


ال عبدا سَمحًا إا إذا بَاعَ سما إذا 1 شترئ» سَمحًا إا ای 


ثالثاً: علاج الفساد الإداري: 

ومن مظاهر هذا الفساد: غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفرادء والخروج 
عن القوانين» والتحيز والتمييز بين الموظفين» وشيوع البطالة» والمحسوبية» 
واوا را E‏ اراد لامر 

(1) حث على إتقان العمل: قال الو طايه ة والسلام: (إِنَّ 


2 و 


الله بُحِبُ إِذَا عل أَحَدُكُمْ عَمَكَا أَنْ E‏ الناجح هو الذي 
يتقن عمله. ويطبق عناصر الإدارة» وهي: التخطيط. والتنظيم» والتوجيه» 
le SS U ON SES DON‏ 
الفساد الإداري. 

(؟) حث على الأمانة: وني القرآن: طن اللَّه يَْمْرْحُمْ أن يُودُوا الْأمَانَاتِ 


ب ا (VoV)‏ 


هلها # > وقال الرسول محمد كلد (أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 


."- ١ سورة المطففين:‎ )۷١٤( 

(7255) رواه البخاري: ۱۹۷۰ . 
(267) رواه الطبراني في الأوسط: /9/1. 
(۷9۷) سورة النساء: .٥۸‏ 
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تخن من خانك) ” ”. والمدير الأمين يحافظ على تكافوؤ الفرص بين 
الموظفين» والعدالة بينهم» ولا يرضئ بالمحسوبية» والوساطة» والتحيّ 
والتحفيز عنده حسب لوائح وأنظمة التحفيز. 

رابعا: الفساد البيئي: 

الفساد البيئي سلاح فتاك يقتل الإنسانء ولا يرحم صغيراً ولا كبيرأ» ولا 
فوا ول فنا لاس وا ا ت ا راتات ال الععدينة أن 
التلوث البيئي يؤدئ إلى اختلال المنظومة البيئية» وبالتالي يسبب الأمراض 
القاتلة التي تودي بحياة البشرء والكائنات الحية» في البر» والبحر» وقد صارت 
مشكلة الفساد البيئي مشكلة عالمية تعاني منها البشرية كلهاء وهي عائق من 
عوائق الحضارة» والتنمية. ومشكلة الفساد البيئي ليست لها وطن واحد» بل 
هي تنتقل بواسطة الرياح» والمياه» والطيورء عبر القارات» حاملة معها 
الملوثات الخطرة» لتصيب البلدان التي تمر بها. وفي علاج الإسلام لهذه 
الظاهرة الخطيرة؛ كانت الإشارة في القرآن إلى دور الإنسان في الفساد البيئي في 
البر» والبحرء وجاء هذا صريحاً في هذه الآية: #ظَهَرَ الْمَسَادُ فى الْمَرَ وَابَحْرِ يما 
كْسَبَت أَيْدى الاس لفك تنض الدع كيازا لعل بعرت ر 
الآية الكريمة بوضوح إلى الفساد الذي يدمر البرء والبحرء نتيجة تدخل الإنسان 
في قوانين المنظومة البيئية المتزنة» وتوضح الآية أيضاً الضرر البالغ الذي يحل 


(25) رواه أبو داود: ٥٣١‏ والترمذي: 175737 . 


0 سورة الروم: 8 


بالإنسان من جراء عمله هذاء حيث جاء فيها: (ليذِيِقَهُم بَعْضَ الَذِي عَمِنُوا) أي 
إذا فسد الناس؛ تركهم اللن لكي يذوقوا عاقبة فسادهم؛ لعلهم يرتدعون. 
ويرجعون إلى الصواب. وقد تعامل الإسلام مع مشكلة الفساد البيئي من 
منطلق أنها مشكلة عالمية» وطالب الإنسان أن يتعامل معها من مفهوم أنها 
ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود. فجاء في القرآن: ولا 
2 ل ع و 5 )1۰( 

فوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا 5لم حَزْد لَكُمْ إن كُشم مُؤْمِنينَ» 
وهذا أبو بكر رضي اللن عنه» صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ هى 
عن قتل المدنيين» والذين لا يشاركون في الحرب» وعن إفساد الأرض والبيئة» 
ووضع أسساً للحرب؛ حتى يقضي عل الفساد في الحروب» وقال: (لا تقتلوا 
طلا مشا ولا ريخا كير اوا امراك و ف وا ت و غ قود ولا قا 
شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة» ولا بعيراًء وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا انقنسهم في الضوامة» قلاهوهم وما فرغو اهل" 

وهكذا عالج الإسلام مشكلة الفساد بمفهومها الواسع» وفيه تثبيت لمبداً 
مكارم الأخلاق» وحماية المال العام من أيدي العابثين» وحماية البيئة 
والحفاظ عل سلامة الإنسان» وصحته. 


عاد جاه اد 
i i i‏ 


./0 سورة الأعراف:‎ )۷٦١( 


( تاريخ دمشق: 0/۲. 
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مشكلة الإسراف 


الإسراف هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان» وهو داء عظيم» لأنه 
سبب ف تبديدك الثروات» والموارد الطبيعية» مثل الإسراف ف المال» والماء» 
وغيرهماء وهذا يعود عن الفرد والمجتمع بالضرر الكبير. 

والمسرف مستهتر؛ لا يبالي بعواقب أفعاله» بل قد يبلغ الحال بالمسرف 
لدرجة الهوس بالإسراف؛ فيراه من ضرورات الحياة اوهى الحال الي 
يتعدئ فيها ضرر الإسراف إلى الآخرين. 

وقد عالج الإسلام مشكلة الإسراف عل النحو الآتي: 

)١(‏ الوسطية: دعا الإسلام إلى الوسطية» والاعتدال في كل شيء» بل هو 
دين الوسطية» فأمر بالاعتدال في النفقة» وفي القرآن: وَالّذِينَ ذا أنمَقُوا ل 
وو 0 ّمه و جاه ٥ے‏ ماك مس2 (V1)‏ ي اع 27 كك ەر 
يُسْرِوا وَلمْ يَقَثَرُوا وكانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوامًا» ». وجاء فيه أيضا :ولا نجل 
5ك a‏ قلق :ولا CR OEE‏ تيد ماركا 
کەو (VI)‏ ا 
تحسورًا#» ٠‏ وقال رسول الإسلام يل (كلواء واشربواء وتصدقواء 

(V4) 
والبسواء مالم يخالطه إسراف» أو خيلة)‎ 
.٦۷ سورة الفرقان:‎ )""( 
.۲۹ سورة الإسراء:‎ )777( 
. ۳٠۰۲ رواه النسائي: 7771» وابن ماجه:‎ )727( 


كأنه من إخوان الشياطين» فجاء في القرآن: 8إإِنَّ الْمُبَدَرِينَ انوا إِخْوَانَ 
عار )۷٦٥(‏ 5 > ہر وو َه و د 3 

الشيَاطينِ » » وفيه أيضا: يا بى آدَمَ خُڏوا زِينَتَكُمْ عِندَ کي مَسْجِدٍ 
ةافو ا هد E‏ مرا و VT‏ 

وَكلوا وَاشْرَبُوا ولا دَسْرِفوا إِنْهُ لا يحب المُسْرِفِينَ# 2 . ونهى الإسلام عن 

الشرب في آنية الذهب» والفضة» إذ إنه من الإسراف والخيلاء» قال النبى 

محمد يَكلِ: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ مِنْ َكب أو فِضَّةِ فإ يُجَرْجِرٌ في بطزه ارا 


(VV) 


° و 
٠‏ 


من جهنم 

وقال ابن عباس صاحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام :كل ما 
شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خلتان: سرف» أو مخيلة. 

(۳) النهي عن الإسراف في المرافق العامة: نى الإسلام عن الإسراف في 
ماء الوضوءء وإن كان المتوضاً يتوضاً عن نهر؛ ومع أن الوضوء عبادة! فقد 
مر النبي محمد بي بسعد رضي اللن عنه» وهو يتوضأء فقال: (ما هذا 
السرف)؟! فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: (نعم» وإن كنت على نهر 


6» 


جار) 


لك 64 سورة الإسراء: ۷ 
(7) سورة الأعراف: .7"١‏ 
(VV)‏ رواه البخاري: ,ءي ومسلم» واللفظ له: TA‏ 


(۷1۸) رواه ابن ماجه: ٤۱۹‏ . 


وهكذا نرئ أن الإسلام عالج مشكلة الإسراف بمفهومها الواسع» 
وحسب الممارسات الخاطئة لدي الناس» وني علاج الإسلام لمشكلة 
الإسراف يظهر اهتمامه بالمال» وتوفير أسباب إصلاحه» واستثماره فيما 
ينفع» حتى يعم نفعه الفرد. والمجتمع» بدلا من تضييعه فيما لا ينفع. 


د د د 
i I‏ 


5 


مشكلة الخداع 


الخداع تغرير من الإنسان بأخيه الإنسان» بحيث يظهر له خلاف ما يبطن» 
ومهما تعددت أشكال الخداع فهو يرجع إلى أصل واحد» وهو خبث نفس 
الإنسان عندما يريد الوصول إل مآربه. 

والخداع سبب في زرع التفرق بين أفراد المجتمع الواحد» وفقدان الثقة 
بين الناس» ونقض العهود. وأكل أموال الناس بالباطل» مع ما يحدثه من 
العداوة والبغضاء بين الناس. 

وقد عالج الإسلام مشكلة الخداع كالتالي: 

أولاً: ذم الخداع: 

جاء في الإسلام الذم الشديد للخداع» ولتأكيد هذا الذم اقترن بصفات ذميمة؛ 
كالنفاق» ففي القرآن جاء ذم المنافقين باتصافهم بصفة الخداع» والتي تجعل من 
الإتتبان قاقد المضداقية ولا يوثق لأ يأقوالف :ول بأفعاله قحا دون الله 
ادي آمثوا وما يخدعْونَ إا أفَْهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ ®4 ٠‏ وقد كان 
المنافقون في عهد الرسول محمد إلا يخادعون المؤمنين بإيمانهم» وزعمهم 
نهم مؤمنون» وهم غير مؤمنين» ولكن المخادع قد يضر بنفسه» فيصل إليه 


(4) سورة البقرة: 4. 
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الضرر من حيث لا يشعرء ولذلك جاء في الآية السابقة: (وَمَا يَخْدَعُونَ إلا 
ET‏ ا وو > َ 
أنفسَهم وما يتشعرون). 
ثانياً: الوعيد الشديد للمخادع: 
الضرر أكبر» وني التحذير من الخداع إغلاق لباب من أبواب الشر؛ قال النبي 
ا 1 (VV۰)‏ 5 > 5 0-0 

محمد يك (المكر والخديعة في النار) ٠‏ وقال أيضاً: (أهل الثّار خمسة). 
وذكر منهم: (رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو خادعك عن أهلك» 


(۷۷۱) 


ومالك) 

ثالثاً: الخداع من مساوئ الأخلاق: 

جاء الإسلام داعياً إلى مكارم الأخلاق» ومرغباً فيهاء ومنقّراً عن مساوئ 
الأخلاق» ولا يختلف العقلاء أن الخداع من مساوئ الأخلاق» وهو لُق لا 
يرضاه عاقل لنفسه» وقد جاء عن قيس بن سعد صاحب النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام» قال: لولا أني سمعت رسول الله بيه يقول: (المكر 


(VV) 


والخديعة في النار)؛ لکتت من آمك رالناس 


(0 رواه البيهقي في الشعب: 577 »٠١‏ والطبراني في الكبير: ٤‏ 
(0 رواه مسلم: 66 . 
(7/7/) كتاب الولاة والقضاة: .٠١‏ 


رابعا: حماية الإسلام للمخدوع: 

وني علاج هذه المشكلة؛ نجد أن الإسلام حفظ حق المخدوع في البيع» 
إذا كان غير عارف بثمن السلعة» فقد جاء رجل إلى النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام» وذكر أنه يخدع في البيوع؟ فقال ةد (من بايعت» فقل: لا 


3 لا ومعنى الخلابة: الخديعة» وفي هذا الحديث بيان بعض أحكام 
البيوع في الإسلام» وفيه حماية للمخدوع» وإذا اشترط هذا الشرط؛ وظهر 
بعدها أنه مخدوع في البيع؛ استرجع ماله. 

وهكذا فإن الإسلام في علاجه لمشكلة الخداع؛ يحذر من شر المخادعين 
على المجتمع» والذين يظهرون خلاف ما يبطنون» مع التحذير من عواقب 
الخداع في الآخرة» وحماية الفرد والمجتمع من مكر المخادعين. 


د د د 
i I‏ 


(۷۳/) رواه البخاري: ۱ ومسلم: ۱0۲ . 


00 


0 


شكله ال به 
۰ 


النجش: الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءهاء ليقع غيره فيهاء وهو 
تغرير بالآخرينء لترويج السلعة» وخدعة المشتري في سعرها. 

ومشكلة النجش مشكلة عمت في الكثير من معاملات البيوع» وهي سبب 
في الغش» والتدليس» وسبب في المنازعة» والخصومة» والعداوة» والبغضاء. 

وقد جاء الإسلام بتحليل البيع» إذ فيه منافع للناس» وبه يقوم معاشهمء 
ولكن جعل كل ذلك في قالب يناسب مصالح الناس» ويبعد عنهم الضرر؛ 

5 عرس ان 0 2 (VVE)‏ 

فجاء في القرآن: #وَاحَلٌ الله البَيْعَ وَحَرَم الرِيَا 2# . 

أولا: النهي عن النجش: 

جاء في الإسلام النهي الصريح عن النجش؛ لحماية الناس من الأضرار 
المترتبة عن فعله؛ فجاء عن ابن عمر صاحب الرسول محمد: (أن النبي كَل 
عق عن الج 77 

ولما كان ضرر النجش كبيرأء وسبباً في العداوة والبغضاء؛ جاء مقترناً بعدة 
محظورات» وهي سبب في العداوة» قال النبي محمد ي: (لا تحاسدواء ولا 


.71/0 سورة البقرة:‎ )۷۷٤( 
. 10/55 وابن ماجه:‎ »5 5٠5 رواه النسائي:‎ )1/1/5( 
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تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا 
(Vv‏ 


7 2 ركلا 
عباد الله إخواناً...) ‏ . 
ثانيا: النهي عن الغش والخداع: 
هى الإسلام عن كل ما فيه ضرر للناس» ولما كان الغشء. والخداع» من 
الوسائل التي يلجا إليها أهل الجشع في البيوع؛ فقد حرم الإسلام الغش» 


وا و عله ا ا فاك النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ( مَنْ 


4 


ين 
فيه من الغش» والخديعة» وأكل أموال الناس بالباطل. 

ثالثاً: التدابير الوقائية: 
والنجش واحد من تلك المنهيات» وقد جاء الإسلام بتدابير تقي من شره» ومنها: 
لباد؛ لما في ذلك من الغبن» والغرر؛ وعن أبى هريرة صاحب الرسول محمد: 
(أن النبى بي هى عن تلقى الجّلب» فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه» فصاحب 


(VVA) 


ےر ب سس يي (VVV)‏ 


(۷۷7) رواه مسلم: o‏ 
(۷۷۷) رواه مسلم: ٠٥١‏ وأبو داود: ۲۹۹۸ والترمذي: ۱۲۳۲ . 
(۷۷۸) رواه أبو داود: ۳٤۳١‏ والترمذي ۱۲۲٣۰:‏ . 


0 


(۲) النهي عن تصرية الإبل والغنم من أجل بيعها: والتصرية: حبس اللبن 
في الثدي» وعدم حلبه» حتى يوهم المشتري بجودة سلعته؛ قال النبي محمد 
يلِ: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن 


(۷۷۹) 


يحتلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر) 


رابعا: التعاون على البر والتقوى: 

أمر الإسلام المسلمين بالتعاون على البر والتقوئ» ونهاهم عن التعاون 
غل الان والعدوان وق ا 0 ل رار عن ال وار ول قاروا 
عل الإثم والعُذوان وَاتَُوا الله إِنَّ الله مَدِيدُ اليقابي". 

والمتعاون مع الناجش ليخدع المشتري؛ لم يتعاون علل البر والتقوئ» بل 
هو متعاون علن الإثم والعدوان» ظالم للمشتري» سواء كان باتفاق مع البائع» 
أو بدون اتفاق. 

وعلاج الإسلام لمشكلة النجش فيه حفظ لأموال الناس» وقد منع 
الإسلام كل الذرائع التي تؤدي إل الغش» والخداع» ونين عن كل البيوع 
التي تضر بالفرد» والمجتمع. 


(۷۷۹) رواه البخاري: .5٠١5١‏ 


.۲ سورة المائدة:‎ )۷۸٠( 


مشكلة القمار 


الميسر هو القمار» وهو كل شيء يُبنى على المقامرة» ولا تعرف نتيجته من 
لعب أو غيره» ويكون مبنياً عل غرامة الأموال وغيرهاء ويدخل فيه ما يسمى 
الآن باليانصيب» وكذلك المراهنات. 

والقمار سبب في العداوة و البغضاء بين الناس» وضياع للأموال» وتفش 
للبطالة» والجريمة» والفوضىئ الأمنية. 

وقد عالج الإسلام مشكلة القمار بتربية الفرد» والمجتمع» على القيم 
ومكارم الأخلاق» وتبصير الناس بأضرار هذه المشكلة. 

ولقد انطلق الإسلام في علاج هذه المشكلة من الآتي: 

أولا: النهي الصريح: 

ففي القرآن: ايا أَيَّا الذي آمَُوا الَا انر وَالْمَِيرٌ وَلَنصَابُ وَالَْْلَام 
يفن و3 غيل ا تقزر املكف ا :وفك ات غ 
الآية فاصلة في النهي عن بعض المشكلات» ومنها: الميسر» وكلها مما كان 
الناس يفعلونها قبل الإسلام» فجاء الإسلام بتحريمها. 


.4٠ سورة المائدة:‎ )۷۸١( 
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ثانياً: نهى الإسلام عن إضاعة المال: 

قال الرسول محمد صلی الله عليه وسلم: (وَكَرِءَ لَكُمْ قِبلَ وَكَال وَكَثْرَة 
سوال وَإضَاعَةَالم)ل) . 

ثالثا: ترغيب الإسلام 4 اكتساب المال الطيب: 

عظم الإسلام أمر المال» حتى كان من الضرورات الخمس التي جاء 
بحفظهاء وهي: الدين» والنفسء والعقل» والمال» والنسل. وجعل الإسلام 
لكسب المال طرقاً مشروعة» وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (مَا 
اللو اود - عليه السلام- کان لا اكل إِلَامِنْ عَمَلٍ بيو ٠‏ 

وخا النهي عن تضييع الأموال والأوقات: 

وفي القمار تضييع للأموال» والأوقات» أما الأموال؛ فكم من مقامر خسر 
كل ماله» حتى باع ضروراته التي لا يستغني عنهاء وقد يلجأ بعدها إلى 
السرقة» أو القتل» حتى يوفر مالاً يقامر به» وأما تضييع الأوقات؛ فلا يخفى ما 
في القمار من تضييع للساعات الطويلة» وللأعمار» في صالات القمارء 
وأنديته» ومجالسه» وقال الرسول محمد صلل الله عليه وسلم: (لا تزول قدما 


ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم| أفناه» وعن 


(۷۸۲) رواه أحمد في المسند: .801١5‏ 
(۷۸۳) رواه البخاري: .١1477‏ و أحمد في المسند: .۸٠٤١‏ 


شبابه فيم أبلاهه وعن ماله من أين أكتسبه. وفيم أنفقه. وماعمل فيا 


(VA) 


اد اد اد 
I‏ 


(VA)‏ رواه الترمذي: T17‏ والدارمى: ا 


E 


5 


مشكلة عدم أداء الشهادة 


ل ل ل 
يثبت الإنسان حقه» أو يث يثبت ادعاءه في مجلس القضاء بأشخاص يشهدون له. 
م الناس لإشهاد بعضهم البعض في معاملاتهم» وذلك لحفظ الحقوق» 
فإن إنكار الخصمء وعدم شهادة الشاهل؛ بذ يضيع الحقوق. وقد يترتب عن 
ضياع الحقوق؛ الشعور بالظلم» وانتشار العداوات» والحروب. وعالج 
الإسلام هذه المشكلة بالتالي: 
أولا: أهمية الشهادة 2 الإسلام: 
لقد جاء الإسلام لإقامة العدل» وهي غاية عظيمة» وفي القرآن: إن الله 


64240 


نل اسان وَإِيتَاءِ ءِ ذى الْقَدْقَ» 
لآن في أداء الشهادة؛ حفظ للحقوق» ودرء وا النزاع» والشقاق» 
ود ل ل 
(VAY)‏ 


5 5 -ه كدي دن ضام یں 4 ه0 (VAY)‏ 
وفيه في 0 وأمثالها: 5 ذَوَىْ عَڏل مُنِكُمْ4 


(285) سورة النحل: ۰ . 
(VAT)‏ سورة البقرة: . 
(۷۸۷) سورة الطلاق: ۲. 


وني تسليم الأموال والودائع» جاء في القرآن: ادا دَفَعْكُمْ إِلَيْهِمْ أَعْوَالَهُمْ 
و د ان (VAAN)‏ 
قَأْشْهدُوا م وک د ATE‏ 

وني مدح القائمين بالشهادة» جاء في القرآن: #وَالَذِينَ هُم بِمَهَادَاتِهمْ 
)۷۸4( 
يمُونَ # : 

ثانيا: التحذير من عدم أداء الشهادة: 

إقامة للعدل» وحفظاً للحقوق؛ جاء في الإسلام التحذير الشديد من عدم 
أداء الشهادة» بل وجاء الوعيد الشديد» خاصة إذا كان في عدم الشهادة إبطالاً 

5 ر و 4 مار‎ E 

للحقوق» ففي القرآن: ss‏ وَمَن يَكُتَمْهَا فَإِنَهُ اثِم قَلبَةُ 
واللة يما تَعمَلون علي" e‏ ما توعد ال 
عل شيء كتوعده على كتمان الشهادة» حيث قال: #فَإِنَّهُ آثِ ثم قَلْبه4. 

وقال علماء الإسلام: ومن دعي 0 الشهادة عل عقد أو تصرف من 
حقوق العباد» وم يوجد غيره يقوم مقامه؛ وجب عليه تحمل الشهادة إذن» 
وإلا فهو مندوب ومرغبٌ فيه» وفي حق الجميع حينئذ فرض كفاية. 

ثالثا: الترغيب 4 قول الحق: 

وجاء في الإسلام الترغيب في قول الحق» لأن الإسلام دين الحق» ولأن في 
قول الحق؛ إحقاق للحقوق» ونصرة لآهل الحق علل أهل الباطل» وجاء في 
(VAAN)‏ سورة النساء: 51 
6239 سورة المعارج: ۳. 


.۲۸۳ سورة البقرة:‎ )۷۹١( 
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أكثر من موضع حض الإملام علل أن لا يخاف قائل الحق» أو فاعله» أحداً 
من الناس» وفي ال منوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط شُهَدَاءَ 
ك بي إن ڪن ييا أو تيا الله 
أو بهم قلا تيعر الهو أن كعدوا ل كلووا أو تُعْرضوا فان الل كان يما 
1د 

رابعا: الأمر بنصرة المظلوم: 

قد يكون في عدم أداء الشهادة تضييع لحقوق الناس» وقد جاء في الإسلام 
الأمر بنصرة المظلوم» إذ في نصره نصر للحق» وفي خذلانه خذلان للحق» 
قال النبي محمد بي: (انصر أخاك ظال) أو مظلومًا)» فقال رجل: يا رسول 
الله أنصره إذا كان مظلومًاء أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: 
(تحجزه. أو تمنعه. من الظلمء فإنَّ ذلك نصره) 

وبهذه القواعد فإن الإسلام عالج مشكلة عدم أداء الشهادة؛ فحث الناس 
عن الشهادة» ونهاهم عن كتمانهاء لأن في كتمانها إزهاق 0 وضياع 
لمحتو ور مز رضي الإسلام في أداء الشهادة» وأمر بِنضْرة المظلوم 
وفي كل هذا حض عل الشهادة؛ إذا كان فيها إحقاق للحق» ورفع للظلم. 


!د ما 
نين 


Ly 


(4۲) 


037/041 سورة النساء: \o‏ 
07/040 رواه البخاري: 140. 
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مشكلة عدم الشفافية 


الشفافية هي الوضوح» والصراحة» وهي ضد الفساد وني المصطلح المعاصر 
بمعنى تدفق المعلومات الصحيحة» وعدم حجبها وتزويرهاء لتمكين أصحاب 
الشأن من الحصول عل المعلومات الضرورية؛ لاتخاذ القرارات الصحيحة. 

ومشكلة عدم الشفافية تؤدي إلى التخبط» والفوضى الاجتماعية» 
والاقتصادية» والأمنية» وهذا يؤدي إلى تخلّف الأمم والشعوبء وجاء الإسلام 
محققاً لمبدأ الشفافية؛ انطلاقاً من القيم الآنية :الأمانة» والصدقء والعدالة. 

أولاً: الحث على الصدق: 

الصدق ضد الكذب» وهو علاج فعّال لمشكلة عدم الشفافية» وقد حث 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام عن الصدق بأسلوب فيه تأكيد عل 
فضل الصدق» وتنفير شديد من الكذب؛ فقال: (عليكم بالصٌّدقء فَإنَّ 
الصدق بدي إلى البرٌء وإِنَّ البرّ بدي إلى الجتةء وما يزال الرّجل يصدق. 
ويتحرّى الصدق؛ حتى يتب عند الله صديقاء وإيّاكم والكذب. فإنَّ الكذب 
يمدي إلى الفجُورء وان الفجُور مدي إلى التار» وما يزال الرّجل يكذب. 
ويتحرّئ الكذب؛ حتی ْب عند الله دابا" 


(79) رواه البخاري: ٤‏ ومسلم: ۲19۷ 2 
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ثانياً: الحث على الأمانة: 

للأمانة مكان عظيم في الإسلام» ولذلك جاء ذكرها في أكثر من موضع في 
القرآن» وني حديث رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام» وني علاج هذه 
المشكلة؛ تحن أن "الامانة إذا تحققت؛ كانت من علاج هذه المشكلة» وفي 
الأم با لاما جا فى اران إن الل بادك أن نودو ات ن 
ا وفي الإسلام فإن عدم الأمانة من علامات النفاق» قال النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام: (أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت 
فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا 
حدّث كذبء وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم .د 

خالا العدالة: 

وهي تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تضمن 
ان ق بالعذل وا كسان وإيقاء 
اا اا ل ا 
وإخفاء الحقائق» أو تزويرها. 

رابعا: التحدير من التزوير: 

التزوير فيه طمس للحقائق» وغياب للمصداقية والشفافية» ولذلك حذر 


الإسلام من شروره» فجاء في القرآن: #قَاجْتَنِبُوا الَجْسَ مِنَ الأوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا 
0174 سورة النساء: 0 . 


( رواه البخاري: ۰۳۳ ومسلم: .٩۱‏ 
(0 سورةا لنحا :۰ 


2 


ر و )4۷( 
قول الور » وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» ذات مرة 
لأصحابه: (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر)؟ ثلاثاء قالوا: بل يا رسول اللد. قال: 
(الإشراك باذلن» وعقوق الوالدين). وجلس. وكان متكئاء فقال: (ألا وقول 
7 5 )۷4۸( 
الزور)» فما زال يكرّرهاء حتی قال أصحابه: ليته سكت | 

خامسا:ا لنهي عن ١‏ لغش والخيانة: 

الغش والخيانة صفتان ضد الأمانة» وهما سبب في عدم الشفافية» لأن فيهما 
إخفاء الحقيقة» وطمس لمعالمهاء ولخطورتهما فقد هى الإسلام عنهماء أما 
الغش؛ فجاء التنفير الشديد عنه» حيث قال النبى محمد عليه الصلاة والسلام: 

3 يي )۷44( 2 

(مَن غشنا؛ فليس منا) . وأما الخيانة؛ فتقدم التحذير منها في حديث 
علامات المنافق» وكذلك حذر منها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في 
س ی چ سي ۳ عا خم لير :26 امش ا م اياك 
قوله: (لا ليان لِمَنْ لا أمَانة له وَلآَدِينَ لِمَنْ لأعهدلة) . 

وهكذا نجد أن الإسلام عالج هذه المشكلة انطلاقاً من هذه الأسس 
الثلاثة» وهى: الصدق» والأمانة» والعدالة» وحذر من التزوير» والغش 
والخيانة» وهي أسس يتفق جميع الناس علك أهميتها وجدواها. 


اد اد د 
i I‏ 


(۹۷) سورة الحج: .١‏ 

(۷۹۸) رواه البخاري: »۲٤۷۳‏ ومسلم: ۱۲۹ . 
(45/) رواه مسلم: ۱٤۹‏ . 

.١751٠١ رواه أحمد:‎ )62١( 


0 


0 


مشكلة الاستبداد 


الاستبداد هو الانفراد بالرأي» والاستثار بالحقوق العامة» دون 
الرجوع إلى الغير» وقد يكون في الفكرء فتجده يتبنى رأياً أو فكراًء ولا يقبل 
برأي أو فكر غيره» وقد يكون الاستبداد اجتماعياًء أو سياسياًء أو اقتصادياً 
ااا 

وقد يؤدي الاستبداد ينما وجد إلى التراجع في كافة مرافق الحياة» وتعطيل 
الطاقات وهدرهاء وتقييد حركة تقدم المجتمعات» ووقف تطورها. 

وجاء الإسلام بعلاج هذه المشكلة؛ فهو لا يجيز كل أنواع الاستبداده 
سواء كان هذا الاستبداد بالرأي» أو الفكر أو الحكم» أو السلطة السياسية 
فالإسلام يحث عل الحوار والاقناع» والوصول إل الصواب. 

او اتدل با تی 

CTT 


0 37 َّ عر (A۱)‏ 
وَجَادِلْهُم بانّى هى أَحْسَنْ 4 


(0 سورة النحل: .٠٠١‏ 
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انها اتخرية و وة 

كما يؤكد الإسلام على قيمة الحرية والمساواة» فالناس أحرار» وجميعهم 
متساوون» لا فضل لعربي عل أعجمي إلا بالتقوئ. وني القرآن: إن 
د د شار ا 

ثالثاً: الشورى 2 الإسلام: 

وهي فرض لازم للرعية على الحاكم» ولا يجوز للحاكم أن يستبد برأيه» 
وف القزاة: قازر ق الأمر >" + وق الآية ار اللي محمد غل 
الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه رضي الل عنهم» وجاء في سيرة رسول 
الإسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان يشاور أصحابه» وخاصة في الأمور 
الكبيرة» وجاء في القرآن في وصف المؤمنين؛ أنهم يتشاورون بينهم» ولا 


(‘© 


يستبدون برأيهم؛ وني القرآن: لوَأَمْرُهُمْ شُورَئ يَْتَهُمْ . 

رابعاً: حب الخير للآخرين: 

وهو أصل عظيم» وفيه علاج للنفس من الاستبداد والآثرة؛ فإن من أحب 
الخير للآخرين؛ لم يظلمهم» وأوصل إليهم حقوقهم» ول يقدم مصلحته علل 
مصلحة الآخرين» ففي القرآن: لن تتاو ال حى ُنُِوا ِا بون وما نوا 


. ١١ سورة الحجرات:‎ )۸٠۲( 
. ۱٥۹ سورة آل عمران:‎ )۸۰۳( 
.7/ سورة الشورئ:‎ )۸٠ ٤( 
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2 ا م (ASO‏ 5 2 
من شىء فَإِنْ الله به عَلِيم# > وقال الرسول محمد 4ل (لا يون أحَدكم 


)05م 


ص 0 ٤‏ و 3 9 
حتى يحب لاخیه ما بحب لنفييه) 
هه لير ۰ 2e‏ ۰ 5-1 ر لتر 


e م‎ 


والمساواة» ومبدأ الشورئ» وحب الخير للغير» وفي كل هذا رفض للاستبداد. 


EEL: 
DGC GO 


.٩۲ سورة آل عمران:‎ )۸۰٥( 
. 1۷ )روه البخاري» واللفظ له: ۲ ومسلم:‎ 0 


مشكلة تقبيد حرية التملك 


حق التملك هو من أبرز الحقوق والاحتياجات الفطرية لدئ كل إنسان» 
وهو الحق الذي اضطربت فيه نظرة الناس» ونشأت في هذا مذاهب شتى؛ 
فكانت الشيوعيةء التي أهدرت حق الفرد في التملك» فلا يتملك شيئاًء بل 
يجب عليه أن يعمل أجيراً للدولةء التي تمتلك كل شيء. وكانت الرأسمالية؛ 
التي تقدس حرية التملك للفرد. وتطلق له العنان في هذه الحرية» ليتملك ما 
شاء» وينفق ما يتملكه كما يشاء» ودون أي حقوق للمجتمع في ذلك. 

وأما الإسلام؛ فكان وسطاً بين تطرف الشيوعية» وتساهل الرأسمالية» 
فجمع بين مصلحة الفرد» ومصلحة المجتمع» وجعل حرية التملك في قالب 
منضبط؛ يسع الجميع. 

أولاً: الملكية الفردية 4 الإسلام: 

الملكية الفردية حق جاء الإسلام بصيانته» وإلغاء هذا الحق مخالف للفطرة 
التي فطر الل تعالى الناس عليهاء والفرد في الإسلام جائز التصرف. فله الحق في 
التملك بالبيع والشراء» وسائر التصرفات الجائزة» التي لا ضرر فيها على الناس» 


و 
2 ا 
7 


م١ ا جه‎ e EL 
. © وجاء في القرآن: #وَالذِينَ فى أَمْوَالِهِمْ حن مَعْلوم © لِلسّايل والمحروم‎ 


.1o0-€ سورة المعارج:‎ )۸٠۷( 
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ST‏ انال تراه ده 
كلا ني حجة الوداع: (فَإِنَّ الله حرم عَلَيكُمْ دمَاءَ كم رانرگ وَأَعْرَاضَكُمْ 


o2‏ ساهو سر 


کحر مَةِيَوْمِكمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلّدِكُمْ هَذَا) 
قانيا: تحريم الاعتداء على ملكية الضرد: 


ل 5 ملكية و فقد حرم الإسلام الاعتداء عل ملكية الفرد. قال 


مو )۸4( 


النبي محمد كيا: (لاجل مال انر ملم إلابطيب تَفْس و 

ثالثاً: الملكية الجماعية: 

الإسلام لم يعارض الملكية الجماعية» بل أمر بهاء والملكية الجماعية؛ هي 
التي يعود نفعها علل الجميع» ويستحوذ عليها جميع أفراد المجتمع د 
تخصيص» ومن الأمثلة عل الملكية العامة: الأنهارء والبحار» ودور العبادة» 
والمرافق الحكومية» والطرق» ولا يسمح لأي أحد أن يستحوذ عليها لنفسه. 
وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (ثكاث لا يُمْتَعْنَّ: الم وَالْكَلُ 


(NI) َو‎ 


والنار) 

اغا حماية ا ساد رة اتتاك 

وجاء الإسلام بت بتشريعات تقوي من حرية التملك» وهي حماية لهذا التملك 
من العبث» والإضرار به؟ ونبل عن التطفيف ف المكيال» والميزان» وفي 
( رواه البخاري: ۲ 


.751١119 وأحمد في المسند:‎ ۱۱۳۲۰١ رواه البیهقی:‎ )٠١9( 
.7١1١119 وأحمد في المسند:‎ ۱۱۳۲۰١ رواه البیهقی:‎ )6١( 
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القرآن: #ويل ا ا لَذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عل الاس يَسْتَوْقُونَ © وَإِذَا 
اوم أو ووم يرون © ألا بن أوتلياك او زر ع 
© ذم فو الاش لر الاين 748 E OE‏ (مَنِ 
7 ° ا 3 (AI) 5 5 ê‏ 
افطع شرا منَ لاض طلا ؛ طَوَّقَهُ الله هيوم الْقيامَة مِنْ سَبْع أرَضِينَ) 

25 حقوق المجتمع 2 ملكيات الأفراد: 

انتفاع المجتمع من ملكيات الأفراد لا يدخل في دائرة تقييد حرية التملك 
المذموم» بل فيه نفع عام للفرد» والمجتمع» وفيه توازن لبناء المجتمع» فلا 
فقر مدقع» ولا غنى فاحش. 

ومن صور هذه الحقوق في الإسلام: 

(أ) الزكاة: وجاء في القرآن: «١#إِنَّمَا‏ الصَّدَقَاتُ لِلْمُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
ل 3 2 وَالْعَارِمِينَ م وَابْنِ 

1 ١ A1۳) 

ب الإنفاق ذ على ا اقرب إذا كانوا م دفي 07 وَاعبُدُوا 
1 ار 
e‏ 0 


.5-١ سورة المطففين:‎ )۸١١( 

(0) رواه البخاري: ۰۲۹۷۷ ومسلم: ۳۰۲۸. 
)8١7(‏ سورة التوبة: ٠٠‏ . 

.75 سورة النساء:‎ )6١5( 


6 


يحتاج مالي» قال: (أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا 
ا أولادكم)”” ۱ 

(ج) زكاة الفطر. والأضحيةء والنذور والكفارات: وغيرها من وجوه 
الإنفاق والصدقات. التي حث عليها الإسلام. 

وهكذا فإن الإسلام لم يحرم حق التملك عل الناس» وكان وسطاً بين 
الشيوعية» والرأسمالية» فجعل للفرد حق التملك» وني نفس الوقت لم يُغفل 
حق المجتمع في الاستفادة من هذا التملك؛ فجعل في مال الأغنياء حقوقاً 
للفقراء. حتى يعيش الجميع في مجتمع متوازن» فلا فقر مدقع» ولا غنى 


0 


فاحش. 


(815) رواه أبو داود: ۳٥۲۹‏ . 


مشكلة التعدي على البيئة 


البيئة هي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر عن وجود الكائنات الحية على 
سطح الأرضء مثل الماءء» والهواء» والتربة» والمعادن» والمناخ» وهي 
مجموعة من الأنظمة المتكاملة. والتعدي عل البيئة تبديد لنظام هذه 
المخلوقات» واضطراب لتوازنهاء مما يعني تبديداً للبيئة كلها. 

وقد بين الإسلام إكرام الله للإنسان» وتسخير البيئة له» وهو المؤثر فيها 
بالنفع والضررء وفي القرآن: #وَلََدْ كَرَمْنَا نى آدَمَ وَحمَلْتَاهُمْ في الْيَرِ وَالَحْرِ 
وَرَرْفْناهُم مِنَ ايبات وَمَصَلْتَاهُمْ عل گي مِمَنْ ڪافتا تفضيلا» . 

وقد عالج الإسلام مشكلة التعدي علن البيئة من خلال المفهوم الشمولي للبيئة. 

أولةء التحتفاظ على اة 

)بهانة الأزعى ؟ ی ا ليك انما عو ةد 
الموت» ومنها سيبعث» وقد جاء الإسلام بالأمر بإصلاحهاء وعدم إفسادهاء ففي 


القرآن: #كلمَرَ الْمَسَادُ ف الْبَرَوَلْحْرِ يما كُسَبَتْ ايى الاس 


(A\V) 


060 سورة الإسراء: 30 


0 سورة الروم:١5.‏ 


0 


(۲) حماية الماء: الماء مصدر الحياة الحقيقى» وفي القرآن: #وَجَعَلنَا مِنَ 


الْمَاءِ كُلّ سىء حي ألا يُوْمِبُونَ4” ٠‏ وقد جاء الإسلام بالاقتصاد في 
استعمال الماء» وعدم إهداره» حتى وإن كان في الوضوءء فقد مر الرسول 
محمد بيا بسعد رضي الله عنه» وهو يتوضأء فقال: (ما هذا السرف)؟! فقال: 
آي الوضوء إسراف؟!» قال: (نعم» وإن كنت على اد وغه النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد؛ حتى لا يتلوث» وقال: 
(لَايبُولنَ أَحَدُكُمْ في الء الدّائِم ا 

(۳) حماية الهواء: تاليو امه وال البيئة لا تقل عن أهمية الماء» وقد 
جاء الإسلام بالتنويه بأهمية الهواء» ووظيفته في توازن البيئة» فجاء في القرآن: 
لوَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ واخ بارلا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ كَأَسْقَيْتَاكُمُوهُ وَمَا أَكُمْ له 
جحَازِنِين4"' ٠‏ وفيه أيضاً: لوَهوَالَّدِى يريل الاح شرا بن يى رَه 
E E E AB OS‏ 
کل القََراتِ كَدَلِكَ مرج اَن لَعَلَحُمْ درون . 

)٤(‏ حماية الحيوان والنبات: لأهمية الحيوان والنبات» ودورهما في حماية 


البيئة؛ نجد أن الإسلام اهتم بهماء وقد ذكرنا بعضه في حث الإسلام على 


.٠١ سورة الأنبياء:‎ )8١1( 

(61) رواه ابن ماجه: ٤٤٥‏ . 

(۸۰) رواه البخاري: 2775 ومسلم: 0 
)۸١(‏ سورة الحجر: ۲۲. 

(870) سورة الأعراف: /ا0. 


الزراعة» وجاء في حماية الحيوان» والطير؛ عن ابن مسعود رضي الل صاحب 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام, قَالَ: كتا مَعَ رَسُولٍ اللو كي في سَمَرِ 
بالطاة E‏ ةدشانم فأكسدنا وها فسافف الجمرة 
ا ردي اه الى يل قَقَالَ: (مَنْ فج هَذِهٍ و بِوَلَدِمَا؟ ردوا وَلَدَهَا 


Ry 
الصلاة والسلام: ولا تَعْقِرُوا تَخْلاء ولا تَحَرّقُوه ولا تَفْطَعُوا شَجَرة مُتْوِرَة‎ 
ولا دوا شاه وَلا بَقَرَه ولا بَعِيرٌاه إلا لِمَأَكَلَة.‎ 

ثانيا: تشجيع الإسلام على حماية البيئة: 

وجاءت تشريعات الإسلام في مجملها مشجعة على حماية البيئة» وفيها 
حفظ للبيئة من التعدي» ومنها: 

)١(‏ النهي عن الإفساد في الأرض: جاء الإسلام بالنهي عن كل وجوه 
الفساد في الأرض» والتي تؤثر على الإنسان» والحيوان» والنبات» ففي القرآن: 
ودا تول سَعئ فى الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا ا الله لا 

ت الي 

a‏ ل 

عوامل الحفاظ عل البيئة» قَالَ النبي محمد يَلِ: (مَا من مُسْلِم يَغْرِسٌ عرسا 


(۸۲۳) رواه أبو داود: ٤0۸٦‏ . 


.5١0 سورة البقرة:‎ )۸۲٤( 


ر ر (A10)‏ 


أو بزع زعا یال نه طبر أو سان أو بم إلا کان له به صَدَكة) 

وبهذا ترئ كيف أن الإسلام عالج مشكلة التعدي علن البيئة» فدعا إلى كل 
الأسباب المعينة عل حماية البيئة» بل إن الإسلام شجّع وحمّزه على حماية 
البيئةء وكان ذلك بالترغيب في الأجر إذا زرع» وانتفع من الزرع الطيرء 
والإنسان» والحيوان» وني هذا وغيره فإن الإسلام يدعو إلى الحفاظ على 
البيئة» وعدم الفساد. 


(6875) رواه البخاري: ۰۲۱٦۲‏ ومسلم: ۲۹۱۲. 


مشكلة عدم الاهتمام بالمرافق العامة 


المرفق العام هو كل مشروع يهدف إل المصلحة العامة» وهو الذي 
يستفيد منه عموم الناس» ولا تخص الفائدة فئة دون فئة» والاهتمام بإنشاء 
المرافق العامة والمحافظة عليها أمر مهم» وعدم الاهتمام بالمرافق العامة؛ 
يؤدئ إلى احتياجات ومشاكل حياتية كثيرة» تواجه الفرد والمجتمع» من 
نقص في الخدمات» وتعطيل لهذه المرافق. 

وقد جاء الإسلام بالاهتمام بالمرافق العامة» وكان لها في تشريعات 
الإسلام حيزاً واسعاء تدعو كلها إلى رعاية المرافق العامة» وحفظها من 
الضررء وما نذكره هنا مثال مختصر. 

أولاً: حماية المرافق العامة: 

جاء في الإسلام قاعدة لا ضرر ولا ضرار» والضرر يزال» وهي قاعدة 
را مارد توا اال م (لاسوو ولا را 

وهي قاعدة تحرم الضرر بكل أشكاله» والمرافق العامة في الإسلام محمية 
بهذه القاعدة العامة» وكذلك محمية بالآدلة التفصيلية» التي سنذكر بعضها. 
فلا يجوز الإضرار بالطرق» ومصادر المياه كالبحار» والأنهار» والمباني 


۸0 ) رواه ابن ماجه: 771707 . 


التعليمية؛ كالمدارس» والجامعات» والمستشفيات» ودور العبادة» والحدائق 
العامة» وغيرها من المرافق التي ينتفع بها عموم الناس» ولذا فقد جاء في البئر 
التي يستقي منها الناس الماء» قول رسول الإسلام محمد 44: (حريم البئر 
أربعون ذراعاً من حواليهاء كلها لأعطان الإبل» و ال 

ثانيا: الاهتمام بالطريق: 

اهتم الإسلام ببيان أحكام الطريق» وتشريع ما فيه مصلحة لجميع الناس» 
ويظهر اهتمام الإسلام بالطريق؛ في تشريعه آداباً تتعلق به» قال النبي محمد 
4ي4: (إياكم والجلوس في الطرقات) فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا 
بد تتحدث فيهاء فقال: (فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه) قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول النّن؟ قال: (غض البصر» وكف الأذئ, ورد السلا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ** 

وجاء في هذا الحديث النهي عن كف الأذئ. ويدخل فيه كل ما يؤذي 
المارة» سواء بالقول» أو الفعل. وكذلك حض الإسلام عل إماطة الآذى عن 
الطريق» قال النبي محمد يك: (لَمَد رَأَبْتُ رجلا لَب في الْجََة في شَجَرَةٍ 
قَطْعَها مِنْ ظَهْرِ الطريق» كانت تؤذي الاس وكذلك جاء النهي عن 
الغائط في الطريق» قال الرسول محمد كَليِ: (انَّوا اللَّمَنَيْنِ)» كَانُوا: وَمَا 


(۸۲۷) رواه أحمد في المسند: 517 »٠١‏ البيهقي في السنن الكبرئ: ١١5151‏ . 
(۸۲۸) رواه البخاري: 57792755765» ومسلم: ۲۱۲۱. 


(۸۹) رواه مسلم: ١‏ دلا؛. 


-ه 


اللَعَانَانِ يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: (الَّذِي يتحلى في طرِيق الاس و في 


00 
. وجاء النهي عن البول في الماء الراكد؛ حتئ لا يتلوث» قال النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام: (لا , يو أَحَدّكُمْ في اء الام الي لَايَجْرِي 


5 و مو (AT1)‏ 


يفتل ونه » وني هذا الحديث الأمر بالحفاظ على هذا المرفق العام» 


كمي 
o‏ 
1١‏ 
عع 
١ ۰‏ 


E TEE 


العبادة» قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (مَنْ بتى مَسجدًا لِلوء بتى الل 


9 فر ادو ا 0 5 
له في الجَنْةِ مثلهة) ٠‏ وأما حمايتها من العبثء والأذى. فجاء التحذير 


ل ور 


ل E‏ فيل ألا تي حَسَنْهَا 
وسيتهاء فَوَجَدْتٌ في حَحَاسِنِ لاء الأدَى بط عَنِ الطّرِيق» وَوَجَدْتٌ في 
مَسَاوِي أغالها؛ الشْحَاعَة تَكُونُ في لمجي لا ذفن“ 

رابعا: النهي عن قطع الشجر: 

الشجر من المرافق التي يستفيد الناس من ظلهاء ومن ثمرتهاء وجاء في 
الإسلام النهي عن قطعهاء قال النبي محمد يَِةّ: (من قطع سدرة صوب الله 


(۸۳۰) رواه مسلم: 507. 
(AT 1)‏ رواه البخاري: ار ومسلم: . 
(ATTY)‏ رواه مسلم: ٥۲۲‏ . 
(ATT)‏ رواه مسلم: 65 


(AT) 5‏ 5 5 
رأسه فى النار) » ومعنى الحديث كما شرحه أبو داود: أن المقصود به من 


قطع سدرة يستظل بها المسافر في الفلاة» والبهائم» عبثاً وظلماً. 
هذه بعض الصور ف علاج الإسلام لمشكلة عدم الاهتمام بالمرافق 
العامة ويظهر فيها اهتمام الإسلام بالمرافق العامة والعمل عل حمايتهاء 


(85) رواه أبو داود: ٥۲۳۸‏ 
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مشكلة عدم الاهتمام بالنظافة 


وتشمل النظافة: النظافة الشخصية» والنظافة عامة» والنظافة العامة هي: نظافة 
جميع المرافق» والنظافة الشخصيةء هي نظافة الجسم» والملابس» والمنزل» 
للحفاظ على الصحة. وتعتبر النظافة من الأمور الأكثر أهمية» وذلك لأنها تعمل 
عبن حماية الإنسان من انتشار الأمراضء وتجنبه الإحراج الاجتماعي» وتعمل على 
تحسين المعنويات» ومشكلة عدم الاهتمام بالنظافة» سواءً الشخصية أو العامة؛ 
تعتبر من أهم أسباب انتشار الأمراضء فالتفريط في النظافة يمنح الفيروسات 
والبكتريا الضارة مرتعاً خصباً تتكاثر فيه» مسببة الأوبئةء والأمراض. 

وعالج الإسلام هذه المشكلةء لأن الإسلام اهتم بالإنسان في جميع جوانب 
حياته» ولذلك اهتم بالنظافة؛ فقال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: 
(الطهور شطر الإئان) ٠‏ زمظاهر التظافة' ى الاسام كرت رهي جنها 
تدعو إلن الاهتمام بالنظافة» ومنها: 

)١(‏ نظافة البدن: أمر الإسلام بتنظيف البدن» ومن صور هذا التنظيف كما 
جاء عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قال: (عَشْرٌ من الْفِطرَةِ: فص 
شارب وَإِعْمَاءُ اللَحيقَ وَالسّوَاك واسينشاق الاي وفص الأظَفَانٍ وسل 


TT رواه مسلم:‎ (AY) 


2 جه N‏ سن ا 0 (AT)‏ 

البراجم وش الإبط. ول العانة وَانتِقٍاص الماءع) » ومعنل البراجم: عقد 
الأصابع ومفاصلها كلهاء ومعنى انتقاص الماء: الاستنجاء بعد قضاء الحاجة» 
وقال النبى محمد بل أيضاً: (طهروا هذه الأجساد طهر كم الل» فإنه ليس من 
عبد يبيت طاهراً إلا بات معه في شعاره ملك» لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: 


(ATV) < 


اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا) 
(۲) الاغتسال يوم الجمعة: وكذلك أوجب الإسلام على المسلم 
اال :وود لحطف انال الرسر كه تخد عليه العلذة ا ی رز 


8 20 ر( 
الجمعة واجب على كل محتلم) 
() السواك: جاء في الإسلام الحض عل السواك لتنظيف الفم» وقد كان النبي 


سا س 5 75 و و م ا عر ره ت ے ب )304 
محمد ية كثير السواك وقد قال: (السّوَاك مَطهرة للق مَرْضَاةٌ لوب › 
.4 ع 0 4 ت ر 2 َه 00 2 577 0 ل 
وقال أيضاً: (لَولَا أنْ أشق عَلَى متي أو على التاس» لَأَمَرتهِمْ بالسَّوَاكِ مَّعَ كل 


(A4۱) 


ذ (A۰)‏ 
صَلاةٍ) » وكان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك 
() الاستنجاء بالماء وغسل اليد بعد قضاء الحاجة: أمر الإسلام المسلم إذا 
قضى حاجته» بالنظافة بالماء» وأمره ف الجنابة بالغسل يالماء» وفيهما نظافة 


.۳۸۹ رواه مسلم:‎ (AT) 

(۸۷) رواه الطبراني في الأوسط: 0٠۸۷‏ . 

(878) رواه البخاري: ۰۸0۸ ومسلم: .۸٤٩‏ 
(۸۹) رواه أبو داود: ٠557‏ 5.. 

(840) رواه البخاري: ۰۸٤۳‏ ومسلم: ۳۷۵. 
)۸٤1(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط: ٤٠٠٥۷‏ . 
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2 
س 


e 


E Le e 


البول والغائط. وجاء في هذا عن أبي هريرة صاحب النبي محمد قال: (كَانَ الي 
کی إذا أنّى اللا أتيثه اء في تور َو رة فاش م مَسَحَ يده عَلَى 
لأرزض فم أ اء آكَرَ فوص E Ne EE‏ 
الصلاة والسلام: (ما رأيت رسول الله لا خرج من غائط قط إلامس ما“ 

(5) النهي عن البول في المغتسل: خاصة إذا كان في مكان يجتمع فيه ماء 
الاستحمام؛ وجاء عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه» صاحب الرسول 


کو (A)‏ 
محمد: (أنّ الي اة ته أن يَبُولَ الرَجُل في مغتسله) 
(5) نظافة الثياب: أمر الإسلام بنظافة الثياب» لا قال النبى محمد 


o7 0 


صا 2 24 دعو 7 (A1‏ ع 
كلذ: (الْبسُوا من فياك لاض إا أَطْهَرُوَأَطيبُ)' > ورأئ رسول الإسلام 
رجلا أشعث الشعرء فقال: (أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره)» ورأئ رجلا آخر 


(AV) 8‏ 
وعليه ثياب وسخة» فقال: (أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه) 


(855) سورة التوبة: .١١8‏ 

. ٤٥ رواه أبو داود:‎ )۸٤۳( 

(۸) رواه ابن ماجه: 75/85. 

(655) رواه الترمذي: .7١‏ 

(855) رواه بو داود: ۳۸۷۸ والترمذي: ۹٩٤‏ . 


. ٤١٩۲ رواه أبو داود:‎ )۸٤۷( 


(۷) غسل الآنية: جاء في الإسلام الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب» 
قال النبي محمد يا (طهور إِنَاءِ َحَدِكُمْ إذا وَل فيه الْكَلَبُ؛ أن ا سبع 
as 57‏ ا ANN‏ 
مَرَاتِ أولاهن بالترّاب) 


(۸) نظافة الأفنية: جاء في الإسلام الأمر بنظافة فناء الدار» قال الرسول 


(^44) 


محمد 4يا : (طهروا أفنيتكم ...) 

وهكذا فإن الإسلام أمر بالنظافة بمعناها الواسع» وهي تشمل نظافة 
البدن» ونظافة الفم» والاهتمام بالشعرء ونظافة الثياب» ونظافة الآنية» ونظافة 
أفنية البيوت» وني كل هذا علاج حاسم لمشكلة عدم الاهتمام بالنظافة. 


اد د د 
i I‏ 


(1) رواه البخاري: ۰۱٩٩۹‏ ومسلم: ٤٩١‏ . 
(64) رواه الطبراني في الأوسط: ٤٠٥۷‏ . 
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مشكلة تعذيب الحيوان 


حقوق الحيوان هى فكرة تؤكد علل أن لبعض الحيوانات الحق في حياتها 
الخاصة» لأن بعض الحيوانات لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء فيطغى 
الإنسان» فيقوم بقتلها وتعذيبها من غير مصلحة, لأن الحيوانات مهمة في 
النظام البيئي» حيث خلق ال الحيوانات» والنباتات» والكائنات الحية 
الدقيقة» وحتل الكائنات غير الحية؛ بشكل متناسق ومتكامل. ومثالى» ولكل 
نتوسع قليلاً في تعريف الحيوان؛ لندخل فيه: الأنعام» والطيور» والحشرات» 
والزواحف» حتى يتسم حديثنا بالشمولية في الاستدلال» والتمثيل. 

فالإسلام عندما عالج مشكلة تعذيب الحيوان؛ أبرز جوانب مهمة تتصل 
كيف عالج الإسلام هذه المشكلة. 

أولا: الحيوانات أمم أمثالنا: 

نجد في القرآن أن الحيوانات أمم أمثالنا؛ خلقها الله تعالى لغاية» ولم يخلقها 


4 
ع 


عقا كه في الآية: وما مِن دَابّةٍ في الآَرْضٍ وَلا طابر يَطِيرُ بجْتَاحَيّْهِ إلا آم 


3 


0 ١ ه‎ CEE 
م إِلَّ رَبَهم يحْسَرُونَ*‎ ٠ أمْتَاأكُم ما فَرَطتا في الكتاب يِن شىء‎ 
وفيه أيضاً: لوين کل تيء حلا رَوجَين لعَلّحُمْ ٿڏ رون4 ۽ بل بلغ‎ 
من اهتمام الإسلام بالحيوان؛ أن في القرآن سور بأسماء الحيوان؛ كسورة‎ 
البقرة» وسورة الأنعام» وسورة النحل» وسورة النمل» وسورة العنكبوت»‎ 
وسورة الفيل.‎ 

قانيا اتحيوان يسبع الله تحال ويعيده: 

جاء في الإسلام أن الحيوان» يسبح الت تعالى» ولكن لا دن هذا 
التسبيح؛ قفي القرآن: ميخ لَه التََاوات السَبْعُ رض ومن فين وا 
الغ لا افيه عنين تكن 1 الور ايف 0 
عورا 

ثالثاً: التفكر 4 خلق الحيوان: 

يدعو الإسلام إلى التفكر في خلق الحيوان» وما فيه من آيات اللن تعالى 
الدالة 0 قدرته» وبديع صنعه» وجاء في القرآن :٣ون‏ ن لڪ فى انام 


2 


صا 
لعبرَة مُسْقِيكُم مما ف بَطونه من بين فَرْثْ ودم َي خَالِضًا سَايعًا 
(Ao)‏ )۸0€( 


ِلشَارِيِينَ ‏ » وفيه: : « ألا يَظرُونَ إل الإبل گیْف حُلقث 4 


(660) سورة الأنعام: 1 
(0 سورة الذاريات: 519 
(؟605) سورة الإسراء :5 5. 
(2) سورة النحل :17 . 
(665) سورة الغاشية :/ا١.‏ 


0 


رابعاً: حقوق الحيوان 2 الإسلام: 

في الإسلام للحيوان حقوق يستحقهاء ولا يجوز التفريط فيها؛ وهي: 

)١(‏ حق الطعام والشراب: لا يجوز تجويع الحيوان؛ لأن فيه تعذيب له» وفي 
القرآن: إتت مَكَلُ الْحيّاةٍ ادنيا كَمَاءٍ أَنرَلْتاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَط به نَبَاتُ 

0 و 2 9ه ور (499) إلى ا ا 3 
ا يكل الاس وَالْأَنْعَامُ4# ٠»‏ وقال النبي محمد وَكِهِ: (بيتا رجل 
مشي قاش علي العَطشء > فل با قرب ناء م تَرَج» ادا ُو بكَلْبٍ 

يله يكل الى مِنَ طش قَالَ: قد بع هَذَا مل الذي بَلَعَ بي» ملا خَمَه 
أنسكة يفي م رقي کسی الْكَْبَه کر له تفر 5 :بارشو 
ا نم قوري ا ا سرامن 2 ° (AOD go‏ 
الف وَإِنَلنَا في الام أَجْرَاء قَالَ: (في كل كد رَطَبَةِ أجْرٌ) 
قال عمر بن الخطاب رضي الل عنه» صاحب النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام» وخليفة المسلمين :لو أن بغلة عثرت بشط العراق؛ لخشيت أن 
يسألني الله عنهاء لم لم تصلح لها الطريق يا عمر؟! وجاء عن أبي إسحاق 
الشيرازي» وهو من علماء المسلمين» أنه كان يمشى في الطريق» ومعه بعض 
أصحابه؛ فعرض لهم كلب» فزجره بعض أصحابه؛ فنهاه أبو إسحاق وقال: لم 
(AoV)‏ 

طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مث مشترك؟! 


(666) سورة يونس: ۲٤‏ 
(0) رواه البخاري »55١١:‏ ومسلم ٤۱۹۹:‏ . 


(8010) صفة الصفوة: ۲/ 717/5. 


(۳) حق الحيوان في تربية صغاره» والعطف عليهم: ومن حق الحيوان في 
الإسلام؛ أن يربي صغاره» ويعطف عليهم» ولا يجوز حرمانه من ذلك؛ فقد 
جاء عن ابن مسعود صاحب الرسول محمد قال :كنا مع رسول الله َي في 
سفر» فانطلق لحاجته» فرأينا حمرة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحُمرة فجعلت تفرش» فجاء النبي بيا فقال: (من فجع هذه بولدها؟ ردُوا 
ولدها إليها) ”07 

(4) حق الحيوان في الذبح الحسن: ومن حق الحيوان في الإسلام؛ إذا أراد 
الإنسان أن يذبحه؛ أن يحسن ذبحه؛ قال النبي محمد بي4: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحةء وليحد أحدكم شفرته» وليرح بيست" 

اشا تحريم تعذيب الحيوان 2 الإسلام: 

بعد هذا الذي قدمناه عن الحيوان» وحقوقه» في الإسلام؛ يظهر لكل عاقل 
عدل الإسلام» وسماحته؛ التي نالها حتى الحيوان؛ ولذلك فقد شدد الإسلام 
في تحريم تعذيب الحيوان؛ لتتم بذلك معالجته الناجعة لمشكلة تعذيب 
الحيوان» والتي تظهر في التالي: 

)١(‏ تحريم حبس الحيوان: يحرم في الإسلام حبس الحيوان» وعدم 
إطعامه» وشدد فيه حتى جعله سبباً في دخول النار؛ قال الرسول محمد كلا 


(66) رواه أبو داود: ٤0۸7٦‏ . 


(659) رواه مسلم: ۳٨۲۲‏ والترمذي: ۱٩۲٣‏ . 
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(دخلت امرأة النار في هرة؛ ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش 
5 )1۰^( 
الأرض) 

(۲) تحريم تجويع الحيوان» والمشقة عليه في العمل: وكذلك نجد أن الإسلام 
هى عن تجويع الحيوان» والمشقة عليه بالعمل الكثير؛ وقال النبي محمد بيه 
لصاحب الجملء الذي كان يجيعه» ويتعبه: (أما تتقى الل في هذه البهيمة التى 

9 ع )1۱^( 
ملككها اللن! إنه اشتکی إلى انك جيعه. وتدئبه) 

() تحريم وضع الحيوان هدفا للرماية: يحرم في الإسلام وضع الحيوان 
هدفاً؛ ليرمي عليه الرامي؛ فقد مر ابن عمر صاحب النبي محمد عليه الصلاة 
السلام بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً؛ وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب 
الطير كل خاطئة من نبلهم» فلما رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر :من فعل 
هذا؟! لعن الله من فعل هذاء إن رسول الل ية لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح 

(A14 
` عرقيا‎ 
الحيوان في عمل لا يوافق طبيعته التى خلق عليها؛ لأن فيه تعذيب له» كما هو‎ 
حال الذين يسخرون الثيران» والديكة» في المصارعة؛ قال الرسول محمد‎ 
(وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها؛ فالتفتت إليه فكلمته. فقالت: إني‎ : 


(۸1۰) رواه البخاري: ۱ ومسلم: 601 . 
(۸1۱) رواه أبو داود :۲۱۸۹. 
(AY)‏ رواه مسلم TAT:‏ 


(AIT) 


م أخلق لهذاء ولكني خلقت للحرث) ! 

ومن خلال هذه الصور في علاج الإسلام لمشكلة تعذيب الحيوان؛ يظهر 
لكل عاقل أن الإسلام دين الرحمة للجميع» فالرحمة في الإسلام لا تقتصر على 
الرحمة بالإنسان» بل إن للحيوان نصيب من هذه ال رحمة» وجاء هذا واضحاً في 
تشريعات الإسلام في حفظ حقوق الحيوان» بل لمزيد من الاهتمام فقد لعن 
رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أولئك الذين يعذبون الحيوان» كما في 


SAN 
OS A iV 


(87) رواه البخاري .٣٤۱۳:‏ 


0 


مشكلات الصحهه 


ه 
مشكلة السمنة 


السمنة هي تلك الحالة الطبية التي تتراكم فيها الدهون الزائدة في الجسم 
إل درجة تسبب آثاراً سلبية عن الصحة» وتعد السمنة سبباً رئيسياً في كثير من 
الأمراض المهلكة. وكانت السمنة قبل القرن العشرين من الأمراض النادرة 
إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عام ۱۹۹۷م السمنة كوباء عالمي» 
وطبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية عام 4١٠٠م‏ فإن ٠٠١‏ مليون فرد 
يعانون من السمنة. وهي من الأمراض المزمنة التي لها تأثير على حياة الفرد 
والمجتمع» وهي ناتجة عن عادات غذائية سيئة» وسلوك يومي لا يصاحبه 
نشاط صحي. 

وقد عالج الإسلام مشكلة السمنة بالوقاية» والتوجيه الصحيح إل العادات 
الغذائية الصحية» والنشاط الصحي. 

أولاً: من الوقاية: النهي عن الإسراف 4 الأكل: 

وجاء في القرآن: ووا وَاشْرَبُوا ولا سفوا كه لا حب المُسْرفِين» “ع 
وكذلك نهى رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» عن الإسراف في 
الأكل» وجاء هذا صريحاً في قوله: (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن» بحسب 


(875) سورة الأعراف: .٠١‏ 
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ابن آدم لقيمات يمن صلبه. فإن غلبته نفسه. فثلث للطعام» وثلث للشراب» 
وثلث لان وقد أثبت جميع الباحثين المعاصرين أن التوازن الغذائي» 
وعدم الإسراف في الأكل» والشرب؛ هو أقرب طريق لعلاج السمنة. 

ST‏ انمه 

إسراف الإنسان في إنفاقه في ملذاته من الطعام والشراب؛ سبب من أسباب 
السمنة» ويظهر هذا في رغبة الإنسان عل الإقبال على شراء ما تشتهيه نفسه من 
الأكلء والشراب» ولو غلا ثمنه» حتى يبلغ حد الإسراف» ويكون هذا سبباً 
في زيادة الوزن» وجاءت دعوة الإسلام إل التوسط في النفقة لتحمي الناس 
من عواقب الإسرافء والسمنة واحدة منهاء وفي القرآن: لوَالَّدِينَ ! 5 اا 
لم رفوا وَل يروا گان بَيْن للك ام4" . 

ثالثاً: رياضة المشي والسباق: 

وقد حث الإسلام عل كثرة الخُطَّئ إلى المساجد, أي كثرة المشي» و 
كان المسجد بعيداً كان الأجر أكبر» وتتنوع الفائدة هنا بين ثواب وأجر عن 
الصلاة» وبين اج اماي قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 
3 أَعْظَم الاس ا | في الصَّلاةٍ أبْعَدُهُمْ إِلَبّْهَا شى ا تمدق "7 وقد 
انت الأابيحات أن رياضة المشي تقي من أمراض كثيرة» ومنها السمنة» 


(875) رواه الترمذي: ۰۲۳۸۰ وابن ماجه: 7754. 
(0 سورة الفرقان: .٦۷‏ 
(۸۷) رواه مسلم: 117. 
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وأمراض السكرء وأمراض القلب» وتوصل باحثون أمريكيون أن المشي 
ينشط الذاكرة» ويزيد من القدرة على الذكاء والإبداع» وبخاصة إذا كان 
المشي تأملياًء والمشي إلى المسجد فيه تأمل لعمل العبادة. وأما رياضة 
السباق؛ فقد جاء عن عائشة رضي الل عنهاء زوج النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام» قالت: خرجت مع النبي ئ4 في بعض أسفاره. وأنا جارية لم حمل 
اللحم» ولم أبدن» فقال للناس: (تقدموا)» فتقدمواء ثم قال لي: (تعالي 
أسابقك)» قالت: فسابقته على رجلي فسبقته» فسكت عني» حتى إذا حملت 
اللحم وبدنت ونسيت» خرجت معه في بعض أسفاره» فقال للناس: 
(تقدموا)» فتقدمواء ثم قال لي: (تعالي حتى أسابقك)» قالت: فسابقته» 
فسبقني» فجعل يضحك وهو يقول: (هذه بلك » وجاء عن الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي اللن عنه» قال: علموا أولادكم العَوم» والرمايةه 
ومروهم فليثبوا عن الخيل ان 

وهكذا عالج الإسلام مشكلة السمنة بعلاج وقائي: تمثّل في النهي عن 
الإسراف في الطعام» والشراب» والتوسط في النفقة» وعدم الإسراف فيهاء وعلاج 
عملي: تمثل في رياضة المشي» والسباق» والرماية» والسباحة» والفروسية. 


(874) رواه أبو داود: 2751/8 وأحمد في المسند: .۲٠۳۲۰‏ 
(659) الكامل في اللغة والآدب: .5١١/١‏ 


مشكلة الحسزن 


الحزن هو عكس الفرح» وهو ألم نفسي يوصف بالشعور بالبؤس» وضيق 
الصدرء ويحصل لأسباب كثيرة منها: حدوث المصائب» من موت صديق» 
أو فراقه» أو خسارة مادية» أو عدم الحصول علك عملء أو غير ذلك. وتأثير 
ال عل اسان كدر معدا و خط فا رة قل رركو ة سيا و لفسا 
فيصاب بأمراض جسدية خطيرة» مثل الضغط, والسكري» وأمراض القلب» 
وأمراض نفسية» كالإحباطء والاكتئاب» وغيرهما. 

والركون إلى الحزن مثبط عن العمل» ومفتر للعزم» وبهذا يكون أثره على 
الفرد. والمجتمع» وجاء الإسلام بعلاج هذه المشكلة» لأن الإسلام هو الطريق 
للحياة الطيبة» المليئة بالفرح» والرضاء ولذلك عالج هذه المشكلة بالآتي: 

)١(‏ التفكر في نعم ان الظاهرة والباطنة من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه: 
وفي القرآن: لوَأَْبََ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَاهِرَةً وباك ؛ صحة في بدن» وأمن 
في وطن» وغذاء وكساءء وماء» وهواء وعينان» وأذنان» ولسان وشفتان» فأنت 
تبصر وغيرك أعمى» وأنت تسمع وغيرك أصم» وجلدك حسن» ومنظرك حسن» 
وغيرك بخلاف ذلك» وأنت عاقل وغيرك مجنون» وغير ذلك من النعم» وفي 


( سورة لقمان: ارم 
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1) 


5 - و 2 3 8 (AV‏ 
القرآن: #وَإن تَعْدُوا نِعَمَتَ الله لا تحصُومهًا 2# ». والتفكر في هذا يجلب 
الفرح» والسرورء ويطرد الحزن. 

(؟) حسن الظن بالل تعالى: مما يزيد حسن الظن باللة؛ التأمل في سير 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكيف حفظ الله يوسف عليه الصلاة 
والسلام في البئر» وموسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون» ورزق زكريا 
عليه الصلاة والسلام الولد بعد عقم» وحمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
النارء وحفظ محمداً عليه الصلاة والسلام في الخار» ورعئ أم إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام وهي في واد غير ذي ررع؟ إذا فلن يعجزه شيء» وجاء في 
حديث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (لا يَمُوتَنٌ َحَدَكُمْ إل وهو 

كي ا (AVY)‏ 
يُحْسِنْ الظنَّ الو - عز وجل) . فحسن الظن بالرب القادر» الملك 
الكريم؛ يزيل الحزن» ويجلب الفرح. 

(۳) التوكل على الله تعالى: يزيل الحزن» ويعلم الإنسان أن له رباًء كريما 
رحيماً ولما اجتمع آهل مكة والقبائل المجاورة لها يريدون قتل النبي محمد 
عليه الصلاة السلام وأصحابه» جاء في القرآن: َاالَذِينَ قال لَهُمُ الاش إِنَّ 
الاس قَدْ جْمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ وَنِعمَ 
ھے ور 0۷ ر e‏ 
الوكيل» »فمن توكل عل الت فرح بما عنده. 

() الدعاء: إذا علم الإنسان أن له رباً يفرج الكربات» ويكشف السوء؛ دعاه 
فذهب حزنه» لآن بالدعاء تتحقق الآمال» وتيسر الأمورء وتقضى الحاجات» 
)۸۷١(‏ سورة إبراهيم: 5 ”. 


.TAVY رواه مسلم:‎ (AVY) 
. ۱۷۳ سورة آل عمران:‎ )۸۷۳( 


ومن الدعاء الوقائي من 8 دعاء 50 محمد عليه الصلاة والسلام: 


و ی ی 226 
(اللَّهُمّ إني أعُوذ بك من الهم م وَالْحَرَو.)' » ومن الدعاء العلاجي؛ قال النبي 


ا ا ب أَحَدا قم لاحو قل لهمي 
عَبْدَكَ ابْنُ عَبْدك بن آم أمَتِكَ نَاصِيّتِي يدك مَاضٍ 2 ق 


7 24 سو ر 2 2 


اوك لسك بعل من e,‏ لحان َلك 


أ نره في ايك و تت پو في ِم اليب ند أن عل الفرْآنَ ريع 
0 و ےو رور 


لي وَنورَ صَذْرِي؛ وَجِلاءَ خزني» وَذَمَاتَ هَمي» إلا نَع ال همه وحزنه. 


ّ_- 


فى 


م عو > 


وليك ع فقيل 1 يا رَصْولٌ ال ألا يتَعلمهَا؟ فَقَالَ: (بلى. ينبي لِمَنْ 
)0( 0 بالل إيماناً حقيقياً كاملاً: في القرآن: #أَفَمَن شَرَّحَ الله صَدْرَْ 


(AVY) 


شلام فَهُوَ عل ور من ن َيه 4 > وفي القرآن: #قَمَن یرد E‏ 


(5) الرضا بالقضاء والقدر: وفي القرآن: لما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ 
قار (AVA)‏ 


الله "+ إن الفاغ اة اعروج لد هو عي التعادة. 


اد د ماع 
i i iS‏ 


(۸) رواه البخاري: ۰1۰۰0۸ ومسلم: .717١5‏ 
(۸۷۵) رواه أحمد: ۳۷۱۲» والطبراني: ٠١7657‏ 
(۸۷7) سورة الزمر: 77. 

(//81) سورة الأنعام: 1760. 

(۸۷۸) سورة التغاين: .١١‏ 


00 


مشكلة الاكتئاب 


الاكتئاب: اعتلال عقلي يعاني فيه الشخص من الحزن» والمشاعر السلبية 
لفترات طويلة» وفقدان الحماس» وعدم الاكتراث» مع مشاعر القلق» 
والحزن» والتشاؤم» والذنب وضيق في الصدرء مع انعدام وجود هدف 
للحياة» مما يجعل الفرد يفتقد الواقع و الهدف في الحياة. وحسب إحصائية 
منظمة الصحة العالمية: فإن ٠٠١‏ مليون شخص مصابون به في العالمء 
وتوقعت المنظمة أن يقفز الاكتئاب بحلول عام ١۲٠۲م‏ ليحتل المرتبة الثانية 
بين أهم أسباب الوفاة والإعاقة في جميع أنحاء العالم بعد أمراض القلب. وَيِعَدَ 
الاكتئاب من الأمراض القاتلة» فإن %٠١‏ من المصابين ينتهي بهم الأمر إلى 
الاتشحارء كنا أت الدراسات أن ١8+‏ امن النشحرين سبق أن شخضصت 
لهم حالات اكتئاب في وقت من الأوقات. وقد عالج الإسلام مشكلة 
الاكتئاب علاجاً حاسماً ظهر في الآتي: 

أولاً: الإيمان والعمل الصالح: 

الإيمان بات تعالى له دور كبير في علاج الاكتئاب» وفي علاج كل 
الاضطرابات النفسية» التي يعاني منها الإنسان» ورباط الإيمان هو الحامي 
للنفس من الضعف أمام ضغوطات الحياة» ولذلك جاء في القرآن الوعد 


1133113 1 1 0 00 232 
أو ان و ومن فيي ES‏ 
کا EE e‏ بالعمل الصالح» إذ 
أن العمل الصالح مترجم للإيمان» وكلما قوي الإيمان؛ ازداد العمل 
الصالح؛ فتنشرح نفس المؤمن» ويجد راحة نفسية» تذهب عنه آلام الحياة» 
ومشاكلهاء ولذلك كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إذا نزل به أمر 
شديد؛ فزع إلى الصلاة» والصلاة فيها راحة نفسية» ولذلك كان يقول: (يَا 
بلال» اقم الصا ارتا به" 
ثانيا: الدعاء والاستعاذة من الهم والحزن: 
وللدعاء أثر عجيب في إذهاب الهموم» وانشراح الصدرء وقد كان النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام يعلّم الناس أدعية لطرد الهم والغم» كما جاء 
عنه أنه دخل ذات يدم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصارء يقال له: أبو 
أمامة فقال: ا أمَامَهَ مَا لي أَرَاكَ جَالِسًا في الْمَسْجِدٍ في َر وَقتٍ 
الصلاة)؟ قَالَ: هُمُومٌ متي وَدُيُونَ يا رَسُولَ القن قََلَ: (أفلا أَعَلْمُكَ 
د َب عََوَجَل مَك وَقضَ عَنْكَمبكَ)؟ قال: قلْتُ: 
کی٤‏ يا ر سول قال: قل إا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: الهم إني أَعُود ك 
مِنَ الهم وَالْحَرَنِ وَأعُوذ بك مِنَ الجر وَالْكَسَلِ وَأعُوذ بك من ن الجن 


(۸۷۹) سورة النحل: .٩۷‏ 
(880) رواه أبو داود: 594/60. 
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50 
4. 


وَالْبُخْلِ وَأَعُودُ بك مِنْ عَلَبَِ الدَيْنِ وَكَمْرِ الرّجَالِ)» قَالَ: مَمَعَلْتُ دك 
ادخب الله عر وجل هَمّيء وَقَضَى َي دَيْنِي 4010 

وجاء عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» أنه كان يقول عند 
e‏ لا إل إلا اله اليم لكي لا إل إلا 
لله رَبّ العش العَظيم لا إل إلا اله رَبّ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبٌ اعرش 


0 


العظيم)". 


ثالثاً: التوكل على الله وتفويض الأمر له: 
والتوكل عل الل باب عظيم من أبواب الرضاء وإذا كان الإنسان متوكلاً على 
الل اطمأنت نفسه» وأيقن أن الت لن رذ يضيعه» وكلما نزلت به ضائقة؛ فض 
أمره إل انلن» ين له من 7 النفس الشىء الكثير» وجاء في القرآن: 
ر فهر و (AAT)‏ .4 
es‏ ر کے طون عل افو ع وها رر 


ل ا E‏ دع (AMAD)‏ 
ک) يرزق الطييٌ تلو شما وَتَرَوحٌ بطاا) > ومعنی فزي اا 


والمؤمن ن المتوكل عل الله يعلم أن الرزق مقسوم» ولن يفوته ما قسمه الله لهه 


(۸۸۱) رواه أبو داود: ۱٥۵۵‏ . 

(۸۸۲) رواه أحمد في المسند: 5 .٠٠٠‏ 

(۸۸۳) سورة الطلاق: ”7. 

(885) رواه الترمذي: ۰۲۳٤٤‏ وابن ماجه: 5175. 
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ولكن يبذل الأسباب» فما جاءه من رزقه رضي به» وما فاته لن يحزن عليه 
وهو بهذا مرتاح النفس مثل هذا الطير» لا يحمل هماًء ولا قلقاً. 

رابعا: أن يعلم أن بعد العسر يسر: 
وهذا مبدأ دعا إليه الإسلام» أن يعتقد الإنسان أن العسر سيأتي اليسر بعده 
حتماًء وقد جاء هذا صريحاً في القرآن» قال تعالى: لقان مَعَ الْعْسْرِ مرا © 
رلاكه ادر لاه" براق ر السرم نوز قرول 
مع العسرء للدلالة على تأكيد أن بعد العسر يسر» وبعد الكرب فرج» وجاء 
عن ابن مسعود صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام» قال: لو دخل 
العسر في 8 لجاء اليسر حتى يدخل عليه» لأن الله يقول: #فَإِنَ مَعَ 
الْعْسْرِ مسرا © إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يرا @). 

ا الاهتمام بأمر الآخرة: 
الاهتمام بيوم الحساب» وما فيه من الجزاء الحسن للمؤمنين؛ يجعل الإنسان 
فاا غا ا :و ا رچ ا عبد ١401و‏ لسن ما عند 
الخلق» ويكون راضياً بما قسم الله له ولذلك قال الرسول محمد عليه 


الصلاة والسلام: (مَنْ كات الآخرَة هَمّهُ؛ِ جمَعَ اذل ع ا اه 


3 
E ° a: 


في قله وَأََنّهُ الدنًا وَهِيَ رَاغِمَة وَمَنْ كَانَتْ لديا هَمَه؛ فرق الل عليه امرف 


(AAT) a ر و‎ 


وجعل الل فقره بَيْنَ عبني ولم يأبو مِنْ الدتيا إلا لاما كتِبّله) 


. 1)١ سورة الشرح:‎ )۸۸٩( 
216 وا لتر مدي £16 وأبن ماجة:‎ 9 


9 


سادسا: مصاحبة الإيجابيين والمتفائلين: 

قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (لا تصاحب إلا تقي)» فالمؤمن 
دائما اتا رشان 

وهكذا أوجد الإسلام كل الأسباب المعينة على العلاج الوقائي» والمباشر 
للاكتئاب» قبل وقوعه» وبعد وقوعه» من زرع للؤيمان في النفس» ولجوء إل 
الله تعالى بالدعاءء والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه» واليقين أن بعد العسر 
يسرء والتعلق بالآخرة» لتسعد النفس في دنياها قبل الآخرة. 


اد د د 
i I‏ 


مشكلة الإيدز وغيره من الأمراض 


الإيدز هو نقص المناعة المكتسبة» وهو مرض يصيب الجهاز المناعي 
البشري» ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية: إتش آي في: ۲11۷ وتؤدي 
الاصابة به إلى حالة مرضية خطيرة» وهي التقليل من فاعلية الجهاز المناعي» 
فتسبب في قتل الملايين» ولم يختلف المتابعون لمراحل انتشار الإيدز أن 
السبب الرئيسي في انتشاره؛ هو الممارسات الجنسية غير المشروعة. 

وقد خلق مرض الإيدز مشاكل أسرية» ومجتمعية» فهو يهدد كيان الأسرة» 
وبناء المجتمع. ومريض الإيدز منعزل في داخل أسرته» ومنعزل في محيط 
مجتمعه» وتحدث هذه العزلة مشاكل أخلاقية» ونفسية» للمريض» ولأسرته 
مع ما يهدره المجتمع من أموال» وطاقة» في علاج مريض الإيدز» وتوعية 
المجتمع بخطر المرض» وطرق الوقاية منه. 

وعلاج الإسلام الأخلاقي» والسلوكي» لمشكلة مرض الإيدز وغيره من 
الأمراض؛ ذو أهمية كبيرة» بعد أن ظهر أن للجانب السلوكي أثر كبير في 
انتشار المرض. 

أولا تناع انكسم السلية: 

جاء الإسلام ليحفظ النفس من الضررهء ويبني الجسم بناء سليماً؛ حتى 
يؤدي الإنسان رسالته التي خلقه الل تعالل من أجلهاء وهي عبادته تعالى» 
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ا وجاء في 
القرآةة" لوال لظ تيلف إن E‏ لوت كلكا - قالوا: أن 
ڪون له لعلف عل ر أ يامب منة وم ؤك عة ى الال ال 
إِنَّ الله اضظقاء هُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ انه فى المع ولحت وَاللَهُ يوق مُلَكهُ 
من يَكَاءُ وا اهاسع ع 

ومن أجل بناء الجسم؛ جاء الإسلام بتحليل الطيبات» وتحريم الخبائث» وأمر 
بنظافة الجسم» والثوب» والإناء» ولذلك لما رأئ الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام رجلا أشعث الشعرء قال: (أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره)» وقال 


لعا رو او اا هذا یا ی 
ثانياً: بناء الأخلاق والقيم: 
وني بناء الإسلام للأخلاق؛ بناء لمجتمع سليم» بعيد عن الرذائل» والمنكرات؛ 
إذ إن صاحب الخلق الحسن يجتنب رذائل الأفعال» وضده صاحب الخلق 
السيء؛ فإنه يركب كل فعل رذيل» من غير حياء» وقد كان من دعاء النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام: (اللهم اهدني لأحسن الأخلاق؛ فإنه لا يمدي لأحسنها إلا 


(AA) 


أنت. واصرف عنى سيئها؛ فإنه لا صرف عنى سيئها إلا أنت) 


(۸۸۷) سورة البقرة: /ا5 7. 
(۸۸۸) رواه أبو داود: 0557 5. 
(6884) رواه مسلم: 8٠‏ . 


وترويض النفس بالأخلاق الحسنة سبب في الابتعاد عن المعاصي» وفي 
القرآن: ودين جَاهَُوا فين هده بلا ون لَه لمع النخينيق» ”1 . 
قال النبي محمد كلِ: (آلا رك بِالمُؤْمِنِ؟ مَنْ أمنهُ الاس عَلَى 
آموالهم وَأ نيهم وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الاس مِنْ لِسَانِهِ ويد بدي وَالْمُجَاهِدٌ مَنْ 


رھ ا ر 1 )۸4۱( 


جَامَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الأ وَالمُهاجر مَنْ هجر اْحَطَايَا وَالذّنوبَ) 


کلخوا حش واختعرات: 

وجاء تحريم الفواحش في الإسلام؛ لأن طريق المعاصي» والذنوب» 
طريق يقود صاحبه إلى المهالك» ومرض الإيدز واحد من تلك المهالك» 
عندما أطاع الإنسان شهوة النفس في ركوب الفواحش» غير ملتفت إلى 
عواقبها في الدنياء والآخرة. 

وقد أوضح الإسلام أن تفشي الفواحش سبب في ظهور الأمراض التي ل 
تكن معروفة في الأمم السابقة» قال النبي محمد بي: (يا معشر المهاجرين. 
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالل أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في 


(۸4۲) 


أسلافهم الذين مضوا ...) 


(690) سورةا لعنكبوت: 1۹ . 
(641) رواه أحمد في المسند: 257454 والحاكم في المستدرك: 5 


(۸۹۲) رواه اين ماجه: .5٠169‏ 


وحتى يجتنب الإنسان الوقوع في الفواحش» التي تؤدي إلى العلاقات 
الجنسية المحرمة؛ فقد شرع الإسلام من التدابير الوقائية ما فيه حماية» وهي 
في مجملها فيها حماية من الأمراض» حيث رغّب الإسلام الشباب على 
الزواج» حتى لا يقع في العلاقات المحرمة» فقال الرسول محمد عليه الصلاة 


م ر َر 2 200 و E‏ كو 22 2 
والسلام: (يَا معشر ا لشباب» مَن استطاع منكم البّاءة فليتزوج» فإنه اغعض 


(A4) 


صر وَأحْصَنْ مرج ومن لم تطغ فليو الصو هله وجا » 
ومعنى وجاء: وقاية تقطع الشهوة وكذلك أمر الإسلام بغض البصر» وحرم 
الخلوة بالمرأة الأجنبية» وأمر المرأة المسلمة بالحجاب» ونهى النساء من 
التبرج» والزينة» التي تفتن بها الرجل» وأن لا تتكسر في مشيتهاء وكلامها. 

وبهذه الوسائل التي تسد ذريعة الوقوع في العلاقات المحرمة؛ وبالتربية 
على الأخلاق المنافية للقبائح من الأقوال» والأفعال» وبتأسيس القيم 
الصالحة في المجتمع» وتحريم الفواحش؛ عالج الإسلام مشكلة الإيدزء 
وغيره من الأمراض التي تكثر في المجتمع عندما يبتعد الناس عن الأخلاق» 
والسلوك القويم. 


(89) رواه البخاري: ٤۷۰۳‏ ومسلم: .۲٤۹٤‏ 


0 


مشكلةه المخدرات 


المخدرات هي كل مادة نباتية» أو مصنعة» تحتوي على عناصر منومة» أو 
مسكنة» أو مفترة» والتي إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها؛ فإنها 
تصيب الجسم بالفتور» والخمول» وتشل نشاطه» كما تصيب الجهاز العصبي 
المركزي» والجهاز التنفسيء والجهاز الدوريء بالأمراض المزمنة الخطيرة» 
كما تؤدي إل حالة من التعوّد: (الإدمان) وتعتبر مشكلة المخدرات حالياً من 
أكين الشكلاك التي تعانيها دول العالم» وتسعى جاهدة لمحاربتهاء لما لها من 
أضرار جسيمة عل النواحي الصحية؛ والاجتماعية» والاقتصادية» والأمنية. 

وقد عالج الإسلام مشكلة المخدرات؛ عندما عالج مشكلة الخمرء إذ إن 
الخمر مخدرة للعقل» كما أن المخدرات مخدرة للعقل» ويجمع الخمر» 
والمخدرات؛ ضررهما علل الدين» والعقل» والنفس» والمال» والعرض» 
وهذه هي الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. 


أولا: تحريم الضرر: 
جاء في الإسلام تحريم كل شيء يأتي بالضرر على الإنسان» قال النبي 


سو “تا (:64) 
محمد E‏ (لا ضرَرٌ ولا ضِرَارَ) . ومن هذا الحديث وضع علماء 


.YTYT رواه ابن ماجه:‎ (A44) 
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الإسلام قاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار» والضرر يزال. وبموجب هذه 
القاعدة فإن ضرر المخدرات لا يغالط فيه عاقل» وكل الناس مجمعون على 
ضرر المخدرات» ومشاكلها الاجتماعية» والأخلاقية» والاقتصادية» والأمنية. 

ثانيا: تحريم كل مسكر ومفتر: 
الصريح للخمر »كما جاء في القرآن: ييا ايها نين آمل ار 
وَالْأَنصَابٌ وَالْأَولامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ جيبو وه لعل كفْلِحُونَ © 
ا یرید دُ السَمِطَانُ أن يُوقِعٌ يڪم ال الصا ۶ فى الْحَمْرِ وا ر 

و ع )50 

وَيَضُدَّكُمْ عن ذِكْر الله وَعَن الل هَل أنشم هون 3) 

7 52 و2 1 00 0 2450 

وقال النبي محمد کل (کل مُسكِرٍ مر وکل كَمْر حَرَام) 

ولايغالط أحد ني أن المخدرات تفعل في العقل أضعاف ما تفعله الخمر! 


\o: ع‎ 


تالثا: تحريم الخبائث: 


(A4۷) 


العسقلاني» هي : المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة . وحسب هذا 
المعنى لا يختلف الناس أن المخدرات من المعاصي» ومن الأفعال المذمومة. 


(۸4۸) 


وفي تحريم الخبائث جاء في القرآن: وير يُحَرْمْ عَلَيْهمُ الحبَآيتَ 4 
(8965) سورة المائدة: .91-9٠‏ 


(45) رواه مسلم:7175457. 


(۸۹۸) سورة: الأعراف: ٠١١‏ . 


رابعا: النهي عن إضاعة المال: 

نبئ الإسلام عن إضاعة المال» ويعرف كل الناس أن في المخدرات 
تضييع» وإهدار» للأموال» وأضرار هذا الإهدار لا تقتصر على متعاطي 
المخدرات» بل تتجاوزه» إلى الأسرة» والمجتمع» أما الأسرة؛ فبإهدار 
مدخراتها المالية» بحيث تصبح محتاجة» وتتعرض للفقرء وأما المجتمع؛ 
فإن متعاطي المخدرات إذا لم يجد المال اللازم؛ سرق» وقتل» في سبيل 
الحصول علل المال. وفي أيامنا أصبحت التجارة بالمخدرات تجارة عالمية» 
تديرها عصابات محترفة» مما يعني الإضرار باقتصاديات الدولء وأمنها. 

وني نبي الإسلام عن إضاعة المال؛ وضع للأموال» والثروات» في المكان 
الصحيح» وحفظ لموارد وثروات الآفراد» والمجتمعات. وقد جاء نبي 
الإسلام عن إضاعة المال في عدة صورء منها: 

)١(‏ عدم إعطاء الال من لا يحسن التصرف فيه: وني القرآن: #وَلَا نونوا 
EL NEN‏ 

(۲) النهي عن الإسراف والتبذير: وجاء في القرآن: ولا ِنَهُ ا 
يب غیت وفيه: ولا َد َبِْيَا © إن دري كوا إِخوَانَ 


)٩۰۱( ر‎ 


الشَيَاطِينِ * 


.0 سورة النساء:‎ )۸۹٩4( 
.١15١ سورة الأنعام:‎ )40( 
سورة الإسراء: 755-/ا73.‎ )4١١( 


وفي علاج الإسلام لمشكلة المخدرات انطلق من واقع حماية الضروريات 
الخمس» والتي فيها حفظ مصالح الناس في دنياهم» ومعادهم» والمخدرات 
تنسف هذه الضروريات» فهي ذهاب للدين» ودمار للعقل» وهلاك للنفس» 
وإهدار للأموال» وخطر على النسلء وفي محاربة الإسلام للمخدرات؛ حفظ 
لهذه الضروريات» والتي في حفظها حماية الفرد» والمجتمع» من شرور كثيرة؛ 


تدمر طمانة وسعادة الاش 


مشكلة التدخين 


تعتبر عادة التدخين من الآفات التي غزت المجتمعات» وانتشرت بشكل 
كبير بين الشباب» والكبار» وهي العادة التي يستخدم فيها مواد معينة» وأشهرها 
نبتة التبغ» حيث يقوم المدخن بحرقها واستنشاق الدخان الخارج منها؛ ليدخل 
رئته» ويلبي حاجته من مادة النيكوتين» التي يعد استهلاكها إدماناً» وربما 
يستخدم في التدخين الحشيش» والمخدرات» وهي أخطر من مادة التبغ» 
وأككر وا اغا ميعة الأتفان» وقد ارك الدول هذه الذفة و متحت 
ممارستها والاتجار بهاء لآن التدخين أكبر وباء اجتاح العالم؛ فقضى على 
الملايين» حسب إحصائيات المراكز المتخصصة؛ وتقول منظمة الصحة 
العالفية إن فا بر ا ت ترات عه بيت التتكن قادن 
مسبب لأنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة» وسرطان الحنجرة» وأمراض 
القلب المختلفة» وتأثيره على الجهاز العصبي؛ فتضعف الذاكرة» ويحدث 
الصداع المتكرر» وغيرها من الأمراض الخطيرة؛ مع آثاره السيئة على الأسرة» 
والمجتمع» أما الأسرة؛ فيتضرر كل أولئك المخالطون للمدخن؛ فالتدخين 
السلبي الذي يحدث بمخالطة المدخن؛ لا يقل خطورة عن التدخين. 


فمشكلة التدخين إذاً مشكلة لا يقف ضررها عند المدخن» بل يتعداه إلى 
الأسرة» والمجتمع؛ لتنتج عنه أضرار أخلاقية» وصحية» واجتماعية» واقتصادية. 
وبما أن ا ا 0 اا والآخرة. ورفع 
أولاً: الضرر مرفوع 2 الإسلام: 
الإسلام جاء لتكريم الإنسان؛ ففي القرآن :#وَّلَقَدْ كَرَمْنَا بى آدَمَ 
رتاه اا رو فام من اللات وَمَصَلْتَامْ عل كثير من 
َلَفْنا تفضيكاي'" +ولكاامله جام الإياوم ERNE‏ 
وهي :الدين» والتفبيق» والعقل. والنسل» والمال؛ وحفظها يستلزم رفع 
سا ا ا ل اي 
2 0 )3 0 
الإسلام» ففي القرآن E‏ ا 
ومن قاعدة رفع الضررء وتحريم الخبائ 00000 0 
التدخين؛ لما يسببه من أضرار بليغة لا تقتصر علل المدخن؛ بل تتجاوزه إلى 


الأسرة. والمجتمع. 


5 سورةالإسراء:‎ )٠( 
. ۲۳٣۳ رواه ابن ماجه:‎ )4۰۳( 
. ٠١١ سورة الأعرف:‎ )405( 


كائيا: سلامة العقل: 

إذا كان الفرد عاقلا كان للعقل أثراً قوياً عليه في ترك التدخين» بعد معرفته 
لأضراره على نفسه. وأسرته» ومجتمعه» وأثبتت التجربة أنه لما تم توعية 
بعض الشباب؛ أقبلوا بقلوب صادقة» تائبة» فأقلعوا عن المسكرات» 
والمخدرات» والتدخين. 

كالنا: التربية القويمة للؤنتام: 

اهتم الإسلام بتربية الناشئة التربية القويمة» والتي تقوم عن أساس مكارم 
الأخلاق» وتعليمهم ما ينفعهم» وتوفير المحضن والرفيق الصالح» والتدخين 
آفة تدمر عقول الشباب» ومستقبلهم» وبسببه قد ينحرف الشاب إلى المسكرات» 
والمخدرات» وقد حرص الإسلام علن ربط الأبناء منذ الصغر بالصلاة» كما قال 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
0 وني الإسلام ينبغي تربية الأبناء عن العادات الحسنة» وشغل 
أوقاتهم بما ينفعهم» حتى يجتنبوا العادات السيئة» ولذلك قال عمر بن الخطاب 
صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم العوم» والرماية» 
ومروهم فليثبوا عن الخيل ان 

رابعا: تنفير الإسلام من الروائح الكريهة: 

ولأن الروائح الكريهة فيها أذئ للناس» سواء في مكان عام» أو خاص» 
ولذللة خي الإسلام عن الروائح الكريهة في دور العبادة» قال النبي محمد 


(405) رواه أبو داود: ٤۱۷‏ . 
(405) الكامل في اللغة والآدب: .5١١/١‏ 


يكلة: (مَنْ اكل وماء أو بَصَلاه كيتلتا أو يِل كتا لبعد في 
دل ودعوة الإسلام إلى الطهارة والنظافة؛ تسعد الإنسان ومن حوله. 
والتدخين سبب في الوقوع في الروائح الكريهة» فتنبعث من المدخن روائح 
كريهة من فمه. وثوبه» فيؤذي من حوله. 

كامسا هيدا محاسبة النفس: 

محاسبة النفس علاج نافع في تأديب النفس» وتقويمها؛ وني الإسلام فإن 
أعمال الإنسان محصاة عليه» وسيحاسبه اللن تعاللى على صغيرهاء وكبيرها؛ 
كما جاء في القرآن :فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو حَيْرَا رَه © وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
ا (4۰۸) 
درو شرا يره . 

ولو حاسب المدخن نفسه» وما يحدثه من ضرر عل نفسه» وأسرته» 
ومجتمعه؛ فإن هذا كاف لإقلاعه عن التدخين» والعاقل من وعظ نفسه 
واتعظ بغيره. 

ناذا فوا ف که 

وفي الإسلام الحاكم مسئول عن القيام بمصالح الرعية؛ بجلب المصالح» 
ودفع المفاسد عنهاء وهو الذي من أجله وجب تنصيب الحاكم في الإسلام؛ 


قال النبي محمد وَة: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع 


(4۰۷) رواه البخاري: ۱ ومسلم: .AAN*‏ 


.۸-۷ الزلزلة:‎ )4١( 


وغول طو رقن as‏ توس يدا 
أن يدفع عنها الضرر؛ فإن التدخين أحد هذه الأضرار» فلابد أن يسعى لدفع 
شره عن الرعية. 

ومما تقدم فإن الإسلام لم يكتف في معالجة مشكلة التدخين بالحلول 
المادية» بل كان للحلول المعنوية؛ من أخلاق» وقيم» وتربية» دور في معالجة 
هذه المشكلة» لآن تصرف الإنسان نابع عن قناعات» وفي معالجة أي قناعات 
خاطئة؛ لابد من إحلال قناعات صحيحة في مكانهاء وهذا ما تكفل به 
الإسلام في علاج هذه المشكلة» وغيرها من المشكلات. 


اد اد د 
i I‏ 


( مررواه البخاري: ۸٤٩‏ ومسلم: ٤١٤‏ . 


0 


مشكلة شرب الخمر 


حب النفس لشهواتها لا يقف عند حدء بل في ازدياد» ومشكلة شرب 
ال وة عن هوات لقنن رما نو را ا ل :وهنا عند 
التوة غر ملف إل أضزازها؛ تلك الأضرا ر الى ٠لا‏ تقفه عند ضون ن 
يشربها؛ بل تتجاوزه إلى الأسرة» والمجتمع .أما ضرر شرب الخمر عل الفرد : 
فهو سبب في إصابته بالكثير من الأمراض» والمشاكل النفسية» وأما الأسرة : 
فوب لأسي إذا كان قانيا لو كربت «مشتاكلة الأسوية» واضط ر ب 
استقرار الأسرة .وأما المجتمع :ففي شرب الخمر؛ إهدار لطاقة أفراده. 
وإهدار للأموال فيما لا ينفع» مع تكليف المجتمع علاج» وتأهيل» المدمنين 
لشرب الخمرء مع انتشار الجريمة» والرذيلة؛ فإن الخمر أم الخبائث. 

وعندما تتأمل في علاج الإسلام لمشكلة شرب الخمر؛ تقف مندهشا كيف 
عالج الإسلام مشكلة شرب الخمر في المجتمع الجاهلي الأول» مع حبهم 
الشديد قبل الإسلام لشرب الخمر. ولكن الإسلام عالج هذه المشكلة؛ حتى 

أولاً: | لتهيئة الإيمانية: 

ربط الإسلام الناس بخالقهم» ومعبودهم الحق جل وعز؛ فكان ذلك سبباً 
في طهارة النفوس» وقربها من اللّن تعالل؛ فامتثلت أمره» وانتهت عما هى عنه» 


ولما كان شرب الخمر من شهوات النفس؛ فإن المؤمن يزجر نفسه عن هواهاء 
وشهواتها؛ امتثالاً لأمر الله تعالى في تحريم شرب الخمر» وطلباً للنعيم الباقي 
معاي طبع اطي رن اديور مضه 
رَه وَتََى التَفْسّ عن الَْوَ © فَإِنَّ اة هى الْمأوَئ 4 A‏ 
تهياً الإيمان الصادق للناس في زمن النبي محمد بي؛ أقلعوا عن شرب الخمر 
مع نزول تحريمهاء ولم يترددوا طرفة عين. 
ثانياً: التنفير والزجر الشديد: 
وهذا من أسباب نجاح الإسلام في علاج مشكلة شرب الخمر؛ وقد 
لوعت أساليب التشير» .والوجا عو شرب الحم فكانك: اجا 
للمسلمين عن شربها؛ وهي كالتالي: 
لتم العبرت ر وني القرآن ا 
لیر والأنضات وارلا رجش مِّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْدَ: جْتَنْبُوهُ لَعَلَكُمْ 
110 
4% 
© الجر الشديد: قال الرسول مكمد ل (ولا شرت الخمر جين 


ر٥‏ ر و رور (4۱۲)( 
يَشْرَّب وهو مؤمن) 


EVES سورة النازعات:‎ )4١( 
.4١ سورة المائدة:‎ )4١١( 
SD! )روه البخاري:‎ 


1 7 و 00 روه Dg‏ 
)۳( تحريم كل ما أسكر: قال النبي محمد وَكدٍ: (وكل مسكر حرام) 
(4) لعنة جميع من قارفها: قال الرسول محمد بي4: (لعَنَ الل الحَمَىَ 
وَشَارِبَهَك وَسَاقِيَهَك وَبَائِعَهَا وَمبْتَاعَهَك وَعَاصِرَمَاء وَمُعْتصِرَمَاء وَحَامِلَهَا 
سے سى  )41١5(‏ 


وَالْمَحْمُولَة إلَيه) 

)١(‏ الخمر مفتاح كل شر: قال النبي محمد يَلةِ: (اجتنبوا الخمرء فإنها 
شاخ ل 7 

(0) العقوبة الشديدة لشارب الخمر يوم القيامة: وفيه ردع عن شرب 
الخمر؛ إذ جاء في الإسلام أن شارب الخمر يناله يوم القيامة العذاب الشديد؛ 
قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: (فإن مات دخل النار» فإن تاب تاب الل 
عليه» وإن عاد؛ كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة)» قالوا : 


(4170 9 


وبهذا يظهر علاج الإسلام لهذه المشكلة بحفظه للضروريات الخمس» 
وهي: الدين» النفسن» والمال» والعقل. والعرض» وشرب الخمر يفسد 


عدوا 
i‏ 


E3 
2 


(١04)رواه‏ مسلم: HA‏ 
)41١5(‏ رواه أبو داود: ۳۱۹۱. 


(415) رواه البيهقى في شعب الإيمان: ٥۱۹۹‏ . 


415 رواه ابن ماجه: ا 


| نخسا تفسهة 


هذه المائة مشكلة لا ينكر أحد وجودها في حياتناء وهى مشاكل يعيشها 
الناس بنسب متفاوتة؛ سواء في طريقة التعامل معهاء أو في طريقة علاجها. 

وهذه المشاكل في مجملها حاضرة في حياتنا بشدة» ونحتاج إلى علاجها 
بعلمية مبنية على الخطوات الآتية: العلاج الوقائي» وقوة فاعلية العلاج» 
والواقعية» وبدون هذه الخطوات؛ لا قيمة ولا أثر للعلاج. 

وفي هذا الكتاب اجتهدت أولاً: في حصر هذه المشاكل» ومراعاة وجودها 
الدائم في حياتناء وحصرها في مائة مشكلة لا يعني حصرها في هذه المائة» 
ولكن قصدت إلى أهم هذه المشاكل. 

وثانيا: طبقت الخطوات السايقة» وهي : العلاج الوقائي» وقوة فاعلية 
العلاج» والواقعية. 

وثالثا: عرضت علاج هذه المشاكل انطلاقاً من علاج الإسلام لهاء حيث 
يظهر بوضوح قوة وواقعية الإسلام في علاج هذه المشاكل» وهي الخطوات 
التي نحتاجها في علاج مشكلات تلامس جميع جوانب حياتنا. 

ورابعاً: عندما عالجت هذه المشاكل انطلاقاً من علاج الإسلام لها؛ كان 
مصدري الذي استقيت منه واعتمدته؛ هو القرآن» وأحاديث النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام» وهذان المصدران هما أساس مصدر التشريع في الإسلام. 
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ومع تنوع موضوعات الكتاب اقتضى الترتيب الموضوعي للكتاب البداية 
بالأهم؛ فجاءت المشكلات العقدية في البداية» ثم تلتها المشكلات 
الأخلاقية» ثم المشكلات الأسرية» ثم المشكلات المجتمعية» ثم مشكلات 
الحقوق» ثم مشكلات المعاملات» ثم مشكلات البيئة» وأخيراً مشكلات 
الصحة. وهذه العناوين الكبيرة» والتي تندرج تحتها مواضيع المشكلات 
المائة» وكانت هذه المواضيع عل النحو الآتي: 

: المشكلات العقدية: وقد اشتملت عللن الموضوعات التالية‎ )١( 
مشكلات :تعدد الآلهة. والإيمان ببعض الأنبياء دون البعض» والحجر على‎ 
حرية المعتقد» والنزاع بين الدين والعلم» والسحر.‎ 

(۲) المشكلات الأخلاقية: واشتملت على التالي: سوء الخُلّقَء» وضعف 
القيم» والسباب وسوء الأدب» والكذب» والكِبّر. والظلم» وسوء المعاملة» 
والحسد» والغدر» والمكرء والخيانة ونقض العهد. والبخل» والبغي» 
والغيبة» والنميمة» والفجور. والغضبء والتجسس» وسوء الظن» وقلة 
الحياء» والتدخل فيما لا يعني» والمن بالعطية» والحقد» والسخرية. 
والقسوة» وإفشاء الأسرارء وإنكار الجميل. 

) المشكلات الأسرية: واشتملت على التالي: التفكك الأسري» والعنف 
الأسري» وعقوق الوالدين» وأذئ الوالدين للأولادء وقطيعة الرحم» و أذئ 
الزوجة للزوج» وأذئ الزوج للزوجة» وخيانة العلاقة الزوجية» والطلاق» 
وزواج المثليين» و ضعف التعاون والتكامل بين الناس» و ضعف التراحم 


0 


بين الناس» وقلة الاهتمام بالضعفاءء وإهمال ذوي الاحتياجات الخاصةء 
والعنصرية» والجريمة» والانتحار» وأذئ الجار» وحمل السلاح» وكثرة القتل» 
والتفرق والاختلاف» والجهل» واحتقار الآخرين» وضياع الوقت» والبطالة» 
والفقر» والتسول» واتهام الأبرياء» والاغترار بالمظاهرء والزنا. 

(4:) مشكلات الحقوق: واشتملت عل التالي: التهاون في حقوق النفس» 
وانتهاك حقوق الإنسان» والتهاون بحقوق كبار السن» التهاون بحقوق 
المرضى» وضياع حقوق الحاكم» وضياع حقوق الرعية» والتهاون بحقوق 
الأيتام» والتهاون في حقوق المرأة» والتهاون في حقوق العمالء والتهاون 
بحقوق أصحاب العمل» والتهاون في حقوق الأقليات. 

(5) مشكلات المعاملات: واشتملت علل التالي: الرباء والديون» 
والمماطلة في أداء الدين» والتزوير» والرشوة» والسرقة» والغشء» والفسادء 
والإسراف. والخداع» والنجش» والقمار» وعدم أداء الشهادة» وعدم 
الشفافية» والاستبداد» وتقييد حرية التملك. 

(5) مشكلات البيئة: واشتملت على التالي: التعدي عل البيئة» وعدم 
الاهتمام بالمرافق العامة» وعدم الاهتمام بالنظافة» وتعذيب الحيوان. 

(۷) مشكلات الصحة: واشتملت عل التالي: السّمْنة» والحزن» والاكتئاب» 
والايدز وغيره من الأمراض» والمخدرات» والتدخين» وشرب الخمر. 

كانت هذه هي المشكلات المائة التي سعى هذا الكتاب في علاجها. وإني 


لأرجو أن أكون قد ساهمت في فتح طريق آمِن يسير السائرون فيه بأمان» 
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وبسلامة 0 الإسلام بيلها بتشريعاته الكاملة» وال جاءت لإسعاد 
البشرية» ونشر المحبةء والسلام» بين الناس. 
والحمد لن تعالى» والصلاة والسلام علن النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. 


Sa 
IT A iV 


0 


المصسسادر 


القرآن الكريم. 

جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد محمد شاكره الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول: ١57١ه-‏ 
e‏ 

معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأوى: ١57١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطىء ط دار الفكر - بيروت. 

صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة الأولى: 577١ه.‏ 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

سنن أبن داود: أي داود سليمان بن الاعف الأزدي السجستاني» تحقيق: 


6 


سنن الترمذي: أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سَوْرة بن موسى الترمذي. 
تحقيق: بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة 
النشر: /1919١م.‏ 

سنن النسائي الكبرئ: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوطه الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولل: 
0١‏ ه- ١١١5م‏ 

سنن النسائي الصغرئ: أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية: 
5ه-1985م. 

سنن ابن ماجه: أبو عبد اللن محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلين+ 

مسند أحمد بن حنبل: أبو عبد اللن أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الأولى: ١57١‏ ه- ١١٠١1م.‏ 

معجم الطبراني الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي» 
الطبراني» تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة» الطبعة الثانية. 


معجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد -عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار 
الحرمين- القاهرة. 
معجم الطبراني الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد 
شكور- محمود الحاج أمريرء الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار - 
بيروت» عمان. الطبعة الأوى: 5٠68‏ ١ه‏ - 1985 م. 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتكي» المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الل - عادل 
بن سعد - صبري عبد الخالق الشافعي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة الأوكى: بدأت ۱۹۸۸ م» وانتهت ۲٠٠۹‏ م. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان التميمي الدارمي» قي اميق علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطه الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأوى: ١504‏ ه - ۱۹۸۸ م. 
السنن الكبرئ: أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء أبوبكر الخْسْرَوْجرديء 
البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة: 5 ١57‏ ه - ٠٠١‏ م. 
المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللّن الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد النيسابوري» المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ط دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأوى: ١١51١ه‏ - ۱۹۹۰م. 
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شعب الإيمان: أحمد بن الحسين الخْسْرَوْ جردي الخراساني» حققه وراجع 
نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, الناشر: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بالهند» الطبعة الأولكى: ١577‏ ه - 73٠١7‏ م. 

الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع -المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: ١5١1١7‏ ه-٠٠٠۲م.‏ 
موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقى. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: ١5٠05‏ ه - 
السنة: أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الأوك: ١٠٠5١ه.‏ 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي الأشقودري الألباني» الناشر: مكتبة 
صحيح الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» حقق أحاديثه 
وعلق غلية: محمد ناض الديق, 'الآلباي» ‏ التاشر: دار الصدايق. للنشر 
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للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: 
۱ هدءدوام 

المكنب الاسلامي »يروت - لان 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: ۷۹١١ه.‏ 
عابدين» الناشر: دار الفكر -بيروت» الطبعة الثانية: ۱۲٤۱ھ‏ - 11947١م.‏ 
كتاب الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد - سعد حسن محمد الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 
أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري» 
الناشر: رمادئ للنشر - الدمام» الطبعة الأولى: 51 ١ه‏ - 1991 م. 
السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن حسين البيهقى» دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الأوى: 5٠5١ه.‏ 
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الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: غادل أحد غبد الموجود - غلل :محمد معوض: الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأوى: 0١51١اه.‏ 

الطبقات الكبرئ: محمد بن سعد المعروف بابن سعد» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأو ١53٠١:‏ ه 
e‏ 

صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» تحقيق: 
أحمد بن علي» الناشر: دار الحديثء القاهرة - مصرء الطبعة: ١١٤٠ه/‏ 
كم 

إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الناشر: 
دار المعرفة - بيروت. 

أدب الدنيا والدين: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب» 
الشهير بالماوردي» الناشر: دار الحياة» تاريخ النشر: 15ام. 

غذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب: شمس الدين» أبو العون محمد بن 
أحمد بن سالم السفاريني» الناشر: مؤسسة قرطبة- مصرء الطبعة الثانية: 
15آه/1997م. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميدء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 


تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء الناشر: دار 
التراث- بيروت» الطبعة الثانية: ۸۷١١ه.‏ 

تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللن المعروف بابن 
عساكر» تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي» ط دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت» سنة النشر: 5165١1ه-11910م.‏ 

فتوح مصر والمغرب: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو القاسم 
المصريء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» عام النشر: 51١65‏ ١ه.‏ 

كتاب الولاة والقضاة: أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي 
المصري» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد 
المزيدي» ط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: ٤‏ ١٤٠هم‏ 
م 

عيون الأخبار: أبو محمد عبد الث بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» تاريخ النشر: 517١ه.‏ 

الكامل في اللغة والأدب: محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة» الطبعة 
الثالثة: /511١1ه/1991م.‏ 
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